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#
مة المقدّ

ة، وأيَّن الأينَ وتعالَى عن  س عن الكيفيّ الحمدُ لله الذي كيَّف الكيفَ وتقدَّ
ة، الآخِر الذي ليس لبقائِه ءاخِريّة،  ه افتتاحيّ ة، الأوّل الذي ليس لوجودِ الأينيّ
ولا  الجهات،  به  تُحِيط  ولا  قدار،  المِ ه  يَحُدّ ولا  الأقطار،  تَحويه  لا  سبحانَه 
ه  شاكَلة، وتنزَّ س عن الحدوثِ والفناءِ والمُ ون ولا السماوات، تقدَّ ه الأرَضُ تَكتنِفُ
له  بهَ  شِ لا  بأنّه  له  معترفٍ  عبدٍ  مدَ  حَ ه  دُ أحمَ ماثَلة،  والمُ والاتّحاد  الحُلول  عن 
ومُدبِّر  يه،  ومُبْدِ ئُه  ومُنشِ لقِ  الخَ خالقُ  وأنّه  ويُناوِيه،  عُه  يُنازِ دَّ  ضِ ولا  يُساوِيه، 

يه. وِّ الأمرِ كُلّه ومُسَ
ان، على أشرف الخلقِ  بان الأكملان الأزكَيان الأتمّ والصلاةُ والسلام الأطيَ
رفان، ومَن سار على  رَف والعِ دٍ مِن ولدِ عدنان، وعلى ءاله وصحبِه ذَوِي الشَّ محمّ

م بإحسان. هُ عَ هم وتَبِ نهجِ
ل على هذه الأمّة بأنْ بعَث فيها رسولاً مِن  ، فإنّ الله تعالى قد تفضَّ وبعدُ
رة  ر له المدينة المنوَّ ا، ويسَّ ثً ا ومبعَ ة المكرَّمة مولدً ر له مكّ جاز، فقدَّ أرضِ الحِ
، واستضاءتْ  لقِ الله فيهما أيَّ شرَفٍ ا بحلولِ خير خَ ا، فنالتا شرفً ا وقرارً رً مهاجَ
ار،  وّ ار والزُّ مّ اج والعُ ما النَّواحي والأقطار، وأقبل إليهما الناسُ الحُجّ يِ منهُ بالهدْ
رِثَ التعليم فيهما الصحابةُ  ￯ الأعصار، فوَ مهما العلماء والطلَبة على مدَ ويمَّ
هم مِن صالِح السلَف اتّصالاً بالخلَف،  م في ذلك مَن بعدَ رِثَهُ وهم، ووَ ثُمّ تابعُ
ين الحقّ  دٍ صلى الله عليه وسلم، مَن أتى الأُمّة بدِ نِ نبيّ الهد￯ وسيّد الناس محمّ كلٌّ على سنَ

نيويّة. ة والدُّ ينيّ عادة الدّ الهادِي إلى الفوزِ بالسَّ
ما هديُ  ين وما حولَهُ ان الحرمَين الشريفَ كّ وإنّ خيرَ ما توارَثَه المسلمون سُ
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ين  ا مُحامِ فً ا وخلَ فً ا سلَ د قيَّض الله تعالى للحرمَين علَماءَ أعلامً دٍ صلى الله عليه وسلم؛ فلقَ محمّ
الشريعةِ،  يم  رِ حَ عن  ين  رادّ الإسلام،  ياضِ  حِ عن  ذابّين  ين،  الدّ ى  مَ حِ عن 
كين بعقيدة  ، متمسّ رضيّ ر على الوجهِ المَ ين عن المنكَ ين بالمعروف ناهِ قائمِ
إلى  الصحابةِ  نِ  لدُ مِن   ، كابرٍ عن  ا  كابرً ذلك  وتَناقَلوا  السلام،  عليهم  الأنبياءِ 
لأدلّتها  المقرِّرة  ة  العقليّ براهينَها  وشيَّدوا  ةَ  الحقّ العقيدةَ  فصانُوا  هذا،  يومنا 

ا. ا خيرً م الله عنّ ة، فجزاهُ النَّقلِيّ
محاوَلةً  لّ  يمَ ولا  ا  سعيً لّ  يَكَ لا  مَن  ةِ  يّ الرَّدِ عِ  دَ البِ أهلِ  مِن  رأيتُ  قد  وإنّي 
ا  زاعمً مة  والمجسِّ المشبِّهة  لعقائِد  فيروِّج  هو،  ما  خلاف  على  الأمر  لإظهار 
ئَ - فأردتُ أن  سِ لِ - وقد خَ أنّ ذلك الذي عليه أهلُ الحرمَين مُنذ الزمان الأوّ
ة،  نِيّ ة السَّ يّ نِّ نُ على اتّفاقِ صالِح السلَف والخلَفِ في العقيدة السُّ بَرهِ ع ما يُ أجمَ
والشافعيّ  ومالكٍ  حنيفة  أبي  العقيدة  في  الأربعةِ  ة  الأئمّ تقريراتِ  مِن  ا  مُنطلِقً
ة الأربعة أنّ كُلَّ  نا؛ ومناسبةُ ذِكر الأئمّ وأحمد رضي الله عنهم وصولاً إلى عصرِ
مَن كان في الحرمَين مِن صالِح السلَف والخلَفِ يَرجعُ في الانتساب إليهم، مع 
ةُ الإمام مالكٍ رضي الله عنهما. وقد قسمتُ  نيّ ة الإمام الشافعيّ ومدَ لِبيّ لَحظِ مُطَّ

المجموع إلى قسمين:
ل: يشتمل على تسع رسائل مفرَدة، وهي: القسم الأوّ

ة الأربعة رضي االله عنهم وأرضاهم. - جزء في اعتقاد الأئمّ
جزء في اعتقاد إمام الحرَمين الجوينيّ المنتقى مِن أشهر مصنَّفاتِه. -
- . ن الصديقي الشافعي المكيّ مة محمد بن علاّ ين للعلاّ مقالاتٌ في أصول الدّ
ندي  - د حياة السِّ ث محمّ مة المحدِّ مة في العقائد للعلاّ ى مِن شرح المقدّ المنتقَ

. المدنيّ الحنفيّ
ةِ بالحِجازِ السيّد أحمدَ بنِ  - افعيّ فتيِ الشّ ةِ لمُ ختصرَ يدةِ المُ قِ حِ العَ ى مِن شرَ المنتقَ
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. ّ نيِ حلانَ الحسَ ينيِ دَ زَ
ة  - لوم الشرعيّ م المكلَّف مِن العُ لزَ ة فيما يَ ر البَهيّ رَ ةِ مِن كتاب الدُّ يّ نِّ يدة السُّ قِ العَ

ة المكرَّمة السيّد بكري شطا. ة بمكّ فتي الشافعيّ لِمُ
الحميد  - عبد  الأديب  مة  للعلاّ ة  يّ هِ البَ ر  رَ الدُّ على  نِيَّة  السَّ الأنوار  مِن  ى  المنتقَ

. قُدس المكيّ
رة  - ة بالمدينة المنوَّ فتي الشافعيّ قيدة لِمُ ة مُفِيدة في التَّوحيد والعَ رِسالة مختصرَ

. زنجيّ الشيخ شهاب الدين أحمد البرَ
ة بالحِجاز  - فتي الشافعيّ ة على العقيدة الطحاوية لمُ نِيّ ى مِن التَّعلِيقات السَّ المنتقَ

. أحمد بن جابر جبران التِّهاميّ المكيّ
مين  يدُ المنثُور مِن أقوال علَماء الحرَ والقسم الثّاني: يشتمل على «تَنضِ

نّة والجماعة». يدة أهلِ السُّ قِ ين في عَ ريفَ الشَّ
ا  راجيً ة،  مهمّ وتَقريرات   ٍ مُفيدة بتعليقاتٍ  يها  جمعَ الرسائلَ  حلَّيت  وقد 
ع بهذا المجموع  غفِر لي زلَلِي، وينفَ تقبَّل منّي عملِي، وأن يَ مِن الله تعالى أنْ يَ
هما مِن الأمنِ والأمانِ  ين المباركَين ويَزيدَ ظ الحرمَين الشريفَ المبارَك، وأن يحفَ
رين، إنّه على ما يشاء قدير،  عتمِ اجِ والمُ باتِ والحُجّ بِين والطيّ والخيرِ وكلَّ الطيّ

سبُنا الله ونِعمَ الوكيل. ير، وحَ دِ وبالإجابة جَ
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التوطئة
الميزان في بيان عقيدة أهل الإيمان

دنا  سيِّ على  وكرَّم  وشرَّف  وسلَّم  الله  وصلى  العالمين،  ربِّ  لله  الحمدُ 
وإمامِ   ، الأمينِ طه  درِ  القَ العالي  الجاهِ،  العظيمِ   ، المحبوبِ الحبيبِ  د،  محمَّ
ين المكرَّمين،  يامِ ته وأهلِ بَيتِه المَ يَّ رِّ ، وعلى ذُ لِينَ جَّ رِّ المحَ المرسلينَ وقائدِ الغُ
يَّات،  فِ يَّات الطاهراتِ الصَّ قِ يَّات النَّ قِ اتِ التَّ هات المؤمنِين البارّ وعلى زوجاتِه أمَّ

ين. م بإحسانٍ إلى يَومِ الدِّ هُ ن تَبِعَ ين، ومَ اهرِ بِين الطَّ وصحابَتِه الطيِّ
ا، وهي المرجع الذي  ا وخلفً فً ة الإسلاميةِ سلَ ، فهذه عقيدةُ كلّ الأمّ أما بعدُ
، وهي  تُعْرض عليه عقائدُ الناس، فمن خالفها أو كذبها لا يكونُ من المسلمينَ
البيان  هذا  من  بُدَّ  لا  فكان   ، هُ وزيغَ الباطلِ  زيْفَ  فُ  شِ يَكْ الذي  الحقِّ  ميزان 

؛ وعليه: عِ فْ رضِ وعمومِ النَّ المهمِّ لخصوصِ الغَ
عزَّ  اللهَ  أنَّ  يعلمَ  أن  مكلفٍ  كلِّ  على  يجبُ  أنهُ  وإياكَ  اللهُ  نا  أرشدَ اعلم 
 ، والكرسيَّ والعرشَ  والسفليَّ  العلويَّ  بأسرِهِ  العالمَ  خلقَ   ، هِ ملكِ في  واحدٌ  وجلَّ 
 ، ا. جميعُ الخلائِقِ مقهورونَ بقدرتِهِ مَ ا وما بينهُ والسمـوٰاتِ والأرضَ وما فيهمَ
، حي  رٌ في الخلقِ ولا شريكٌ في الملكِ بّ دَ ، ليس معهُ مُ لا تتحرَكُ ذرةٌ إلا بإذنِهِ
في  شىء  عليه  يخفى  لا  والشهادةِ  الغيبِ  عالمُ   ، نومٌ ولا  ةٌ  نَ سِ هُ  تأخذُ لا  قيومٌ 
ا،  هَ ، وما تسقطُ من ورقةٍ إلا يعلمُ ، يعلمُ ما في البرّ والبحرِ الأرضِ ولا في السماءِ

. ولا حبةٍ في ظلماتِ الأرضِ ولا رطبٍ ولا يابسٍ إلا في كتابٍ مبينٍ
قادرٌ   ، يريدُ لما  فعالٌ  ا،  عددً شىءٍ  كلّ  ى  وأحصَ ا  علمً شىء  بكلِ  أحاطَ 
وله   ، والقضاءُ الحكمُ  وله   ، والبقاءُ زُّ  العِ وله  نى،  الغِ وله  الملكُ  له   ، يشاءُ ما  على 
ما  هِ  ملكِ في  لُ  عَ فْ يَ ى،  أعطَ لما  مانعَ  ولا  ى،  قضَ لما  دافعَ  لا  الحسنى،  الأسماءُ 
ا، ليس عليهِ  ا ولا يخافُ عقابً و ثوابً ، لا يَرجُ هِ بما يشاءُ قِ لْ مُ في خَ كُ ، ويَحْ يريدُ
، لا يُسألُ  لٌ دْ مةٍ منه عَ لٌ وكل نِقْ هُ فَضْ مةٍ منْ ، وكلُّ نِعْ مٌ كْ هُ ولا عليهِ حُ مُ حقٌ يلزَ
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، ولا فوقٌ ولا  ، ليسَ لهُ قبلٌ ولا بعدٌ لْقِ وجودٌ قبلَ الخَ . مَ ألونَ لُ وهم يُسْ عَ فْ ا يَ عمّ
، ولا يقالُ متَى  ، ولا كلٌّ ولا بعضٌ ، ولا أمامٌ ولا خلفٌ ، ولا يمينٌ ولا شمالٌ تحتٌ
دُ  يَّ ، لا يتقَ رَ الزمانَ ، ودبَّ نَ الأكوانَ ، كوَّ ، كانَ ولا مكانَ كانَ ولا أينَ كانَ ولا كيفَ
وهمٌ  هُ  يلحقُ ولا   ، شأْنٍ عن  نٌ  شأْ هُ  لُ يشغَ ولا   ، بالمكانِ صُ  يتخصَّ ولا   ، بالزمانِ
ورُ  تَصَ يُ ولا   ، النفسِ في  لُ  يتمثَّ ولا   ، هنِ بالذّ صُ  يتخصَّ ولا   ، عقلٌ هُ  فُ يكتنِ ولا 
 2  1 M ، هُ الأوهامُ والأفكارُ قُ حَ ، لا تَلْ ، ولا يتكيفُ في العقلِ في الوهمِ

.L7  6  5   43
، الرّحمـنُٰ على العرشِ  ه ربّي عن الجلوسِ والقعودِ والاستقرارِ والمحاذاةِ تنزَّ
لقدرتِهِ  ا  إظهارً العرشَ  خلقَ   ، والاعوجاجِ المماسةِ  عن  ا  منزهً استواءً   ￯استو
 ، كافرٌ فهو  العرشِ  على  جالسٌ  اللهَ  أنَّ  اعتقدَ  ومن   ، لذاتِهِ ا  مكانً ذه  يتَّخِ ولم 
، فهو قاهرٌ للعرشِ  الرّحمـنُٰ على العرشِ استو￯ كما أخبرَ لا كما يخطرُ للبشرِ
، وعن الاتصالِ  سَ ربّي عن الحركةِ والسكونِ هَ وتقدَّ ، تنزَّ تَصرِّفٌ فيه كيف يشاءُ مُ
 ، والِ والانتقالِ لِ والزّ ، وعن التَّحوُّ سِّ والمسافةِ عدِ بالحِ ربِ والبُ والانفصالِ والقُ
، خلق  ، لا فِكرةَ في الرَّبِّ نونُ ولا الأفهامُ جلَّ ربّي لا تُحيطُ به الأَوهامُ ولا الظُّ
لم  ته،  كمَ بحِ هم  بَّرَ ودَ بمشيئته،  هم  صَّ وخَ لْمه،  بعِ هم  وأحكمَ درته،  بقُ الخلق 

ير. هِ ير ولا ظَ شِ ين، ولا في تَدبِيرهم مُ عِ هم مُ قِ لْ يكن له في خَ
ه (ما)، ولا  لُّ يث)، ولا يَحُ ه (حَ قُ )، ولا يُجاوِرُه (أين)، ولا يُلاصِ لا يلزمه (لِمَ
ه  لُّ )، ولا يُظِ نالُه (أيٌّ يف)، ولا يَ يطُ به (كَ ره (متَى)، ولا يُحِ م)، ولا يَحصُ ه (كَ دُّ عُ يَ
ذه  يأخُ ولا  ند)،  (عِ ه  مُ يُزاحِ ولا   ،( دّ (حَ يُقابِلُه  ولا  (تَحت)،  ه  لُّ قِ يُ ولا  (فَوق) 
ه  عْ مَ يَجْ ولم  تْه (بَعد)،  فُ يَ ولم  بْل)،  هُ (قَ مْ يتقدَ لم  ه (أمام)،  دُّ يَحُ ولا  لْف)،  (خَ

ه (لَيس). دْ قِ فْ ه (كان)، ولم يَ دْ )، ولم يُوجِ لّ (كُ
، لا  ثينَ اتِ المحدَ مَ سَ عن كلِّ صفاتِ المخلوقينَ وسِ لا إلـهٰ إلا هو، تقدَّ
بالناس،  يُقاسُ  ولا  بالحواسِّ  يُعرَفُ  لا   ، سُّ يُجَ ولا  سُّ  يُحَ ولا  سُّ  يُمَ ولا  سُّ  يَمَ
م كافر  فُ بصفاتِ الأجسام، فالمجسِّ ا ولا يتَّصِ ه، ليس جسمً ضُ عِّ بَ ه ولا نُ دُ نُوَحِّ
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فالله   ، صورةً وصلى  صام  وإن  كالأجسام»  لا  جسمٌ  قال: «الله  وإن  بالإجماع 
 ، لُّ فيه الأعراضُ ا، لا تَحُ رَضً ا، وليس عَ ا، وليس جوهرً ا، وليس شخصً ليس شبحً
ا،  ا وليس ظلامً ا، ليس بذي أبعاضٍ ولا أجزاءٍ، ليس ضوءً بً رَكَّ ا ولا مُ ليس مؤلَّفً
، لا اجتماعَ  ا ولا له روحٌ ا، وليس روحً ا وليس هواءً وليس نارً يمً ليس ماءً وليس غَ

. له ولا افتراقَ
قِ  مْ رْضِ والعُ ولِ والعَ هٌ عن الطُّ ، منزّ نَاتُ ه السِّ لا تجري عليه الآفاتُ ولا تأخذُ
لُّ منه شىء،  نْحَ لُّ فيه شىء، ولا يَ ، لا يَحُ كِ والتركيبِ والتأليفِ والألوانِ مْ والسَّ
ن  م أنّ الله في شىء أو مِ ن زعَ لُّ هو في شىء، لأنه ليس كمثله شىء، فمَ ولا يَحُ
ن  ا، ولو كان مِ رَك، إذ لو كان في شىء لكان محصورً شىء أو على شىء فقد أشْ
، وهو معكم  ا، ولو كان على شىء لكان محمولاً ا أي مخلوقً ثً حدَ شىء لكان مُ
ه أينما كنتم لا تخفى عليه خافية، وهو أعلم بكم منكم، وليس كالهواء  لمِ بعِ

ا لكم.  مخالطً
ليس  يتعدد  ولا  يتبعض  لا  واحدٌ  كلامٌ  ه  وكلامُ ا،  تكليمً موسى  الله  وكلَّم 
ا، ولا يتخلله انقطاع، أزليٌ أبديٌ  تَمً ختَ أً ولا مُ دَ بتَ ، ليس مُ ا ولا لغةً ا ولا صوتً حرفً
ليس ككلام المخلوقين، فهو ليس بفم ولا لسان ولا شفاه ولا مخارج حروف 
ه صفةٌ من صفاتِه، وصفاتُه أزليةٌ  ولا انسلال هواء ولا اصطكاك أجرام. كلامُ
وحدوثُ   ، الحدوثِ علاماتِ  أكبرُ  رَ  التغيُّ لأنَّ  تتغيَّر  لا  وصفاته  كذاتِه،  أبديةٌ 
هٌ عن كل ذلك، مهما تصورت ببالك  ، والله منزَّ الصفةِ يستلزمُ حدوثَ الذاتِ
رِ ما تشابَه من الكتابِ  كِ بظاهِ سُّ مَ كم من التَّ فالله لا يشبه ذلك، فصونوا عقائدَ
  i  h M L4  3  2  1 M،ةِ فإنَّ ذلك من أصولِ الكفر والسنَّ
لَ  هِ جَ فقد  محدودٌ  إلـهٰنا  أن  زعم  ومن   ،  L-  ,  +  *  M  L  j
ولا  أصغر،  ولا  منه  أوسع  ولا  العرش  بقدر  ليس  تعالى  فالله   ، المعبودَ الخالقَ 
نا عن الحدود والغايات والأركان  حُّ العبادة إلا بعد معرفة المعبود، وتعالى ربّ تصِ
والأعضاء والأدوات، ولا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات، ومن وصف 
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ر. الله بمعنى من معاني البشر فقد خرج من الإسلام وكفَ
 w v uM ،L©  ̈§ ¦ ¥M ،LÎ Í Ì Ë ÊM
LÂ Á À ¿  ¾M ،Ly x ما شاء الله كان وما لم يشأْ لم يكن، 
وكلّ ما دخل في الوجود من أجسامٍ وأجرامٍ وأعمالٍ وحركاتٍ وسكناتٍ ونوايا 
رَح وحزن وانزعاج وانبساط  ة وألم وفَ رَض ولذّ وخواطر وحياة وموت وصحة ومَ
وحرارة وبُرودة ولُيونة وخشونة وحلاوة ومرارة وإيمانٍ وكفر وطاعة ومعصية وفوز 
وخسران وتوفيق وخذلان وتحركات وسكنات الإنس والجن والملائكة والبهائم 
وقطرات المياه والبحار والأنهار والآبار وأوراق الشجر وحبات الرمال والحصى في 
السهول والجبال والقفار فهو بخلق الله، بتقديره وعلمه الأزلي، فالإنس والجن 
لله، لْق  خَ وأعمالهم  وهم  أعمالهم،  من  ا  شيئً يخلقون  لا  والبهائم  والملائكة 

بَ بالقدر فقد كفر. L©¨  §  ¦  ¥M، ومن كذَّ

ووسيلتنا  وغوثنا  أعينِنا  رَّة  وقُ نا  وقائدَ وعظيمنا  نا  ونبيَّ نا  دَ يِّ سَ أن  ونشهد 
وحبيبُه  ه  وصفيُّ ورسولُه،  ه  عبدُ ا  دً محمَّ وشفيعنا  ومرشدنا  وهادينا  ومعلمنا 
لِّ  ككُ الإسلام  بدين  جاءنا  للعالمين،  رحمةً  اللهُ  لَه  أرسَ ن  مَ وخليلُه، 
ا  قمرً بإذنه  الله  إلى  ا  وداعيً ا  ونذيرً ا  رً بَشِّ ومُ ا  هاديً والمرسلين،  الأنبياء 
وجاهد  الأمة  ونصح  الأمانة   ￯وأد الرسالة  فبلَّغ  ا،  نيرً مُ ا  راجً وسِ ا  اجً وهَّ
مَ وأرشدَ ونصحَ وهد￯ إلى طريق الحقِّ  لَّ في الله حقّ جهاده حتى أتاه اليقين، فعَ
وقدوتنا  وأئمتنا  ساداتنا  عن  الله  ورضي  لَه،  أرسَ رسولٍ  كلِّ  وعلى  صلى الله عليه وسلم  ة،  والجنَّ
وملاذنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر العشرة المبشرين بالجنة الأتقياء 
البررة وعن أمهات المؤمنين زوجات النبي الطاهرات النقيات المبرَّآت، وعن 

أهل البيت الأصفياء الأجلاء وعن سائر الأولياء وعباد الله الصالحين.
الأشاعرة  عليه  الّذي  الحقّ  لهذا  هدانا  أنْ  ةُ  نَّ والمِ ضلُ  والفَ الحمدُ  ولله 

ة الإسلامية، والحمدُ لله ربّ العالمين. والماتريدية وكلُّ الأمّ
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ة يَّ ة تعريفِ ذَ بْ نُ
لِيم يل حَ مِ يخ الدكتور جَ بالشّ

بقلم النّاشرِ
هــو الســيّد الشــريف رئيــس جمعيــة المشــايخ الصوفيــة الشــيخ الدكتــور 
عمــاد الديــن أبــو الفضــل جميــل بــن محمــد علــي حليــم، الحســينيُّ الأشــعري 

. الشــافعي الرفاعــي القــادريّ
مــة العصــر وقــدوة المحققيــن الحافــظ  ــى العلــوم والطــرق عنــد علاَّ تلقَّ
الشــيخ عبــد اللــه بــن محمــد الهــرري الشــيبي العبــدري ولزمــه وصحبــه واســتفاد 
ــا طويــلاً وكان يعيــد دروســه وإملاءاتــه فــي كثيــر مــن مجالســه العامــة  منــه زمانً
والخاصــة بطلــبٍ منــه رضــي اللــه عنــه، وقــرأ وســمع وحضــر فــي علــومٍ شــتّى 
ثيــن مــن مشــاهير البــلاد كمكــة  علــى كثيــرٍ مــن العلمــاء والفقهــاء والمحدّ
والمدينــة وجــدة ولبنــان وســوريا والعــراق ومصــر وأندنوســيا وتركيــا والمغــرب 
ثيــن والمشــايخ  واليمــن والحبشــة وغيرهــا، وأجــازه كثيــرٌ مــن العلمــاءِ والمحدِّ
ــة بــكل مــا تجــوز لهــم روايتــه  فــي مختلــف البــلاد إجــازةً عامــةً مطلقــةً وخاصَّ

يــن الأوراد. وفــي الطــرق والإرشــاد والتســليك وإقامــة الختــم والحضــرة وتلقِ
ــة  ــى مــن الجامع ــوراه، الأول ــى شــهادتي دكت ــل عل ــد حــاز الشــيخ جمي وق
ــن  ــم اب سِّ جَ وِّي للمُ ــدَ ــر المُ ــقوط الكبي ــوان «السُّ ــان تحــت عن ــي لبن ــة ف العالمي
انــي» بتقديــرٍ ممتــاز مــع مرتبــة الشــرف الأولــى، والأخــر￯ مــن  يــةَ الحرَّ تَيمِ
جامعــة مــولاي إســماعيل بالمغــرب تحــت عنــوان «التأويــل فــي علــم الــكلام 

ا. ــرِّف جــدًّ ــر مشَ ــك بتقدي ــة» وذل ــنة والجماع ــد أهــل الس ــه عن وضوابط
ــفِ الكتــب  ــة وتألي ــمِ والمطالع ــه بالعل ــل اهتمام ــى الشــيخ جمي ــد أولَ وق
العبدريــة»  الأشــعرية  مكتبتــه «المكتبــة  فــي  العلمــاء  فــات  مصنَّ وتحقيــق 
ــي  ــادرة ف ــة الن ــة والمخطوط ــب المطبوع ــوَت ءالاف الكت ــد حَ ــروت وق ــي بي ف
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علــوم وفنــون شــتى بالإضافــة إلــى نشــاطاته الواســعة وممارســته الخطابــة فــي 
المســاجد وإلقــاء المحاضــرات فــي المؤتمــرات فــي لبنــان والخــارج فــي بعــض 
الجامعــات ومشــاركة النــاس فــي أفراحهــم وأتراحهــم، واســتقباله المشــايخ 
ــم  ــاس ومخالطته ــة الن ــن خدم ــئ ع ــم ينكف ــاس. ول ــوم الن ــم وعم ــة العل وطلب
فاتــه وتحقيقاتــه  لنشــر الديــن والدعــوة والعلــم. وقــد بلغــت مؤلفاتــه ومصنَّ

ــى الآن. ــابٍ إل ــي كت ــوق المائت لبعــض الكتــب ف
ــا أكثــر مــن ثلاثمائة  يً ــل تلقّ وقــد قــرأ وســمع علــى العلمــاء والمشــايخ وحصَّ
ــة ولا زال إلــى اليــوم  نّ كتــاب فــي كل الفنــون والعلــوم وللــه الفضــل والحمــد والمِ
ــا علــى الخطابــة فــي المســاجد والتدريس  بعــونٍ مــن اللــه وتوفيــقٍ وتســديدٍ قائمً
وإلقــاء محاضــرات فــي المســاجد والجامعــات والمعاهــد وفــي مناســبات 
الاً علــى المحافظــات والبــلاد  النــاس العامــة كالجنائــز والتعــازي والأعــراس جــوَّ
ــات  ــرٍ مــن المؤتمــرات والمهرجان ــه شــارك وحضــر فــي كثي ــك، كمــا وأن بذل
ــه  ــا، ول ــلاد بطلــب ودعــوة مــن أهله ــدول والب ــرٍ مــن ال ــي كثي ــالات ف والاحتف
العديــد مــن المقابــلات واللقــاءات فــي عــدد مــن وســائل الإعــلام كالتلفزيــون 
ــور أســتاذ محاضــر فــي الجامعــة  ت والصحــف، وهــو دكت والإذاعــة والمجــلاَّ
فــي  والإســماع  الإقــراء  مجالــس  يعقــد  وأنــه  كمــا  لبنــان،  فــي  العالميــة 
الأحاديــث المسلســلة وكتــب الحديــث الشــريف كالكتــب الســبعة وغيرهــا 
هــات الكتــب مــن العقائــد والأحــكام والفقــه والتَّصــوف وهــو أوَّل مــن  مــن أمَّ
أَ صحيحــي البخــاري ومســلم فــي لبنــان مــن تلاميــذ الحافــظ الهــرري، وقــد  ــرَ أقْ
أَ إلــى الآن العشــرات مــن الكتــب والمؤلَّفــات الّتــي حضــر فيهــا الجــمّ الغفيــر  ــرَ أقْ
مــي ومعلمــاتِ المعاهــد  كاتــرة ومعلِّ عــاة والأســاتذة والدَّ مــن المشــايخ والدُّ
ة، وبعــض  ــات والمعاهــد الشــرعيَّ ب الكليَّ والمــدارس وخطبــاء المســاجد وطــلاَّ
هــذه المجالــس تبــث مباشــرة علــى مواقــع التواصــل وصفحــات الفايســبوك 
ــةِ ملاييــن  ــن ثلاث ها قريــبٌ مِ وبعــض هــذه المجالــس والمحاضــرات شــاهدَ

د. مشــاهِ
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ــله وهاتفــه وكاتبــه وشــافهه عدد كبير مــن المشــايخ والدكاترة  كمــا وقــد راسَ
عــاة والأســاتذة والفقهــاء والمحدثيــن لطلــب وأخــذ الإجــازة منــه، وإجازاتــه  والدّ
ــلٌ فــي ثبتــه  مــن كل بقــاع الدنيــا قاربــت الألــف إجــازة بعضهــا مذكــور ومفصَّ
الموســوم بـ«جمــع اليواقيــت الغوالــي من أســانيد الشــيخ جميــل حليــم العوالي»، 
ــه  ــي ثبت ــات ف ــي جــاءت بالمئ ــا الت ــه وأكثره ــرات ومعظــم إجازات ــع م ــد طب وق
ى بـ«المجــد والمعالــي مــن أســانيد الشــيخ جميل حليــم الغوالي». الكبيــر المســمَّ

ــر  ــهُ بعــض العلمــاء وأحفــاد رســول اللــه صلى الله عليه وسلم مــن الأُسَ هــذا وقــد خصَّ
آثــار  مــن  بآثــارٍ  عــدة  بــلادٍ  مــن  الطــرق  وأصحــاب  المشــهورة  الشــريفة 
ــام  ــي كل ع ــة». وف ــة الحليمي ــي «الخزين ــا ف ــد صلى الله عليه وسلم، فحفظه ــه محمَّ رســول الل
يتبــرك عشــرات الآلاف مــن المســلمين فــي مختلــف البــلاد ببعــض هــذه 
ــة المباركــة العطــرة، وقــد حصــل بذلــك خيــرٌ عظيــم جســيمٌ  الآثــار الزكيّ
ة  ــاس فــي الإســلام وظهــرت حــالات شــفائيَّ كبيــر مــن دخــول بعــض النَّ
هــا فــي كتــابٍ طبــع مــرات وهــو  ــع بعضُ مِ ا حتــى جُ ســريعة وظاهــرة جــدً
ة» وللــه الحمــد والفضــل  ــفائيّ ة وحــالات شِ يّ ــة شــرعِ لّ ــة أدِ «أســرار الآثــار النبويَّ
العميــم  الفضــل  مــن   ￯ أســدَ مــا  علــى  الجزيــل  والشــكر  والمنــة  والثنــاء 
ــلين وءالِ كلٍّ  يــن والمرسَ ــد وعلــى كل النبيّ وصلــى اللــه وســلَّم علــى ســيدنا محمَّ

حــب كلٍّ وســائر عبــاد اللــه الصالحين(١). وصَ
بيروت، الخميس ٢٩ المحرَّم ١٤٤٢هـ 
الموافِق ١٧ أيلول ٢٠٢٠ر

(١) للتواصل مع المؤلف راجع ما يلي:  ٩٦١٣٠٠٦٠٧٨+/  ٩٦١٣٦٧٣٩٤٦+
info@sheikhjamilhalim.com :
sheikhjamilhalim@gmail.com 
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لِيم يل حَ مِ يخ الدكتور جَ بُ الشّ نَسَ
ولِ االله | سُ لَى رَ إِ

هو الســيد الشــريف الحســيب النســيب الشــيخ الدكتور عماد الدين أبو محمد 
جميــل بــن محمــد الأشــعري الشــافعي الحســيني الرفاعــي القــادري ابن الســيد محمد 
ابن السيد عبد الحليم ابن السيد قاسم ابن السيد أحمد ابن السيد قاسم ابن السيد 
عبــد الكريــم ابــن الســيد عبــد القــادر ابــن الســيد علــي ابــن الســيد محمــد ابــن الســيد 
ياســين ابــن الســيد إســماعيل ابــن الســيد حســين ابــن الســيد محمــد ابــن الســيد 
إبراهيــم ابــن الســيد عمــر ابــن الســيد حســن ابــن الســيد حســين ابــن الســيد بــلال 
ابــن الســيد هــارون ابــن الســيد علــي ابــن الســيد علــي أبــي شــجاع ابــن الســيد عيســى 
ابــن الســيد محمــد ابــن أبــي طالــب ابــن الســيد محمــد ابــن الســيد جعفــر ابــن الســيد 
ومــي ابــن الســيد محمــد الأزرق ابــن الســيد  الحســن أبــي محمــد ابــن الســيد عيســى الرُّ
أبــي الحســن الأكبــر عيســى النقيــب ابــن الســيد محمــد ابــن الســيد علــي العريضــي 
ابــن الإمــام جعفــر الصــادق ابــن الإمــام محمــد الباقــر ابــن الإمــام الســجاد علــي زيــن 
العابديــن ابــن الإمــام الســبط الســعيد الشــهيد الحســين ابــن الســيدة الجليلــة الزكيــة 
ــي  ــن أب ــي اب ــب عل ــه الغال ــن أســد الل ــر المؤمني ــول زوجــة أمي الطاهــرة فاطمــة البت
طالــب عليــه الســلام وابنــة رســول رب العالميــن خاتــم النبييــن والمرســلين محمــد 

صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين(١).

ة بأنساب القرشيّين  رر البهيّ ةٍ مضبوط في كتاب جامع الدّ يَ رْ (١) وهذا نسبٌ شريفٌ صحيحٌ بلا مِ
يف كمال الحوت الحسيني، شركة دار المشاريع الطبعة  ة، جمع الدكتور الشرّ اميّ في البلاد الشّ
الثانية (ص٣٣٢، ٣٣٣) تاريخ ٢٠٠٦ر - ١٤٢٧ه ـ، وفي كتاب غاية الاختصار في أنساب 
كتاب  وفي  ٢٠١٠م،  ـ  ١٤٣٤هـ  (ص١)  الثالثة  الطبعة  المستدرك  ويليه  الأطهار،  السادة 
ادة العريضية (ص٤٣٣، ٤٣٤) كلاهما للدكتور الوليد العريضي  ة في نسب السّ الحقائق الجليّ

الحسيني البغدادي.
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الأسانيد المتّصلة إلى مصنِّفي رسائل
هذا المجموعِ

أقول وأنا جميل حليم العبدُ الفقير إلى رحمة الله تعالى:
ى مِن أشهر مُصنَّفاتِه . ١ نتقَ » المُ أروي «الجزء في اعتِقاد إمام الحرَمين الجوينيّ

ا، منهم شيخنا  ين به عُمرً جاورِ ين والمُ عن مشايخَ مِن أهلِ الحرَمين الشريفَ
بن  االله  عبد  بن  أحمد  السيّد  المسنِد  الفقيه  ة  بمكّ ة  الشافعيّ مفتي  مة  العلاّ
القاضي  ث  المحدِّ عن  وهو  ١٤٤١هـ)  االله (ت  رحمه  الرُّقَيمي  العزيز  عبد 
مة محمد علي  يّ عن العلاّ يّ المكِّ اط المالكِ شّ ن بن محمد بن عبّاس المَ حسَ
محمد  بن  بكري  الفقيه  السيد  عن  المكِّي  المالكي  إبراهيم  بن  حسين  ابن 
عن  دحلان  يني  زَ بن  أحمد  السيّد  بالحِجازِ  ة  الشافعيّ مفتي  عن  المكِّي  شطا 
حجازي  االله  عبد  الشيخ  عن  الأزهريّ  الدمياطي  حسن  بن  عثمان  الشيخ 
طاهر  أبي  المنلا  عن  لَّوِي  المَ الفتاح  عبد  بن  أحمد  هاب  الشِّ عن  الشرقاوي 
محمد بن إبراهيم الكوراني المدنيّ عن أبيه المنلا إبراهيم الكوراني المدنيّ 
د بن  مسِ محمّ ّ عن الشَّ نيِ انيِ المدَ ّ الدجَ اشيِ شّ يّ أحمدَ بن محمد القَ فِ عن الصَّ
ا  يّ عن القاضي زكريّ يّ المكِّ ّ عن الشهاب أحمد بن حجر الهيتَمِ أحمد الرَّمليِ
 ِ القرشيّ الحسين  بنِ  بكرِ  أبيِ  بنِ  محمد  الفتحِ  أبي  عن  الأنصاريّ  د  محمَّ ابن 
ينِ  يّ عن زينِ الدّ صرِ ِّ  عن أبيِ الفرَجِ عبدِ الرحمنِ بنِ أحمد الغَزيّ المِ راغي المَ
ّ بنِ محمدِ بنِ  ّ عن محمدِ بنِ عليِ قدسيِ أبي العبّاس أحمد بنِ عبدِ الدائمِ المَ
راوِيّ  ّ عن أبيِ عبدِ االلهِ محمدِ بنِ الفضلِ بنِ أحمد الفُ انيِ قةَ الحرّ حسنِ بنِ صدَ
عاليِ عبدِ  النيسابُورِيّ عن الإمام الفقيه الأصوليّ المتكلِّم إمامِ الحرمَين أبيِ المَ

. يّ الأشعرِيّ ّ الشافعِ ينيِ دٍ الجُوَ لِك بنِ عبدِ االلهِ بنِ يوسفَ بنِ محمّ المَ
مة . ٢ العلاّ مُصنَّفاتِ  أشهر  مِن  ى  نتقَ المُ ين»  الدّ أصول  في  «مقالات  وأروي 

الحرَمين  أهلِ  مِن  مشايخَ  عن  يّ  المكِّ الشافعي  يقي  الصدِّ ن  علاّ ابن  محمد 
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قرئِ النَّحوِيّ  مة الفقيهِ المُ ا، منهم شيخنا العلاّ ين به عُمرً جاورِ ين والمُ الشريفَ
 ّ نُوسيِ الأندَ ومَطرِيّ  السُّ يلي  ندِ مِ إدريسَ  بنِ  االلهِ  عبدِ  بنِ  إدريسَ  دٍ  محمّ أبي 
 ّ يخِ عبدِ القادرِ بنِ تَوفيق شلبيِ يّ رحمه االله (ت ١٤٤١هـ) وهو عن الشّ المكِ
عن  مشقيّ  الدِ رِيّ  كَّ السُّ روِيش  دَ بن  االله  عبد  البدر  عن   ّ نيِ المدَ  ّ الطَرابُلسيِ
ّ الدمشقي عن محمد شاكر بن علي بن  محمد سعيد بن حسن بن أحمد الحلَبيِ
زبَرِيّ الأوسط عن الشيخ  مس محمد بن عبد الرحمن الكُ اد عن الشَّ سعد العقّ
نبُل  د سُ ردِيّ المدنيّ عن الشيخ محمد سعيد بن محمّ محمد بن سليمان الكُ
د  د عليّ بن محمّ مة محمّ يّ عن العلاّ ّ المكِّ عن الشهاب أحمد بن محمد النَّخليِ

يّ (ت ١٠٥٧هـ). يّ المكِّ يقيّ الشافعِ دِّ ن البَكرِيّ الصِّ عَلاّ
ندي . ٣ السِّ د حياة  ث محمّ مة المحدِّ للعلاّ العقائد»  مة في  وأروي «شرح المقدّ

ر حسن سيد أفندي مستك أوستوران  ا عن الشيخ المعمَّ المدنيّ الحنفيّ عاليً
نيّ وهو عن شيخ الإسلام القاضي شهاب الدين  كي الأصل الحنفيّ المدَ الترُّ
أحمد عارف حكمت بن إبراهيم باشا زاده الحنفي عن شيخه محمد عابد بن 
ث  المحدِّ مة  العلاّ عن  الحنفيّ   ّ نيِ المدَ الأنصاري  الأيوبي  نديّ  السِّ علي  أحمد 

ّ (ت ١١٦٣هـ). نيِ نديّ الحنفيّ المدَ د حياة بن إبراهيم السِّ الفقيه محمّ
ينيِ دحلانَ . ٤ ةِ بالحِجازِ السيّد أحمدَ زَ افعيّ فتيِ الشّ ة» لمُ قيدة المُختصرَ وأروي «العَ

اد  ّ عن الشيخ السيّد عبد االله بن محمد بن أحمد مشهور بن طه الحدّ نيِ الحسَ
اد  الحدّ طه  بن  مشهور  أحمد  ر  المعمَّ ه  جدِّ عن  وهو  يّ  المكِّ  ّ نيِ اليمَ الحضرمي 
عن عبد الباري بن شيخ العيدروس عن الحبيب عيدروس بن عمر الحبشي 
يّ (ت ١٣٠٤هـ). ينيِ بن دحلانَ المكِّ مة الشيخ أحمد بن زَ عن المفتي العلاّ

ة . ٥ بمكّ ة  الشافعيّ فتي  لِمُ البَهيّة»  ر  رَ الدُّ كتاب  مِن  ةِ  يّ نِّ السُّ يدة  قِ «العَ وأروي 
ة الفقيه المسنِد  ة بمكّ المكرَّمة السيّد بكري شطا عن شيخنا مفتي الشافعيّ
السيّد أحمد بن عبد االله بن عبد العزيز الرُّقَيمي رحمه االله (ت ١٤٤١هـ) وهو 
 ّ نُوسيِ الإندَ الفادانيِّ  دردوم  االله  عبد  بن  أحمد  بن  االله  عبد  وِيّ  غَ اللُّ الفقيه  عن 
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عن  يّ  المكِّ عيدروس  بن  سالم  بن  عيدروس  السيّد  عن  يّ  المكِّ الشافعيّ 
مة السيّد الفقيه بكري (أبو بكر) بن محمد زين العابدين شطا الشافعي  العلاّ

يّ (ت ١٣١٠هـ). المكِّ
مة الأدِيب الشيخ عبد الحميد . ٦ يّة» للعلاّ ر البَهِ رَ نِيَّة على الدُّ وأروي «الأنوار السَّ

سنِد أبي علَوِي حامدِ بن علَوِي الكافِ  مة الفقيهِ المُ يّ عن العلاّ قُدس المكِّ
سنِد محمد ياسين بن محمد  ث المُ مة المحدِّ يّ (ت ١٤٣٧هـ) عن العلاّ المكِّ
مة بكر (أبو بكر) بن محمد بن صعيد بن سالم  يّ عن العلاّ عيسى الفادانيّ المكِّ
يّ (ت  المكِّ قُدس  علي  محمد  بن  الحميد  عبد  الشيخ  مة  العلاّ عن  يل  بابصَ

١٣٣٤هـ).
ة . ٧ الشافعيّ فتي  لِمُ قيدة»  والعَ التَّوحيد  في  يدة  فِ مُ ة  مختصرَ «رِسالة  وأروي 

مة  العلاّ شيخنا  عن  زنجيّ  البرَ أحمد  الدين  شهاب  الشيخ  رة  المنوَّ بالمدينة 
القاضي  عن  ١٤٤١هـ)  (ت  االله  رحمه  يّ  المكِّ الرُّقَيمي  االله  عبد  بن  أحمد 
يّ عن الشيخ  المدرِّس بالمسجد الحرام الشيخ إبراهيم بن داود فَطاني المكِّ
مة شهاب الدين أحمد بن إسماعيل بن زين  ّ عن العلاّ حرَسيِ عمر حمدان المَ

يّ (ت ١٣٣٧هـ). نجِ زَ ّ البرَ نيِ العابدين المدَ
ة الأربعةِ وسائر المشايخ والعلماء المذكورين في  وأمّا أسانِيدي إلى الأئمّ
بْنا  أضرَ فقد  هما  وغيرِ نِيّين  والمدَ المكيِّين  طريق  مِن  المبارَك  المجموع  هذا 
هذا  مِن  والمقصودِ  بالأهمّ  الاعتِناء  على  ا  واقتصارً ا  اختصارً ههنا  ذِكرها  عن 
وامِخ»  ع إلى أثباتِنا «الأسانِيد العَوالي الشَّ المجموع، ومَن أراد النظَّر فيها فليرجِ
عالِي»  والمَ د  جْ و«المَ والِي»  الغَ واقيتِ  اليَ ع  مْ و«جَ ة»  لَ لَّ كَ المُ موس  و«الشُّ

يّة». لِ و«الأسانِيد العَ
دٍ  نا محمّ دِ لامُ على سيّ ، والصلاةُ والسّ تِه تَتِمّ الصالحاتُ والحمدُ للهِ الّذي بنِعمَ
والصالحاتِ  ين  والصالحِ والأولياءِ  القاداتِ  وءالِه  داةِ  الهُ وأصحابِه  الساداتِ  دِ  سيّ
. صدِ راءِ القَ ، والله مِن وَ اسياتِ والعلَماءِ الأتقياءِ الأثباتِ بال الرّ وسائرِ مَشايِخي الجِ
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ة الأربعة جزء في اعتقاد الأئمّ
أبي حنيفة ومالِك والشافعيّ وأحمد 

رضي االله عنهم وأرضاهم

جمع وتحقيق وتعليق
الشيخ جميل بن محمد علي حليم الأشعريّ الشافعيّ

يَر ق والسِّ رَ ر في العقائِد والفِ دكتور محاضِ
وفيّة شايخ الصُّ رئيس جمعيّة المَ
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#
إثبات أنّ الأئمة الأربعة على تنزيه االله 

عن المكان والجهة
تعريف الكيف

قال اللغوي الراغب الأصبهاني (ت ٥٠٢هـ) في «المفردات في غريب 
شبيه  وغير  شبيه  فيه  يقال  أن  يصح  عما  به  يسأل  لفظ  «كيف  القرءان»(١): 
كالأبيض والأسود والصحيح والسقيم، ولهذا لا يصح أن يقال في الله عز وجلَّ 

كيف» اهـ.
وقال الفقيه اللغوي الفيروزآبادي (ت ٨١٧هـ) ما نصه(٢): «يصف أهل 
التوحيد الله تعالى أنه موجود بلا كمية وكيفية» من كتابه «القاموس المحيط».

(١) المفردات في غريب القرءان، الراغب الأصبهاني، (ص/٤٤٤).
(٢) القاموس المحيط، للفيرزآبادي، (ص/١٣٨٦).
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قول الإمام مالك في مسألة الاستواء
كتابه  في  البيهقي  الحافظ  رواه  ما  عنه  الله  رضي  مالك  الإمام  عن  ثبت 
«الأسماء والصفات»(١) بإسناد جيد كما قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في 
«الفتح»(٢) من طريق عبد الله بن وهب قال: «كنا عند مالك بن أنس فدخل 
استواؤه؟»  كيف   ﴾\  [  Z  Y﴿ الله،  عبد  أبا  يا  فقال  رجل 

 [ Z Y﴿:قال: «فأطرق مالك وأخذته الرحضاء ثم رفع رأسه فقال
رجل  وأنت   ، مرفوعٌ عنه  وكَيْف  كيفَ  يقال  ولا  نفسه،  وصف  كما   ﴾\

سوء صاحب بدعة أخرجوه»، قال: «فأُخرِج الرجل» اهـ.
العرش  على  استواؤه  ليس  أي  مرفوع»  عنه  «وكيف  مالك  الإمام  فقول 
كيفا أي هيئة كاستواء المخلوقين من جلوس ونحوه. وقوله «أنت رجل سوء 
صاحب بدعة(٣) أخرجوه»، وذلك لأن الرجل سأله بقوله: كيف استواؤه؟، ولو 
كان الذي حصل مجرد سؤال عن معنى هذه الآية مع اعتقاد أنها لا تؤخذ على 

ظاهرها ما كان اعترض عليه.
ورو￯ الحافظ البيهقي(٤) من طريق يحيى بن يحيى قال: «كنا عند مالك 
بن أنس فجاء رجل فقال يا أبا عبد الله، ﴿Z Y ] \﴾، فكيف 
استو￯؟» قال: «فأطرق مالك رأسه حتى علاه الرحضاء، ثم قال الاستواء غير 

(١) الأسماء والصفات، أبو بكر البيهقي، (ص/٣٧٩).
(٢) فتح الباري، ابن حجر العسقلاني، (٤١٧/١٣).

عن  القرءان» (ص/١٦)  في «فرقان  الأزهريّ  امي  العزّ القضاعي  سلامة  الشيخ  قال   (٣)
قول مالك لذاك الرجل «صاحب بدعة»: «لأن سؤاله عن كيفية الاستواء يدل على 
على  جسم  تمكن  قبيل  من  هو  الذي  الحسي  الظاهر  معناه  على  الاستواء  فهم  أنه 
جسم واستقراره عليه، وإنما شك في كيفية هذا الاستقرار. فسأل عنها، وهذا هو 

التشبيه بعينه الذي أشار إليه الإمام بالبدعة» اهـ.
(٤) الأسماء والصفات، أبو بكر البيهقي، (ص/٣٧٩).
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مجهول، والكيف غير معقول(١)، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما 
أراك إلا مبتدعا، فأمر به أن يخرج» اهـ. قال البيهقي: «وروي في ذلك أيضا عن 

ربيعة بن عبد الرحمن أستاذ مالك بن أنس رضي الله عنهما» اهـ.
وقوله «الاستواء غير مجهول» أي أنه معلوم وروده في القرءان، ولا يعني أنه 
مة، وقوله  بمعنى الجلوس ولكن كيفية الجلوس مجهولة كما زعم بعض المجسّ
«والكيف غير معقول» معناه أن الاستواء بمعنى الكيف أي الهيئة كالجلوس 
لا يعقل أي لا يقبله العقل، لكونه من صفات الخلق لأن الجلوس لا يصح إلا 
من ذي أعضاء أي كإلْيةٍ وركبةٍ، وتعالى الله عن ذلك، فلا معنى لقول المشبهة: 
الجلوس  الاستواء  أن  بذلك  يقصدون  مجهولة»(٢)  والكيفية  معلوم  «الاستواء 
لكن كيفية جلوسه غير معلومة لأن الجلوس كيفما كان لا يكون إلا بأعضاء، 
وهؤلاء يوهمون الناس أن هذا مراد مالك رضي الله عنه، فلا يُغترّ بتمويهاتهم.

فنفي الكيف عن الله تعالى أي الهيئة وكل ما كان من صفات الخلق 
كالجلوس والاستقرار والحركة والسكون وما شابه ذلك محل اتفاق بين 

علماء أهل السنة والجماعة سلفا وخلفا.
قال الإمام الترمذي (٢٧٩ هـ) في «سننه»(٣): «والمذهب في هذا عند 
أهل العلم من الأئمة مثل سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن المبارك وابن 
الأحاديث  هذه   ￯ترو قالوا:  ثم  الأشياء  هذه  رووا  أنهم  وغيرهم  ووكيع  عيينة 

(١) قال الحافظ اللغوي محمد مرتضى الزبيدي في «إتحاف السادة المتقين» (٨٢/٢) 
ما نصه: «وقال ابن اللبّان [في إزالة الشبهات (ص/١٠٥)] في تفسير قول مالك: 
قوله «كيف غير معقول» أي كيف من صفات الحوادث، وكل ما كان من صفات 
الحوادث فإثباته في صفات الله تعالى ينافي ما يقتضيه العقل، فيجزم بنفيه عن الله 
تعالى، قوله: «والاستواء غير مجهول» أي أنه معلوم المعنى عند أهل اللغة، «والإيمان 

به» على الوجه اللائق به تعالى «واجب» لأنه من الإيمان بالله وبكتبه» اهـ.
ة رواية فلا اعتداد به. (٢) هذا اللفظ لم يثبت بسنَد صحيح عن مالك ولا عن غيره من الأئمّ

(٣) سنن الترمذي، باب ما جاء في خلود أهل الجنة وأهل النار، (٦٩٢/٤).
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ونؤمن بـها ولا يقال كيف» اهـ.
ورو￯ الحافظ البيهقي في «كتابه الاعتقاد»(١) عن الوليد بن مسلم، قال: 
«سئل الأوزاعي ومالك وسفيان الثوري والليث بن سعد عن هذه الأحاديث(٢) 

وها كما جاءت بلا كيفية» اهـ. رّ فقالوا: أمِ
الأربعة  الأئمة  عن  والصفات»  «الأسماء  في  البيهقي(٣)  الحافظ  ونقل 
ادين والأوزاعي والليث وشعبة وشريك وأبي عوانة وغيرهم  فيانَين والحمّ والسُّ

ا عن الله تعالى الكيف اهـ.  وْ أنهم نَفَ
مة أنّ السلَف يُثبتون لله كيفية أي هيئةً لكن  عي المجسِّ أي ليس كما تدّ

ا. ا كبيرً ا يقولون عُلُوًّ غير معلومة لنا. تعالى الله عمّ
ما  الحديث»  «أعلام  في  (٣٨٨هـ)  الخطابي  سليمان  أبو  الإمام  قال 
نصه(٤): «وليس معنى قول المسلمين إن الله على العرش هو أنه مماس له أو 
متمكن فيه أو متحيز في جهة من جهاته، لكنه بائن من جميع خلقه، وإنما 

هو خبر جاء به التوقيف فقلنا به، ونفينا عنه التكيف، إذ0  1  2 43   
5 6  7» اهـ.

وقوله: «بائن من جميع خلقه» أي غير مشابه للخلق، لا بمعنى أنه متباعد 
بَّه لمراد من قال من الأئمة «إنه بائن من  تَنَ عن الخلق بالمسافة، وينبغي أن يُ
ا، بل  ا حقيقيً الأشياء»، ومن قال منهم «إنه تعالى غير مباين»، فإنه ليس خلافً
ا»  مراد من قال «بائن» أنه لا يشبهها ولا يماسها، ومراد من قال «ليس مباينً

(١) الاعتقاد، أبو بكر البيهقي، (ص/٤٤).
(٢) أي الأحاديث المتشابهة في الصفات.

(٣) الأسماء والصفات، أبو بكر البيهقي، (ص/٣٨٠-٤٢١). فتح الباري، ابن حجر 
العسقلاني، (٣٠/٣).

(٤) أعلام الحديث، أبو سليمان الخطّابي، (١٤٧٤/٢). الأسماء والصفات، البيهقي، 
(ص/٣٦٩). فتح الباري، ابن حجر العسقلاني، (٤٢٤/١٣).



٢٢

يُ المباينة الحسية المسافية. فمن نقل كلام من قال منهم إنه بائن، وحمله  نَفْ
أئمة  لَ  وقَوّ الصواب  باين  فقد  تيمية  كابن  والمحاذاة  ة  المسافيّ المباينة  على 

ذارِ ممن يحمل كلامهم على غير محمله. ذارِ حَ أهل الحقّ ما لم يقولوه، فَحَ
شرح  في  الحديث  «أعلام  كتابه  في  الخطابي  سليمان  أبو  الإمام  وقال 
صحيح البخاري» ما نصه(١): «فإن الذي يجب علينا وعلى كل مسلم أن نعلم 
ة، وهي  أنَّ ربنا عز وجل ليس بذي صورة ولا هيئة، فإن الصورة تقتضي الكيفيّ

ة» اهـ. عن الله وعن صفاته منفيّ
محمد  بن  علي  الحسن  أبي  عن  للبيهقي(٢)  والصفات»  «الأسماء  وفي 
عالٍ(٣)  سبحانه  نصه: (والقديم  ما  النظر  أهل  من  ءاخرين  وجماعة  الطبري، 
على عرشه لا قاعد ولا قائم ولا مماسّ ولا مبايِن عن العرش) يريد به مباينة 
هي  التي  والمباينة  المماسة  لأنّ  التباعد،  أو  الاعتزال  بمعنى  هي  التي  الذات 
ضدها والقيام والقعود من صفات الأجسام، والله عز وجل أحد صمد لم يلد 
ا أحد. فلا يجوز عليه ما يجوز على الأجسام تبارك  وً ولم يولد ولم يكن له كفُ
وتعالى. حكى الأستاذ أبو بكر بن فورك هذه الطريقة عن بعض أصحابنا أنه 

(١) أعلام الحديث (٥٢٩/١)، وانظر الأسماء والصفات للبيهقي (ص/٢٨٢).
(٢) الأسماء والصفات، البيهقي، (ص/٣٨٠-٣٨١)

(٣) عال على عرشه علو قدر وفضل كما يتضح من السياق، لا علو جهة ومكان. قال 
كتاب  في  (٣١١هـ)  اللغويين  مشاهير  أحد  جاج  الزّ ري  السّ بن  إبراهيم  اللغوي 
شىء،  كل  على  عالٍ  تعالى  نصه: «والله  ما  الحسنى (ص/٦٠)  الله  أسماء  تفسير 
وليس المراد بالعلو: ارتفاع المحلِّ لأن الله تعالى يجلُّ عن المحلِّ والمكان، وإنما 
لو علوُّ الشأن وارتفاعُ السلطان» اهـ. وقد أصدرت مجلة الأزهر، وهي مجلة دينية  العُ
علمية تصدرها مشيخة الأزهر، في المحرم سنة ١٣٥٧هـ في تفسير سورة الأعلى، 
(ص/١٦): «والأعلى صفة الرب، والمراد بالعلو العلو بالقهر والاقتدار، لا بالمكان 
باستحالة  قائلون  السلف  أن  وفي (ص/١٧): «واعلم  ذلك»  عن  لتنـزهه  والجهة، 
العلو المكاني عليه تعالى خلافا لبعض الجهلة الذين يخبطون خبط عشواء في هذا 

المقام فإن السلف والخلف متفقان على التنزيه» اهـ.
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ا بالمسافة والتحيز والكون  قال «استو￯ بمعنى علا»، ثم قال «ولا يريد بذلك علوً
ا فيه» اهـ. إلى أن قال البيهقي(١) نقلا عن بعض أهل العلم:  نً في مكان متمكّ
«وجوابي هو الأول وهو أن الله مستو على عرشه وأنه فوق(٢) الأشياء بائن منها 
بمعنى أنها لا تحله ولا يحلها ولا يمسها ولا يشبهها، وليست البينونة بالعزلة 

ا». انتهى كلام البيهقي بنصه. ا كبيرً تعالى الله ربنا عن الحلول والمماسة علوً
ه(٣): «وأن تعلم  ر الإسفراييني (ت ٤٧١هـ) ما نصُّ قال الإمام أبو المظفّ
ة لأنّ مَن لا مثل له لا يمكن أن يقال  أنه لا يجوز عليه الكيفية والكمية والأينيّ
فيه كيف هو، ومن لا عدد له لا يقال فيه كم هو، ومن لا أول له لا يقال له مم 
كان، ومن لا مكان له لا يقال فيه أين كان، وقد ذكرنا من كتاب الله تعالى ما 
يدل على التوحيد ونفي التشبيه ونفي المكان والجهة ونفي الابتداء والأولية، 
وقد جاء فيه عن أمير المؤمنين علي(٤) رضي الله عنه أشفى البيان حين قيل 

(١) الأسماء والصفات، البيهقي، (ص/٣٨١-٣٨٢).
 ﴾    =<  ;    :  9 ﴿ للآية:  تفسيره  في  القرطبي  قال  والقدرة،  القهر  فوقية   (٢)
هم  أي  عليهم  والغلبة  بالقهر  الاستعلاء  فوقية  عباده»  «فوق  ومعنى   :(٣٣٦/٨)
تحت تسخيره لا فوقية مكان كما تقول: السلطان فوق رعيته أي بالمنزلة والرفعة. 
خلقه  على  ه  عُلوّ الأكبر (ص/٣٣٢): «وأما  الفقه  شرح  في  القاري  علي  ملا  وقال 
لوّ مكانة ومرتبة لا  المستفاد مِن نحو قوله تعالى: ﴿ 9  :    ;  >=   ﴾ فعُ

عُلوّ مكان كما هو مقرَّر عند أهل السنة والجماعة» اهـ.
ر الإسفراييني،  (٣) التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين، أبو المظفّ
(ص/١٦١-١٦٢). وفي منح الجليل شرح مختصر خليل للشيخ محمد أحمد 
«قال  نصه:  ما   (٣٤٠/٢) (ت١٢٩٩هـ)  الأسبق  المصرية  الديار  مفتي  عليش 
ا قبل عليّ كرم الله تعالى وجهه حين قيل له أين الله: الذي أين الأين لا يقال فيه أين»  ة مخلوقة، والذي خلقها كان موجودً اهـ. فبيَّن للسائل فساد سؤاله بأنّ الأينيّ
ةَ على  لَقَ الأينيّ ة له، وصفاته تعالى لا تتغيَّر فهو بعد أنْ خَ خلقها لا محالة، ولا أينيّ

ما كان قبل خلقها» اهـ.
الهندي  للمتقي  العمال  وكنز   (٢٣٧/٧) عساكر  ابن  للحافظ  دمشق  تاريخ  وفي   (٤)
ا رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين = (٤٠٧/١) وغيرهما أنّ يهوديًّا أتى عليًّ
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له: أين الله؟ فقال: إن الذي أيّن الأين لا يقال له أين. فقيل له: كيف الله؟ 
فقال: إن الذي كيف الكيف لا يقال له كيف» اهـ. 

والحركة  والاستقرار  الجلوس  نفي  كيفية  بِلا  السلف  مراد  أن  فتبين 
والأعضاء ونحو ذلك مما هو من صفات الأجسام. ولا يقصدون أن استواءه 
على العرش وإتيانه (له كيفية لا نعلمها نحن والله يعلمها) لا يريدون هذا، بل 
ا  افتراشً كان  كيفما  الجلوس  أن  العاقل  وليعلم  ألبتّة.  عنه  الكيفية  نفي  المراد 
ا أو غيرهما فهو كيفية لأنه لا يخرج عن كونه من صفات الأجسام.  أو تربعً
وهكذا التحيز في المكان كيفيةٌ من كيفيات الأجسام، والمماسة لجسم من 

الأجسام كيفية فهي منفية عن الله تعالى.
وقال القاضي عياض المالكي في كتابه «إكمال المعلم بفوائد مسلم»(١): 
نّة، والحقُّ على تصويب  «ويا ليت شعري! ما الذي جمع ءاراء كافة أهل السُّ
ات كما أُمروا، وسكتوا لحيرة العقل  القول بوجوب الوقوف عن التفكر في الذَّ
هناك وسلموا، وأطبقوا على تحريم التَّكييف والتخييل والتَّشكيل، وأنَّ ذلك 
ٍ في الوجود أو جهل بالموجود، وغير قادح في  من وقوفهم وحيرتهم، غير شكّ
التَّوحيد بل هو حقيقة عندهم» اهـ. ونقله عنه النووي  في «شرح مسلم»(٢) 

وأقره.
أن  «واعلم  المالكي(٣):  البغدادي  الوهاب  عبد  محمد  أبو  القاضي  وقال 

= متى كان الله، فقال له سيدنا علي: إنما يقال متى كان لمن لم يكن ثم كان، فأمّا 
ينُونة، كائن لم يزل قبل القبل وبعد البعد لا يزال  مَن يزل بلا كيف يكون كان بلا كَ

بلا كيف، فأسلم اهـ.
(١) إكمال المعلم بفوائد مسلم، عياض بن موسى، (٤٦٥/٢).

(٢) شرح صحيح مسلم، محيي الدين النووي، (٢٥/٥).
الوهاب  عبد  القاضي  القيرواني،  زيد  أبي  لابن  الصغير  مالك  الإمام  عقيدة  شرح   (٣)

البغدادي المالكي، (ص/٢٨).
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الوصف له تعالى بالاستواء إتباع للنص، وتسليم للشرع، وتصديق لما وصف 
رِد بذلك، ولا أخبر  نفسه تعالى به، ولا يجوز أن يثبت له كيفية، لأنّ الشرع لم يَ
إلى  يرجع  ذلك  ولأن  عنه،  الصحابة  سألته  ولا  بشىء،  فيه  السلام  عليه  النبيّ 
التنقل والتحول وإشغال الحيز والافتقار إلى الأماكن، وذلك يؤول إلى التجسيم، 
مالك  أجمل  وقد  الإسلام،  أهل  كافة  عند  كفر  وهذا  الأجسام،  قدم  وإلى 
رحمه الله الجواب عن سؤال من سأله ﴿Z Y ] \﴾ كيف 
استو￯؟ فقال: الاستواء منه غير مجهول، والكيف منه غير معقول، والسؤال 

عن هذا بدعة، ثم أمر بإخراج السائل» اهـ.
بالجلوس  فسره  بالذي  بالكم  فما   ￯استو كيف  سأل  فيمن  وهذا  أقول: 

والقعود والاستقرار!؟
أمير  العلماء  نجم  الهجرة  دار  وإمام  المدينة  عالم  ا  مالكً الإمام  إن  ثم 
 ،￯المؤمنين في الحديث رضي الله عنه ينفي عن الله الجهة كسائر أئمة الهد
يّر  نَ المُ بن  الدين  ناصر  الإسكندرية  قضاة  قاضي  العلامة  الإمام  ذكر  فقد 
المالكي الفقيه المفسر النحوي الأصولي الخطيب الأديب البارع في علوم كثيرة 
ى في شرف المصطفى» لما تكلم عن الجهة وقرر نفيها قال:  في كتابه «المقتفَ
«ولهذا المعنى أشار مالك رحمه الله في قوله صلى الله عليه وسلم: «لا تفضلوني على يونس 
رُفع  صلى الله عليه وسلم  لأنه  التنزيه  على  للتنبيه  يونس  خصّ  مالك: «إنما  فقال  متى»،  ابن 
بط إلى قاموس البحر ونسبتهما مع ذلك من  على العرش ويونس عليه السلام هُ
حيث الجهة إلى الحق جل جلاله نسبة واحدة، ولو كان الفضل بالمكان لكان 
عن  نـهى  ولما  مكانا،  وأفضل  متى  بن  يونس  من  أقرب  والسلام  الصلاة  عليه 

ذلك»، ثم أخذ الفقيه ناصر الدين يبين أن الفضل بالمكانة لا بالمكان» اهـ.
ونقل ذلك عنه أيضا الإمام الحافظ تقي الدين السبكي الشافعي في كتابه 
في  الحنفي  الزبيدي  مرتضى  محمد  الحافظ  والإمام  الصقيل»(١)  «السيف 

(١) السيف الصقيل، تقي الدين السبكي الشافعي، (ص/٤١-٤٢).
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«إتحاف السادة المتقين»(١) وغيرهما.
وأما ما يرويه سريج بن النّعمان عن عبد الله بن نافع عن مالك أنه كان 
أحمد:  الإمام  قال  ثابت.  فغير  مكان»  كل  في  وعلمه  السماء  في  يقول «الله 
ا فيه». وقال  «عبد الله بن نافع الصائغ لم يكن صاحب حديث وكان ضعيفً
البخاري:  أبو حاتم: «ليس بالحافظ، هو لين في حفظه وكتابه أصح»، وقال 
«يعرف حفظه وينكر وكتابه أصح»، قال ابن عدي: «يروي غرائب عن مالك»، 
ث  وذكره ابن حبان في كتاب «الثقات» وقال: «كان صحيح الكتاب وإذا حدّ
ا لا يكتب». وراجع  مِن حفظه ربّما أخطأ»، وقال ابن فرحون: «كان أصم أميًّ
إلى  ينسب  لا  السند  هذا  وبمثل  الضعفاء،  كتب  في  نافع  وابن  سريج  ترجمة 
مثل مالك مثل هذا(٢). فبان مما ذكرناه أن ما تنسبه المشبهة للإمام مالك 

تقول عليه بما لم يقل.
قول الإمام الشافعي في مسألة الاستواء

بلا  الاستواء: «ءامنت  عن  سئل  ا  لمّ عنه  الله  رضي  الشافعي  إمامنا  وقال 
تشبيه وصدقت بلا تمثيل واتّهمتُ نفسي في الإدراك وأمسكتُ عن الخوض 
زّ  فيه كلّ الإمساك» اهـ. ذكره الإمام أحمد الرفاعي في «البرهان المؤيّد»(٣) والعِ
بَه  لّ الرموز»(٤) والشيخ تقي الدين الحصني في «دفع شُ لام في «حَ ابن عبد السّ

(١) إتحاف السادة المتقين، محمد مرتضى الزبيدي، (١٠٥/٢).
ي، (٢١٠/١٦). تكملة الردّ  زّ (٢) تهذيب الكمال في أسماء الرجال، جمال الدين المِ
ابن  الدليل،  إيضاح  (ص/٩٥).  الكوثري،  زاهد  محمد  القيم،  ابن  ة  نونيّ على 

جماعة، (ص/١٠٧).
، (ص/١٨). (٣) البرهان المؤيّد، السيّد أحمد الرفاعيّ

لام، (ص/٤٤). زّ بن عبد السّ (٤) حلّ الرموز، العِ
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واني»(٣)  واكِه الدَّ راويّ في «الفَ مَن شبَّه وتمرَّد»(١) والرَّملي في «فتاويه»(٢) والنفْ
وغيرهم.

عن  جاء  وبما  الله  مراد  على  الله  عن  جاء  بما  «ءامنت  ا:  أيضً وقال 
ث عبد الله الهرريّ في  رسول الله على مراد رسول الله» اهـ. ذكره شيخنا المحدّ
بَه مَن شبَّه وتمرَّد»(٥)  كتابه «الصراط المستقيم»(٤) والشيخ الحصني في «دفع شُ
وغيرهما كثير، ومعناه لا على ما قد تذهب إليه الأوهام والظنون من المعاني 

ة التي لا تجوز في حق الله تعالى. ة والجسميّ الحسيّ
الله  تمثّل  أن  العقول  على  قال: «حرام  تعالى  الله  صفات  عن  سئل  ا  ولمّ
تعالى، وعلى الأوهام أن تحد، وعلى الظنون أن تقطع، وعلى النفوس أن تفكر، 
نفسه -  به  وصف  ما  إلا  تحيط  أن  الخواطر  وعلى  تعمق،  أن  الضمائر  وعلى 
أي الله - على لسان نبي الله صلى الله عليه وسلم» اهـ. ذكره الشيخ ابن جهبل في رسالته في 

نفي الجهة عن الله التي رد فيها على المجسم ابن تيمية(٦).
ا جميع ما قيل في التوحيد:  وقال إمامنا الشافعي رضي الله عنه أيضا جامعً
«من انتهض لمعرفة مدبّره فانتهى إلى موجود ينتهي إليه فكره فهو مشبّه، وإن 
بالعجز  واعترف  لموجود  اطمأن  وإن  معطل،  فهو  الصرف  العدم  إلى  اطمأنّ 
البرهان  في  الرفاعي  أحمد  الإمام  عنه  ذلك  ذكر  اهـ.  د»  موحّ فهو  إدراكه  عن 

(١) دفع شبه من شبّه وتمرّد، تقي الدين الحصني، (ص/٣١).
(٢) فتاو￯ الرَّملي المطبوع بهامش الفتاو￯ الكبر￯ لابن حجر الهيتمي، (٢٦٧/٤).

، (ص/٨٢). راويّ واني، شهاب الدين النفْ (٣) الفواكه الدَّ
، (ص/٧٧). (٤) الصراط المستقيم، عبد الله الهرريّ

(٥) دفع شبه من شبّه وتمرّد، تقي الدين الحصني، (ص/٨٦).
(٦) يُنظر: طبقات الشافعية الكبر￯، تاج الدين السبكي، (٤٠/٩)، خلال رسالة أحمد 
ابن يحيى بن إسماعيل الشيخ شهاب الدين بن جهبل الكلابي الحلبي الأصل والتي 

أولها في (٣٤/٩).
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المسامع»(٢)،  في «تشنيف  الزركشي (٧٩٤هـ)  الدين  بدر  والإمام  المؤيد(١)، 
والحافظ ولي الدين أبو زرعة العراقي في «الغيث الهامع»(٣)، وملا علي القاري 

في «شرح الفقه الأكبر»(٤) وغيرهم(٥).
قلت: ما أدقّها مِن عبارة وما أوسع معناها شفى فيها صدور قوم مؤمنين، 
تعالى:  قوله  من  أخذها  وقد  ا  خيرً الإسلام  وعن  ا  عنّ وجزاه  عنه  الله  يَ  فرَضِ
﴿1 2 43 5 6 7﴾ [سورة الشور￯]، ومن قوله عز 

وجل: ﴿1 2 3 4﴾ [سورة النحل]، ومن قوله تعالى: ﴿* + , 
-﴾ [سورة مريم]، ومن قوله تعالى: ﴿¥ ¦ §﴾ [سورة إبراهيم]. 
وكل هذا يدلّ على أنّ الإمام الشافعي رضي الله عنه على تنزيه الله عما يخطر 
وفي  جهة  في  والتحيّز  كالجلوس  وصفاتها  الجسمية  معاني  مِن  الأذهان  في 

مكان والحركة والسكون ونحو ذلك.
قال الإمام الشافعي رضي الله عنه أيضا ما نصه: «إنه تعالى كان ولا مكان 
فخلق المكان وهو على صفة الأزلية كما كان قبل خلقه المكان لا يجوز عليه 

، (ص/١٧). (١) البرهان المؤيّد، السيّد أحمد الرفاعيّ
(٢) تشنيف المسامع، الزركشي، (٨٠/٤)، ثم قال الزركشي: وهو معنى قول الصديق 
الأكبر رضي الله عنه: «العجز عن درك الإدراك إدراك»، ثم قال (٨٢/٤) وفي هذا 
المقام قال الصديق الأكبر رضي الله عنه: «سبحان من لم يجعل لخلقه سبيلاً إلى 

معرفته إلا بالعجز عن معرفته» اهـ. قلت: أي لا يُعرف معرفةَ إحاطة اهـ.
(٣) الغيث الهامع شرح جمع الجوامع، أبو زرعة العراقي، (٩١٤/٣).

(٤) شرح الفقه الأكبر، ملا علي القاري، (ص/٢٦٧).
الحرمين أبو المعالي الجويني في كتابه العقيدة النظامية في  (٥) وممن قالها بعده إمام 
إلى  اطمأن  فإنّ  مدبره  لطلب  انتهض  ونصه: «من  الإسلامية (ص/٢٣)  الأركان 
موجود انتهى إليه فكره فهو مشبه وإن اطمأنّ إلى النفي المحض فهو معطل، وإن 
قطع بموجود واعترف بالعجز عن درك حقيقتـه فهو موحد، وهو معنى قول الصديق 

رضي الله عنه، إذ قال: العجز عن درك الإدراك إدراك» اهـ.
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التغيير في ذاته ولا التبديل في صفاته»(١) اهـ.
ر  كفّ الشافعي  الإمام  أنّ  والنظائر»(٢)  في «الأشباه  السيوطي  الحافظ   ￯ورو

المجسم اهـ. 
وقال الشيخ الإمام أقضى القضاة نجم الدين ابن الرفعة في كتابه «كفاية 
النبيه في شرح التنبيه»(٣) في قول الشيخ أبي إسحاق رضي الله عنه في باب 
صفة الأئمة «ولا تجوز الصلاة خلف كافر لأنه لا صلاة له فكيف يقتد￯ به» 
رناهُ من أهل القبلة كالقائلين  هُ مجمعٌ عليه ومن كفَّ قال: «وهذا ينظم مَن كفرُ
بخلق القرءان وبأنّه لا يعلم المعدومات قبل وجودها ومَن لم يؤمن بالقدر وكذا 
من يعتقد أن الله جالسٌ على العرش كما حكاه القاضي حسين هنا عن نص 
الشافعي» اهـ. وذكره كذلك الشيخ الإمام المتكلم ابن المعلم القرشي في كتابه 

«نجم المهتدي»(٤) اهـ.
ففي  السنية  العقيدة  خلاف  هو  مما  الشافعي  عن  المشبهة  ترويه  ما  وأما 

(١) إتحاف السادة المتقين، محمد مرتضى الزبيدي، (٢٤/٢).
في «تدريب  السيوطي  وقال  السيوطي. (٢٤٥/٢).  الدين  جلال  والنظائر،  الأشباه   (٢)
ر  كُفّ «مَن  النووي:  كلام  ا  شارحً (ص/٣٨٣)  النواوي»  تقريب  شرح  في  الراوي 
ببدعته لم يحتج به: وهو كما في شرح المهذب للمصنف: المجسم، ومنكر علم 
البلقيني،  واختاره  الشافعي  عليه  نصّ  فقد  القرءان.  خلق  وقائل  قيل:  الجزئيات، 
ومنع تأويل البيهقي له بكفران النعمة، بأنّ الشافعي قال ذلك في حقّ حفص الفرد 
ا أفتى بضرب عنقه، وهذا رادّ للتأويل» اهـ. ومثله قال في كتاب «منهج ذَوِي  لمّ

النظَر» للشيخ محمد محفوظ بن عبد الله الترمسي (١٣٣٨هـ) (ص/١٢٩).
(٣) كفاية النبيه شرح التنبيه، نجم الدين ابن الرفعة، (٢٤/٤).

، (ص/٥٥١). وذكر ابن المعلّم  (٤) نجم المهتدي ورجم المعتدي، ابن المعلّم القرشيّ
ا في كتابه نجم المهتدي (ص/٥٨٨) أن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله  أيضً
عنه قال: «سيرجع قوم من هذه الأمة عند اقتراب الساعة كفارا، قال رجل: يا أمير 
المؤمنين كفرهم بماذا أبالإحداث أم بالإنكار، فقال: بل بالإنكار ينكرون خالقهم 

فيصفونه بالجسم والأعضاء» اهـ. 
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سنده أمثال العشار￯ وابن كادش. أما ابن كادش فهو أبو العز بن كادش أحمد 
(الافتراء)،  بالوضع  اعترف   ￯العشار أصحاب  من  (٥٢٦هـ)  الله  عبيد  ابن 
فهو   ￯العشار وأما  معروف.  النقد  أهل  عند  مثله  وحكم  «الميزان»(١)  راجع 
ل وقد راجت عليه العقيدة  أبو طالب محمد بن علي العشار￯ (٤٥٢هـ) مغفَّ
المنسوبة إلى الشافعي كذبا وكلّ ذلك باعتراف الذهبي نفسه في «الميزان»(٢) 
وغيره، وكذلك ما ينسب للشافعي في «وصية الشافعي» فهو رواية أبي الحسن 
والتعديل(٣)،  الجرح  كتب  في  معروف  هو  كما  بوضعه  المعروف  الهكاري 
وإن  هواهم  يوافق  ما  يذكرون  دأبهم،  هذا  فإن  المجسمة  تمويهات  فليحذر 

كان كذبا وباطلا.
قول الإمام أحمد في مسألة الاستواء

وسئل الإمام أحمد رضي الله عنه عن الاستواء فقال: «استو￯ كما أخبر 
لا كما يخطر للبشر» اهـ. ذكره الإمام أحمد الرفاعي في «البرهان المؤيد»(٤) 
والعز بن عبد السلام في «حل الرموز»(٥) والشيخ الحصني في «دفع شبه من 

(١) ميزان الاعتدال (٢٥٩/١).

(٢) ميزان الاعتدال (٢٦٧/٦).
(٣) يُنظر: «ميزان الاعتدال» (١٣٨/٥)، و«ذيل تاريخ بغداد» (١٧٣/٣) لابن النجار. 
قال الشيخ محمد زاهد الكوثري في تكملته (ص/٩١): ومالك قائل بالاستواء بلا 
كيف، وكذا الشافعي وأبو حنيفة وأبو يوسف وأحمد وابن المبارك، وهم براء مما 
يوجد في روايات عبد الله بن نافع الصائغ والعشاري والهكاري وابن أبي مريم ونعيم 
الكوراني  ثبت  في  المذكور  الشافعي)  و(اعتقاد  وأمثالهم.  والأصطخري  حماد  ابن 

كذب الموضوع مروي بطريق العشاري وابن كادش اهـ.
، (ص/١٨). (٤) البرهان المؤيّد، السيّد أحمد الرفاعيّ

(٥) حل الرموز، تقي الدين الحصني، (ص/٤٤).
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شبه وتمرد ونسب ذلك إلى السيد الجليل أحمد»(١)، والرملي في «فتاويه»(٢) 
راوي في «الفواكه الدواني»(٣) غيرهم(٤). والنفْ

قويم  اعتقاد  فهي  أتقنها،  ما  العبارة  هذه  إلى  بتوفيقه  الله  رحمك  فانظر 
من  للبشر  يخطر  عما  العرش  على  الله  استواء  تنزيه  فيها  إذ  سليم،  ومنهاج 
جلوس واستقرار ومحاذاة ونحو ذلك، أما المجسمة المشبهة ففسروا الاستواء 
على  دليل  فيه  فهذا  ذلك،  ونحو  وقعود  جلوس  من  أذهانهم  في  يخطر  بما 
تبرئة الإمام أحمد رضي الله عنه من المنتسبين إليه زورا الذين يحرفون كلمة 
«استو￯» فيقولون: (جلس، قعد، استقر) تعالى الله عما يقول الظالمون علوا 
فقال: «إن   (٥)«￯الفتاو في «مجموع  صرح  حيث  تيمية  ابن  كالمجسم  كبيرا 
محمدا رسول الله يجلسه ربه على العرش معه» اهـ. وقال فيما رءاه الإمام أبو 
حيان الأندلسي بخطه: «إن الله يجلس على الكرسي وقد أخلى منه مكانا يقعد 
معه فيه رسول الله» اهـ. كما في «النهر الماد»(٦) إلى غير ذلك من تخريفاته 

وتحريفاته. 
والإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه من أبعد الناس عن نسبة الجسم 
الفضل  أبو  الإمام  نقل  فقد  تعالى،  الله  إلى  والسكون  والحركة  والحد  والجهة 
الحنابلة  رئيس  (٤١٠هـ)  التميميّ  الحارث  بن  العزيز  عبد  بن  الواحد  عبد 

(١) دفع شبه من شبّه وتمرّد ونسب ذلك إلى السيد الجليل أحمد (ص/٢٩-٣٠).
حجر  لابن  الفقهية   ￯الكبر  ￯الفتاو بهامش  المطبوع  الرملي  الدين  شمس   ￯فتاو  (٢)

الهيتمي (٢٦٦/٤).
(٣) الفواكه الدواني (ص/٨٢).

تأويل  في  الثقات  أقاويل  في  (١٠٣٣هـ)  الحنبلي  المقدسي  رْمي  الكَ مرعي  ونقل   (٤)
الأسماء والصفات والآيات المحكمات والمشتبهات(ص/١٢١): عن أحمد أنه 

قال: استو￯ كما ذَكر لا كما يخطر للبشر اهـ.
. (٥) مجموع الفتاو￯ (٣٧٤/٤) وقد مرّ

. (٦) النهر الماد (٢٥٤/١) وقد مرّ
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أنه  أحمد  الإمام  عن  أحمد»(١)  الإمام  «اعتقاد  كتابه  في  رئيسها  وابن  ببغداد 
الأسماء  «إنَّ  وقال:  بالجسم»،  يقول  من  على   - أحمد  يعني   - «وأنكر  قال: 
طول  ذي  على  الاسم  هذا  وضعوا  اللغة  وأهل  واللغة،  الشريعة  من  مأخوذة 
وعرض وسمك وتركيب وصورة وتأليف، والله تعالى خارج عن ذلك كله، فلم 
يجز أن يسمى جسما لخروجه عن معنى الجسمية ولم يجئ في الشريعة ذلك 

فبطل» اهـ. ونقله الحافظ البيهقي عنه في «مناقب أحمد» وغيرُه(٢).
ونقل أبو الفضل التميميّ في كتاب «اعتقاد الإمام أحمد»(٣) عن الإمام 
أنه قال: «ولا يجوز أن يقال استو￯ بمماسة ولا بملاقاة، تعالى الله عن ذلك 
ل ولا تلحقه الحدود قبل خلق  علوا كبيرا، والله تعالى لم يلحقه تغير ولا تبدّ
العرش ولا بعد خلق العرش، وكان يُنكر -الإمام أحمد- على من يقول «إنّ الله 

في كل مكان بذاته»، لأنّ الأمكنة كلها محدودة» اهـ.
الأشهب»(٤)  «الباز  كتابه  في  الحنبلي  الجوزي  ابن  الحافظ  الإمام  وبيـّن 
براءة أهل السنة عامة والإمام أحمد خاصة من مذهب المشبهة وقال: «وكان 

أحمد لا يقول بالجهة للبارئ» انتهى بحروفه.
وقال القاضي بدر الدين بن جماعة في كتابه «إيضاح الدليل في قطع حجج 

أهل التعطيل»(٥) عن الإمام أحمد: «كان لا يقول بالجهة للبارئ تعالى» اهـ.(٦)

(١) اعتقاد الإمام أحمد (ص/٤٥) وغيره.
قيل (ص/٧٢). (٢) يُنظر: تكملة السيف الصَّ

(٣) اعتقاد الإمام أحمد (ص/٣٨-٣٩)، وغيره.
(٤) الباز الأشهب (ص/٥٦) طبع دار الجنان.

(٥) إيضاح الدليل (ص/١٣٧).
في  الجهة  ذكر  يقع  ولم  تكملته (ص/٨٧):  في  الكوثري  زاهد  محمد  الشيخ  قال   (٦)
أو  صحابي  لفظ  في  ولا  صلى الله عليه وسلم  رسوله  سنة  في  ولا  الله  كتاب  في  سبحانه  الله  حق 
تابعي ولا في كلام أحد ممن تكلم في ذات الله وصفاته من الفرق سو￯ أقحاح=
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وقال الشيخ ابن حجر الهيتمي في فتاويه(١): «عقيدة إمام السنة أحمد بن 
حنبل رضي الله عنه وأرضاه وجعل جنان المعارف متقلَّبه ومأواه وأفاض علينا 
وعليه من سوابغ امتنانه وبوأه الفردوس الأعلى من جنانه موافقة لعقيدة أهل 
الظالمون  يقول  عما  تعالى  الله  تنزيه  في  التامة  المبالغة  من  والجماعة  السنة 
ا من الجهة والجسمية وغيرهما من سائر سمات النقص،  ا كبيرً والجاحدون علوً
ف ليس فيه كمال مطلق، وما اشتهر بين جهلة المنسوبين  بل وعن كل وَصْ
إلى هذا الإمام الأعظم المجتهد من أنه قائل بشىء من الجهة أو نحوها فكذب 
هذه  من  بشىء  رماه  أو  إليه،  ذلك  نسب  من  الله  فلعن  عليه،  وافتراء  وبُهتان 
ـن الحافظ الحجة القدوة الإمام أبو الفرج بن  أه الله منها، وقد بيّ المثالب التي برَّ
الجوزي من أئمة مذهبه المبرئيـن من هذه الوصمة القبيحة الشنيعة أنَّ كل ما 
نسب إليه من ذلك كذب عليه وافتراء وبهتان وأن نصوصه صريحة في بطلان 
ذلك، وتنزيه الله تعالى عنه فاعلم ذلك فإنه مهم.وإياك أنْ تصغي إلى ما في 
هواه،  إلهه  اتخذ  ممن  وغيرهما  الجوزية  قيم  ابن  وتلميذه  تيمية  ابن  كتب 
وأضله الله على علم، وختم على سمعه وقلبه، وجعل على بصره غشاوة، فمن 
الرسوم  وتعدوا  الحدود،  الملحدون  هؤلاء  تجاوز  وكيف  الله!  بعد  من  يهديه 
وخرقوا سياج الشريعة والحقيقة! فظنوا بذلك أنهم على هد￯ من ربهم وليسوا 
والخسران  قت  الـمَ وأبلغ  الخصال  وأقبح  الضلال  أسوأ  على  هم  بل  كذلك، 

وأنهى الكذب والبهتان فخذل الله متَّبِعهم وطهر الأرض من أمثالهم» اهـ.
«الفتوحات  في  (١٠٥٧هـ)  يقي  الصدّ علاّن  بن  محمد  الشيخ  وقال 
ه عن الجهة والمكان  ه(٢): «وأنّه تعالى منزّ الربّانية» على الأذكار النووية ما نصّ

منهم  أحد  إلى  اللفظ  هذا  يسند  أن  ذلك  خلاف  يدعي  من   ￯وأتحد المجسمة   =
إلى  إسناده  من  يتمكن  أن  عن  فضلا  سبيلا  ذلك  إلى  يجد  فلن  صحيح  بسند 

الجمهور بأسانيد صحيحة اهـ.
(١) الفتاو￯ الحديثية (ص/١٤٨).

على= الحثّ  باب  علاّن،  بن  محمد  النووية،  الأذكار  على  الربّانية  الفتوحات   (٢)
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والجسم وسائر أوصاف الحدوث، وهذا معتقد أهل الحقّ ومنهم الإمام أحمد، 
وعلى  عليه  صراح  كذب  نحوها  أو  بالجهة  القول  من  بعضهم  إليه  نسبه  وما 
أصحابه المتقدمين كما أفاده ابن الجوزي من أكابر الحنابلة، وما وقع في كلام 
ا يوهم الجهة أو التجسيم أوّله العلماء، وقالوا: إنّ  ثين والفقهاء ممّ بعض المحدّ
مة والجهمية  ظاهره غير مراد، فعليك بحفظ هذا الاعتقاد، واحذر زيغ المجسّ

أرباب الفساد» اهـ. 
وقال الحافظ ابن عساكر في «تبيين كذب المفتري فيما نُسب إلى الإمام 
أبي الحسن الأشعري»(١): «ابن شاهين يقول: (رجلان صالحان بُليا بأصحاب 

سوء جعفر بن محمد وأحمد بن حنبل)» اهـ. 
نْ تاريخ الإمام  وقال ابن الحفيد التفتازاني في الدرّ النّضيد(٢): «المفهوم مِ
اليافعي في ذكر مشايخ سنة ثمان وخمسين وخمسمائة أن الإمام الزاهد أحمد بن 
س سرّه لم يقل بأنّ كلامه تعالى صوت وحرف، وأنه تعالى في جهة، فكأنّ  حنبل قُدّ

نْ جنس الأصوات قوم آخرون لا مُتّبعوه» اهـ. الحنابلة القائلين بأنّ كلامه قديم مِ
حجر  ابن  والشيخ  القرافي  والإمام  العراقي  الحافظ  الإمام  نقل  وقد  هذا 
الهيتمي وملا علي القاري ومحمد زاهد الكوثري وغيرهم(٣) عن الأئمة الأربعة 
هداة الأمة الشافعي ومالك وأحمد وأبي حنيفة رضي الله عنهم القول بتكفير 

= الدعاء والاستغفار في النصف الثاني من كلّ ليلة (١٩٦/٣).
(١) تبيين كذب المفتري فيما نُسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري (ص/١٦٤).

(٩٠٦هـ)  الحفيد  محمد  بن  يحيى  بن  لأحمد  الحفيد  ةِ  مجموعَ من  يد  النَضِ الدرّ   (٢)
(ص/١٤٨).

للسيوطي  والنظائر  والأشباه   ،(٢٤/٤) الرفعة  لابن  التنبيه  شرح  النبيه  كفاية   (٣)
القرشي(ص/٥٥١)،  المعلم  لابن  المعتدي  ورجم  المهتدي  ونجم   ،(٢٤٥/٢)
ومرقاة  (ص/٦٩)،  الهيتمي  حجر  لابن  الحضرمية  المقدمة  على  القويم  المنهاج 
المفاتيح شرح مشكاة المصابيح لملا عليّ القاري (١٣٧/٢)، ومقالات الكوثري 

. (ص/٢٦٩)، وقد مرّ
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القائلين بالجهة والتجسيم اهـ.
بل وقال الإمام بدر الدين الزركشي في تشنيف المسامع(١): «ونقل صاحب 
الخصال من الحنابلة عن أحمد أنه قال: «من قال جسم لا كالأجسام كفر»، 

ونقل عن الأشعرية أنه يفسق، وهذا النقل عن الأشعرية ليس بصحيح» اهـ. 
بن  عمرو  أبي  عن  الحاكم  عن  أحمد  مناقب  في  البيهقي  الحافظ   ￯ورو
السماك عن حنبل عن أحمد بن حنبل تأول قول الله: ﴿« ¼﴾ [سورة 

الفجر] أنه جاء ثوابه، ثم قال البيهقي: «وهذا إسناد لا غبار عليه» اهـ. 
قال  الحاكم  «أنبأنا  أحمد»:  «مناقب  في  أيضا  البيهقيّ  الحافظ  وقال 
حدثنا أبو عمرو بن السماك قال حدثنا حنبل بن إسحاق قال سمعت عمي أبا 
عبد الله - يعني أحمد - يقول (احتجوا علي يومئذ - يعني يوم نوظر في دار 
تبارك،  سورة  وتجيء  القيامة  يوم  البقرة  سورة  تجيء  فقالوا   - المؤمنين  أمير 
فقلت لهم إنما هو الثواب، قال الله تعالى: ﴿« ¼﴾ [سورة الفجر] إنما 

يأتي قدرته، وإنما القرءان أمثال ومواعظ)» اهـ.
قال الحافظ البيهقي: «وفيه دليل على أنه كان لا يعتقد في المجيء الذي 
ورد به الكتاب والنزول الذي وردت به السنة انتقالا من مكان إلى مكان كمجيء 
لما  فإنهم  قدرته،  ءايات  ظهور  عن  عبارة  هو  وإنما  ونزولها،  الأجسام  ذوات 
زعموا أن القرءان لو كان كلام الله وصفة من صفات ذاته لم يجز عليه المجيء 
والإتيان، فأجابهم أبو عبد الله بأنه إنما يجيء ثواب قراءته التي يريد إظهارها 
لا  الله  عبد  أبو  به  أجابهم  الذي  وهذا  بمجيئه،  إياه  إظهاره  عن  فعبر  يومئذ 

يهتدي إليه إلا الحذاق من أهل العلم المنزهون عن التشبيه»(٢) اهـ.

(١) تشنيف المسامع شرح جمع الجوامع (٨٥/٤).
(٢) تكملة الرد على نونية ابن القيم للكوثري (ص/١٠٠)، ثم نقل الكوثري عن اليافعي: 
ويوضحه قوله تعالى (فأتى الله بنيانهم) ليس المراد الإتيان بذاته بالاتفاق، وإنما 

هو أمره، ويشهد له قوله تعالى: (أتاهما أمرنا ليلاً أو نهارا). اهـ 



٣٦

وقال شيخنا الإمام المحدث الشيخ عبد الله الهرري في كتابه «المقالات 
يحمل  كان  ما  عنه  الله  رضي  أحمد  الإمام  أن  على  دليل  «وهذا  السنية»(١): 
أو  مكان  في  ـز  متحيّ الله  أنَّ  توهم  التي  الصفات  وأحاديث  الصفات  ءايات 
يحملها  كما  ظواهرها  على  سفل  إلى  علو  من  وانتقالا  وسكونًا  حركةً  له  أنّ 
ويقولون  والجسمية  المكان  في  لله  التحيز  ا  اعتقادً فيثبتون  وأتباعه  تيمية  ابن 
مشابهة  عن  لله  منزهون  أنـهم  بهم  ليظن  الناس  على  به  ون  يموّهُ ما  ا  لفظً
المخلوق فتارة يقولون: (بلا كيف) كما قالت الأئمة، وتارة يقولون: (على ما 
يليق بالله)، نقول لو كان الإمام أحمد يعتقد في الله الحركة والسكون والانتقال 
وسفل  علو  من  التنقل  بمعنى  المجيء  على  وحملها  ظاهرها  على  الآية  لترك 

كمجيء الملائكة، وما فاه بهذا التأويل» انتهى بحروفه.
شبه  «دفع  في  الحنبلي  الجوزي  ابن  الفرج  أبو  الكبير  الحافظ  وقال 
التشبيه»(٢): «وكذلك قوله تعالى: ﴿« ¼﴾ [سورة الفجر]، ذكر القاضي 
 ﴾Ã Â Á﴿ :أبو يعلى عن الإمام أحمد بن حنبل أنه قال في قوله تعالى
[سورة البقرة]، قال: (المراد به قدرته وأمره)»، قال: «وقد بينه في قوله تعالى: 
 ﴾¼ »﴿ التوراة،  في  هذا  ومثل  النحل]،  ﴿« ¼ ½ ¾﴾ [سورة 

[سورة الفجر]، قال: (إنما هو قدرته)» اهـ.

الإمام  وقال  (ص/١٩٤)،  تيمية  بن  أحمد  ضلالات  كشف  في  السنية  المقالات   (١)
(أهل  وأجمعوا  (ص/٣٣٣):  الفرق  بين  الفرق  في  البغدادي  منصور  أبو  المقدم 
السنة) على نفي الآفات والغموم والآلام واللذات عنه، وعلى نفي الحركة والسكون 
الباب  في  الدين،  في  التبصير  في  الأسفرايني  المظفر  أبو  الإمام  وقال  اهـ  عنه. 
أن  تعلم  وأن  (ص/١٦١):  والجماعة،  السنة  أهل  اعتقاد  بيان  في  عشر  الخامس 
كل ما دل على حدوث شىء من الحد والنهاية والمكان والجهة والسكون والحركة 
البخاري  شرح  حجر في  ابن  اهـ. وقال الحافظ  وتعالى  سبحانه  مستحيل عليه  فهو 
(١٢٤/٧): فمعتقد سلف الأئمة وعلماء السنة من الخلف أن الله منزه عن الحركة 

والتحول والحلول ليس كمثله شىء اهـ.
(٢) دفع شبه التشبيه (ص/٢٦-٢٧)
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وقال (١): «والواجب على الخلق اعتقاد التنزيه وامتناع تجويز النُقلة وأن 
النزول الذي هو انتقال من مكان إلى مكان يفتقر إلى ثلاثة أجسام: جسم عالٍ 
لا  وهذا  سفل  إلى  علو  من  منتقل  وجسم  سافل،  وجسم  لساكنه،  مكان  وهو 

يجوز على الله عز وجل» اهـ. 
الحركة لا تجوز  يتحرك إذا نزل، وما يدري أن  ثم قال: «ومنهم من قال 

على الله تعالى، وقد حكوا عن الإمام أحمد ذلك وهو كذب عليه»(٢) اهـ.
وقال الشيخ تقي الدين الحصني في «دفع شبه من شبه وتمرد»(٣): «وحكوا 
هذه المقالة عن الإمام أحمد فجورا منهم بل هو كذب محض على هذا السيد 

الجليل السلفي المنـزه» اهـ.
الغزالي  الشيخ  «نقل  التقديس»(٤):  «أساس  في  الرازي  الفخر  وقال 
رحمه الله عن أحمد بن حنبل رحمه الله أنّه أقرّ بالتأويل في ثلاثة أحاديث» اهـ. 
وي عنه عليه السلام أنّه تأتي سورة البقرة وآل عمران كذا  ثم قال الرازي(٥): «رُ
وكذا يوم القيامة كأنّهما غمامتان. فأجاب أحمد بن حنبل رحمه الله، وقال: 

«يعني ثواب قارئهما»، وهذا تصريح منه بالتأويل» اهـ.
د بن عبد الله الزركشي في كتابه «البرهان  وذكر الإمام بدر الدين محمّ
عباس  وابن  مسعود  وابن  عليّ  التأويل  عنه  نُقل  ن  القرآن»(٦): «وممّ علوم  في 

(١) دفع شبه التشبيه في شرح الحديث التاسع عشر (ص/٤٩-٥٠) 
في  يعلى  أبو  ذلك  حكى  معلقا:  الكوثري  زاهد  محمد  الشيخ  الكتاب  محقّق  قال   (٢)
نقل  المصنف  قال  كما  وهو  الأصطخري  العباس  أبي  بطريق  أحمد  عن  طبقاته 

مفتر￯ اهـ.
(٣) دفع شبه من شبه وتمرد (ص/٢٥)

(٤) أساس التقديس (ص/١٠٧)
(٥) أساس التقديس (ص/١٠٨)

= الآيات  حكم  في  والثلاثون  السابع  النوع  القرءان،  علوم  في  البرهان   (٦)
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وغيرهم. وقال الغزالي في كتاب «التفرقة بين الإسلام والزندقة»، «إنّ الإمام 
أحمد أوّل في ثلاثة مواضع». وأنكر ذلك عليه بعض المتأخرين، قلت: وقد 

حكى ابن الجوزي عن القاضي أبي يعلى تأويل أحمد في قوله تعالى: ﴿' ) 
(﴾ [سورة الأنعام ١٥٨]، قال: «وهل هو إلاّ أمره»، بدليل قوله: ﴿« ¼ 

½ ¾﴾ [سورة النحل ٣٣]» اهـ.
ر  المفسّ للعالم  النووية»(١)  الأذكار  على  «الربّانية  الفتوحات  في  ورد  وقد 
 ١٠٥٧ سنة  (المتوفّى  المكّي  الأشعري  الشافعي  يقي  الصدّ علاّن  بن  محمد 
هجرية) رحمه الله تعالى في باب الحثّ على الدعاء والاستغفار في النصف 
والجسم  والمكان  الجهة  عن  ه  منـزّ تعالى  «وأنّه  ه:  نصّ ما  ليلة  كلّ  من  الثاني 
وما  أحمد  الإمام  ومنهم  الحقّ  أهل  معتقد  وهذا  الحدوث،  أوصاف  وسائر 
نسبه إليه بعضهم من القول بالجهة أو نحوها كذب صراح عليه وعلى أصحابه 

المتقدمين كما أفاده ابن الجوزي من أكابر الحنابلة». انتهى بحروفه. 
قول الإمام أبو حنيفة في مسألة الاستواء

وسئل الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه عن الاستواء فقال: «من قال: (لا 
أعرف الله أفي السماء هو أم في الأرض) فقد كفر»(٢)، لأن هذا القول يوهم أن 
للحق مكانا ومن توهم أن للحق مكانا فهو مشبه. وهذا القول ثابت عن الإمام 
أبي حنيفة نقله من لا يحصى كالإمام ابن عبد السلام في «حل الرموز» والإمام 
تقي الدين الحصني في «دفع شبه من شبه وتمرد»(٣) والإمام أحمد الرفاعي في 

= المتشابهات الواردة في الصفات (٧٩/٢)
(١) الفتوحات الربّانية على الأذكار النووية (١٩٦/٢).

(٢) يُنظر: الفقه الأبسط (ص ٤٩).
(٣) دفع شبه من شبه وتمرد (ص١٨). 



٣٩

«البرهان المؤيد»(١) وغيرهم.
وأما ما قاله المجسم ابن قيم في «نونيته»: [من الكامل]

ــكانمـــن لـــم يقـــر بعرشـــه ســـبحانه ــوق كل مـ ــماء وفـ ــوق السـ فـ
يخفـــى عليـــه هواجـــس الأذهـــانويقـــر أن اللـــه فـــوق العـــرش لا
زمـــانفهـــو الـــذي لا شـــك فـــي تكفيـــره إمـــام  مـــن  درك  للـــه 
لبيـــانهذا الذي في الفقه الاكبر عندهم عـــدة  شـــروح  ولـــه 

الإمام  على  بالكذب  هذه  بدعته  يروج  أن  يريد  المجسم  هذا  إن  نقول: 
أبي حنيفة رضي الله عنه. وهذا «الفقه الأكبر» بين أيدينا فليراجعه من شاء، 
فيها  غالى  بدعته  إلى  داعية  مبتدع  فإنه  الرجل  هذا  يكذب  أن  غريب  وغير 
كل الغلو وكل مبتدع هذا شأنه لا يتوقى الكذب لينصر بدعته، فهذا «الفقه 
الأكبر»(٢) فيه: «والله واحد لا من طريق العدد ولكن من طريق أنه لا شريك 
له، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لا يشبه شيئا من الأشياء من خلقه 
ولا يشبهه شيء من خلقه» وفيه أيضا(٣): «ويراه المؤمنون وهم في الجنة بأعين 
رؤوسهم بلا تشبيه ولا كيفية ولا كمية ولا يكون بينه وبين خلقه مسافة» اهـ. 
وفي «الوصية» للإمام(٤): «لقاء الله تعالى لأهل الجنة حق بلا كيفية ولا تشبيه 
غير  من   ￯استو العرش  على  الله  بأن  «نقر  «الوصية»(٥):  وفي  اهـ.  جهة»  ولا 
من  العرش  وغير  للعرش  الحافظ  وهو  عليه  واستقرار  إليه  حاجة  له  يكون  أن 
غير احتياج، فلو كان محتاجا لما قدر على إيجاد العالم وتدبيره كالمخلوق 

، (ص٢٤). (١) البرهان المؤيّد، السيّد أحمد الرفاعيّ
(٢) الفقه الأكبر (ص ٣١/٣٠).

(٣) الفقه الأكبر (ص١٣٦-١٣٧).
(٤) يُنظر: شرح الفقه الأكبر (ص ١٣٨).

(٥) يُنظر: شرح الفقه الأكبر (ص ٧٠).



٤٠

ولو كان محتاجا إلى الجلوس والقرار فقبل خلق العرش أين كان الله تعالى! 
تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا» اهـ.

وفي «الفقه الأبسط»(١): «كان الله ولا مكان، كان قبل أن يخلق الخلق، 
كان ولم يكن أين ولا خلق ولا شيء وهو خالق كل شىء» اهـ.

الأرض)  في  أم  هو  السماء  أفي  ربي  أعرف  (لا  قال:  «فمن  أيضا:  وقال 
فهو كافر، كذلك من قال إنه على العرش ولا أدري العرش أفي السماء أم في 
مختصا  الله  جعل  لأنه  العبارتين  هاتين  قائل  الإمام  كفر  وإنما  اهـ.  الأرض» 
بجهة وحيز وكل ما هو مختص بالجهة والتحيز فإنه محتاج محدث بالضرورة 
والعرش  السماء  أن  إثبات  المشبهة  زعم  كما  مراده  وليس  شك،  بلا  أي 
مكان لله تعالى، بدليل كلامه السابق الصريح في نفي الجهة عن الله - وقد 
نقلنا ذلك - ومن ذلك قوله: «ولو كان محتاجا إلى الجلوس والقرار فقبل خلق 
من  إكفار  إلى  عنه  الله  رضي  الإمام  من  إشارة  هذه  ففي  كان!».  أين  العرش 
أطلق التشبيه والتحيز على الله كما قال العلامة البياضي الحنفي في «إشارات 

المرام»(٢) والشيخ الكوثري في «تكملته»(٣) وغيرهما. 
المجسمة  على  الرد  في  القاري  علي  لملا  الأكبر»(٤)  الفقه  «شرح  وفي 
المحرفين لكلام أبي حنيفة ما نصه: «وما روي عن أبي مطيع البلخي أنه سأل 
أبا حنيفة رحمه الله عمن قال: (لا أعرف ربي في السماء هو أم في الأرض) 
فقال: «قد كفر لأن الله تعالى يقول ﴿Z Y ] \﴾ [سورة طه]، 
وعرشه فوق سبع سمواته» قلت: فإن قال «إنه على العرش ولا أدري العرش أفي 
السماء أم في الأرض» قال: «هو كافر لأنه أنكر كونه في السماء فمن أنكر كونه 

(١) الفقه الأبسط (ص٥٧).
(٢) إشارات المرام (ص/٢٠٠).

(٣) تكملة الشيخ الكوثري (ص١٨٠).
(٤) شرح الفقه الأكبر (ص/١٩٧-١٩٨).



٤١

في السماء فقد كفر لأن الله تعالى في أعلى عليين وهو يدعى من أعلى لا من 
أسفل، والجواب أنه ذكر الشيخ الإمام ابن عبد السلام في كتابه «حل الرموز» 
أن الإمام أبا حنيفة قال: «من قال: (لا أعرف الله تعالى في السماء هو أم في 
الأرض) كفر لأن هذا القول يوهم أن للحق مكانا ومن توهم أن للحق مكانا 
فهو مشبه» اهـ. ولا شك أن ابن عبد السلام من أجل العلماء وأوثقهم فيجب 
الاعتماد على نقله لا على ما نقله الشارح «شارح عقيدة الطحاوي»، مع أن أبا 
اع (أي يضع الأحاديث) عند أهل الحديث كما صرح به غير  مطيع رجل وضّ

واحد». انتهى كلام ملا علي القاري.
ببيان  العباد  «غوث  كتابه  في  الحمامي  السيف  أبو  مصطفى  الشيخ  قال 

الرشاد»(١): «ومن هذا الكلام يعلم أمور منها:
أبي �  عن  نقلها  وإنما  الأكبر»  في «الفقه  ليست  المقالة  تلك  أن  الأول:  الأمر 

حنيفة رحمة االله عليه ناقل فيكون إسنادها إلى «الفقه الأكبر» كذبا يراد به 
ترويج البدعة. 

اع لا يحل الاعتماد عليه في �  الأمر الثاني: أن هذا الناقل مطعون فيه بأنه وضّ
نقل يبنى عليه حكم فرعي فضلا عن أصلي فالاعتماد عليه وحاله ما ذكر 

خيانة يريد الرجل بها أن يروج بدعته.
بما �  السلام  عبد  ابن  هو  ثقة  إمام  به  صرح  الناقل  هذا  أن  الثالث:  الأمر 

يكذبه عن أبي حنيفة رحمة االله عليه بالنقل الذي نقله عن هذا الإمام الأعظم 
رضي االله عنه.

جرائم  وهي  بدعته  تأييد  بها  يراد  خيانة  الثقة  وإغفال  الكذاب  فاعتماد 
أقول  لا  العاديين  العدول  عداد  من  الرجل  تسقط  لأن  فقط  منها  واحدة  تكفي 
من عداد العلماء أو أكابر العلماء أو الأئمة المجتهدين، ويعظمُ الأمر إذا علمنا 

(١) غوث العباد ببيان الرشاد (ص/٣٤١-٣٤٢).



٤٢

أن الخيانات الثلاث في نقل واحد وهو مما يرغم الناظر في كلام هذا الرجل 
على أن لا يثق بنقل واحد ينقله فإنه لا فرق بين نقل ونقل، فإذا ثبت خيانته 

في هذا جاز أن تثبت في غيره وغيره» انتهى كلام الحمامي.
يوسف  أبو  الإمام  وهو  يعقوب  إلى  القيم  ابن  المجسم  نسبه  ما  وأما 
صاحب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنهما، قال الشيخ مصطفى الحمامي - 
من علماء الأزهر -: «لا شك أنه كذب يروّجُ به هذا الرجل بدعته» اهـ. وكذا 

قال الكوثري في «تكملته»(١).
فبهذا ينتسف ما قاله المجسم ابن القيم وكذلك ما تنسبه الوهابية إلى أبي 

حنيفة أنه قال «الله في السماء» فهذا غير ثابت. 
(إن  بقوله:  البيهقي  أشار  «وقد  «تكملته»(٢):  في  الكوثري  الشيخ  قال 

صحت الحكاية) إلى ما في الرواية من وجوه الخلل» اهـ. 
على أن الإمام البيهقي ذكر في «الأسماء والصفات» في كثير من المواضع 

أن الله منـزه عن المكان والحد ومن ذلك:
قوله(٣):«وما تفرد به الكلبي وأمثاله يوجب الحد والحد يوجب الحدث لحاجة � 

الحد إلى حاد خصه به والبارئ قديم لم يزل» اهـ. 
وقوله(٤):«وإنّ االله تعالى لا مكان له». � 
ثم قال: «فإن الحركة والسكون والاستقرار من صفات الأجسام واالله تعالى � 

أحد صمد ليس كمثله شىء» اهـ. 

(١) تكملة الكوثري (ص/١٠٨).
(٢) تكملة الشيخ الكوثري (ص/١٨٠).

(٣) الأسماء والصفات (ص/٤١٥).
(٤) الأسماء والصفات (ص/٤٤٨-٤٤٩).



٤٣

أخذا  تعالى  لله  المكان  إثبات   ￯دعو أن  الشافي  البيان  هذا  بعد  فوضح 
من كلام أبي حنيفة رضي الله عنه افتراء عليه وتقويل له بما لم يقل. وعبارته 
المشهورة التي رواها عنه أبو الفضل التميمي الحنبلي «مهما تصورت ببالك 

فالله بخلاف ذلك» دليل على نصاعة عقيدته وأنه على عقيدة التنـزيه.
الهيتمي  حجر  ابن  والشيخ  القرافي  والإمام  العراقي  الحافظ  الإمام  ونقل 
وملا علي القاري ومحمد زاهد الكوثري وغيرهم عن الأئمة الأربعة هداة الأمة 
القائلين  القول «بتكفير  عنهم  الله  رضي  حنيفة  وأبي  وأحمد  ومالك  الشافعي 

بالجهة والتجسيم» اهـ.



٤٤

جزء في اعتقاد إمام 
مين الحرَ

فاتِه في العقيدة المنتقى مِن أشهر مصنَّ

ظّار الفقيه مين المتكلِّم النَّ لإمام الحرَ
يْني الشافعيّ (ت ٤٧٨هـ) وَ أبي المعالي عبد الملك بن عبد االله الجُ

رحمه االله تعالى



٤٥

رة للمؤلِّف تَرجمةٌ مختصَ
بن  الملك  عبد  المعالي  أبو  الحرمين  إمام  المتكلِّم  الأصوليّ  الفقيه  هو 
مدينة  في  وُلد  الأشعري.  الشافعي  نِيّ  يْ وَ الجُ محمد  بن  يوسف  بن  الله  عبد 

ين، وهي إحد￯ مدن خراسان سنة ٤١٩هـ. وَ جُ
نشأ الجويني في أسرة علمية متدينة، حيث كان والده من كبار العلماء 
في تلك الفترة. تأثر الجويني في صغره بالعلماء الذين كانوا يحيطون به، ومنذ 

ا في الفقه والكلام. شبابه أظهر براعة في مختلف العلوم، خصوصً
لأربع  فيها  جاور  حيث  المكرمة  مكة  إلى  ثم  بغداد،  إلى  الجويني  رحل 
ا لعلمه واجتهاده في تدريس  سنوات، ولقبه الناس هناك بـ «إمام الحرمين» نظرً
إلى  يعود  أن  قبل  رة  المنوَّ المدينة  إلى  انتقل  ثم  الصلاة.  في  وإمامته  الشريعة 
نيسابور حيث تولَّى التدريس في المدرسة النِّظامية التي أنشأها له الوزير نِظام 

لْك. المُ
وإلكيا  الغزالي،  حامد  أبي  مثل  الكبار  العلماء  من  عدد  يه  يدَ على  ه  تفقَّ

اسي، وأبي نصر عبد الرحيم بن القشيري. رّ الهَ
مِن أبرز مؤلفاته: في الفقه: نهاية المطلب في دراية المذهب، ومختصر 
أصول  في  الشامل  الكلام:  وفي  والورقات،  البرهان،  الأصول:  وفي  النهاية، 
الشرعية:  السياسة  وفي  الاعتقاد،  أصول  في  الأدلة  قواطع  إلى  الإرشاد  الدين، 

غياث الأمم في التياث الظلم.
ا بعد  توفي الإمام الجويني سنة ٤٧٨ هـ بنيسابور، عن عمر يناهز ٥٩ عامً

لّة شديدة، رحمه الله ورضي عنه. يب بعِ أن أُصِ



٤٦

#
في  بعلومه  ونفعنا  الله  رحمه  الجويني  المعالي  أبو  المتكلم  الشيخ  قال 

الدارين ءامين:
ينِ ِ دةِ الدّ هُ في قاعِ رفتُ عْ بُ مَ القولُ فيما تَجِ

النَّظَر الموصل إلى المعارف واجب، ومَدرَك وجوبه الشرع، وجملة أحكام 
اةٌ من الأدلة السمعية والقضيّات الشرعية، وذهبت المعتزلة إلى  التكليف متلقّ
أن العقل يتوصل به إلى درَك واجبات ومن جملتها النظر فيعلم وجوبه عندهم 

.(١) عقلاً
فإن قيل: ما الدالّ على وجوب النظر والاستدلال من جهة الشرع؟ قلنا: 
يتأتّى  لا  أنه  بالعقل  واستبان  تعالى،  البارئ  معرفة  وجوب  على  الأمة  أجمعت 
به  إلا  الواجب  إلى  يُتَوصل  لا  وما  بالنظر،  إلا  المعارف  اكتساب  إلى  الوصول 

فهو واجب.
داده أفضى إلى العلم بجواز  والنظر في مَدارك العقول إذا تمّ على صحته وسَ
رْكها  الجائز، أو وجوب واجب، أو استحالة مستحيل، وهذه العلوم يختص بِدَ

ذوو العقول السليمة، وأولو الفطنة المستقيمة(٢).

(١) هذا مبني عند المعتزلة على أصلهم في التحسين والتقبيح العقليين وهو فاسد، وأما 
أهل السنة فعندهم لا حكم إلا من الشرع، وأما العقل فهو شاهد على صحة ما ورد 
به الشرع، ويستحيل مجيئه بما يخالف العقل؛ إذ إن حقية الشرع ثبتت بالعقل فلو 
ا. يُنظر: قانون التأويل، لأبي  به العقل لسقط الشرع والعقل معً جاء في الشرع ما يكذّ

بكر بن العربي (ص/٢٤٨).
الوهم  حكم  عن  الخالي  للشروط،  المستوفي  العقلي  النظر  أهمية  إلى  إشارة  هذا   (٢)
م الأحكام العقلية الثلاثة، وحُسن تنزيل الأمور عليها،= والخيال والقياس، مع تفهّ



٤٧

به  يحيط  ما  هو  ونَظر  وفِكر  بَر  عِ غير  من  العاقل  رُه  يبتدِ الذي  فالجواز 
حدوث  أنّ  الارتجال  على  ا  قطعً فيعلم  حدوثه  جواز  من  بناءً؛   ￯رأ إذا  العاقل 
(١) حكمَ  رُدُ طْ ذلك البناء من الجائزات، وكان لا يمتنع في العقل أنْ لا يُبنى، ثم يَ
واختصاصه  وعرضه،  وطوله  واجتماعه،  وارتفاعه  ماته،  وسِ صفاته  في  الجواز 

بما هو عليه من أشكاله، ثم ينظر في تجويز العقل إلى تخصيصه بأوقاته.
بْق العاقل إلى القطع بأن السواد والبياض لا  فأمّا المستحيلات فمنها: سَ
ا في غيره. ا إلى مكان ساكنً يجتمعان، ولا يكون الجسم في حالة واحدة متحركً

ه يجب أن  دَ وأما الواجبات العقلية فمنها: العلم بأن صانع الشىء وموجِ
ا بتفاصيل  ا عليه، والعلم بأن مخترع الأشياء يجب أن يكون عالِمً يكون قادرً

أفعاله(٢)، وجميع قواعد الدين تتشعب عن هذه القضايا العقلية(٣).

الأجسام  كون  ووجوب  ا،  وأبدً أزلاً  الخالق  وجود  كوجوب  العقلي:  الوجوب  وهي   =
كاستحالة  العقلية:  والاستحالة  ذلك.  خلاف  ر  يَتصوَّ لا  السليم  فالعقل  محتاجة، 
العقلي:  والجواز  ذلك.  ثبوت  ر  يُتصوَّ لا  فالعقل  صفاته،  تغيّر  أو  الخالق  حدوث 
ها  كجواز وجود المخلوق وعدمه، وجواز تبدل الصفات عليه، هي جائزة عقلاً وجودُ
لَط  وعدمها. فكل أمر من الأمور لا بد أن يرجع إلى نوع من هذه الثلاثة، فمن خَ
بين هذه الأحكام قلبَ الحقائق؛ ومن أجر￯ فيها حكم الوهم والخيال فبنى على 
ما يشاهده ألحد أو شكك في الديانة الإسلامية أو شبه الله بخلقه كما حصل من 
منا الله من الزلل. المشبهة، أو عطّل ذاته عن صفاته كحال المعتزلة والجهمية؛ عصَ
على  يجوز  ما  عليهما  يجوز  فالمتماثلان  مَثيلاته؛  على  لاًً  متنزّ ا  مُطّردً يجعلُه  أي   (١)

أحدهما.
(٢) إشارة لرد قول الفلاسفة بأن الله لا يعلم بالجزئيات وتفاصيل الحوادث، وإنما عالم 
لقولهم  إضافة  المسألة  وهذه  الملائكة.  فتعلمها  الجزئيات  وأما  الأشياء،  بكليّات 
على  المسلمون  أجمع  التي  المسائل  من  هي  والحشر  البعث  وإنكار  العالم  بقِدم 

تكفيرهم عليها. يُنظر: الاقتصاد في الاعتقاد، للغزالي (ص/١٣٤).
(٣) يُنظر: العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية، لأبي المعالي الجويني، (ص١٥/١٣).
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ث(١) العالَمِ دَ بابُ القولِ في حَ
لَم والعلامة،  العالم كل موجود سو￯ الله تعالى، فأما العالم فمشتق من العَ
ا لأنه أمارة منصوبة على وجود صاحب العلَم، فكذلك  وإنما سمي العلَم علَمً
العالم بجواهره وأعراضه وأجزائه وأبعاضه دلالة دالة على وجود الرب سبحانه 
بها(٢)  قائمة  وأعراض  طَعات،  المنقَ متناهية  محدودة  أجسام  والعالم  وتعالى، 
به  واتصلت  منها  شاهدنا  وما  صفاتها،  وسائر  تركيبها  في  وهيئاتها  كألوانها 
نا متساوية في ثبوت حكم الجواز لها. رَك حواسّ نا وما غاب منها عن مَدْ حواسّ
د، أو غاب أو  بُر، أو قَرُب أو بَعُ غُر أو كَ لَ يُعايَن أو يُفرَض منا صَ كْ ولا شَ
لها  لة لا يستحيل فرض تشكّ هد إلا والعقل قاضٍ بأن تلك الأجسام المشكَّ شُ
لم  منها  تحرك  وما  تحركه،  العقل  لِ  يُحِ لم  منها  سكن  وما   ،￯أخر هيئة  على 
لْ سكونه، فيتضح بأدنى نظر استمرار مقتضى الجواز على جميعها، وما  يُحِ

ثبت جوازه استحال الحكم بوجوبه(٣).

ث والحدوث بمعنى واحد وهو الوجود بعد العدم. (١) الحَدَ
بالجوهر؛  القائم  المعنى  هو  -بفتحتين-  رَض  «والعَ الجويني:  الحرمين  إمام  قال   (٢)
-جمع  ر  دَ والقُ والإرادات  والعلوم  والموت،  والحياة  والروائح  والطعوم  كالألوان 
قدرة- القائمة بالجواهر، ومما يُطلقونه: الأكوان؛ وهي الحركة والسكون والاجتماع 
ص الجوهر بمكان أو تقدير مكان» اهـ. الإرشاد إلى  والافتراق، ويجمعها ما يخصّ

قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد، لإمام الحرمين الجويني (ص/٣٩).
لقول  ا  خلافً عدم؛  بعد  وُجد  قد  وكونه  أجزاءه  بجميع  العالم  إمكان  لإثبات  إشارة   (٣)
ثالث،  قسم  ولا  بها  قائمة  وصفات  جواهر  العالم  بأن  وأُجيبوا  بقِدمه،  الفلاسفة 
لا  الذي  المتحيّز  الفرد  الجوهر  ا -وهو  فردً أم  الجسم  وهو  كان  ا  بً مركّ جوهر  وكل 
فيه  يجتمعان  فلا  البدلية،  على  والسكون  الحركة  عليه  يجوز  فإنه  التجزؤ-  يقبل 
ه  خلوّ يجوز  ولا  حادثين  والسكون  الحركة  كانت  ولما  واحد،  ءان  في  يرتفعان  ولا 
حادثًا  يكون  بل  الوجود  في  عليهما  الفرد  الجوهر  أو  الجسم  تقدم  يجز  لم  عنهما؛ 
بها  القائمة  والأعراض  الجواهر  أن  فينتج  حادث،  الحادث  مُلازم  إن  إذ  مثلهما؛ 
ليس= يكن-  لم  أن  بعد  حادث -وجد  بجملته  منهما  ِب  المتركّ فالعالم  حادثة، 
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كانا  جوهران  تألف  فإذا  المتألّف؛  الموحدين:  اصطلاح  في  والجسم 
تَلِف مع الثاني(١). ا؛ إذ كل واحد مُؤْ جسمً

ث الجواهر يُبنى على أصول منها إثبات الأعراض، ومنها إثبات  دَ ثم حَ
إثبات  ومنها  الأعراض،  عن  الجواهر  تعرّي  استحالة  إثبات  ومنها  ثها(٢)،  دَ حَ
استحالة حوادث لا أول لها، فإذا ثبتت هذه الأصول ترتّب عليها أن الجواهر 

.(٣) لا تَسبق الحوادث وما لا يَسبق الحادثَ حادثٌ
انعِ مِ بالصّ بابُ القولِ في إثباتِ العِلْ

ه  وجودُ جائزٌ  فالحادث  الوجود،  مُفتَتَح  أنه  وتبين  العالم  ث  دَ حَ ثبت  إذا 
بأوقات،  عليه  مُه  تقدُّ زات  المجوَّ من  كان  وقوعه  صادفه  وقت  وكلُّ  وانتفاءُه، 
الجائز  الوجود  وقع  فإذا  بساعات،  وقته  عن  وجوده  استئخار  الممكنات  ومن 
ص  ت العقول ببَداهتِها بافتقاره إلى مخصِّ ز قَضَ بدلاً عن استمرار العدم المجوَّ

وتلخيص  الأوائل  تمهيد  الماتريدي.  منصور  لأبي  التوحيد،  يُنظر:  بقديم.   =
الدلائل، لأبي بكر الباقلاني، (ص/٤١).

الله  وصف  استحال  ولذا  الأجزاء  وانضمام  التركب  على  تدل  لغةً  م)  س  مادة (ج   (١)
م) الجيم والسين والميم يدل  سْ . قال اللغوي ابن فارس: «( جِ ا ولغةً بالجسمية شرعً
ع الشيء» اهـ. معجم مقاييس اللغة، لابن فارس القزويني، مادة (جسم)،  على تجمّ

.(٤٥٧/١)
(٢) قال إمام الحرمين الجويني: «الجوهر الساكن إذا تحرك فقد طرأت عليه الحركة، ودلّ 
ث السكون؛ إذ لو ثبت  ها يَقْضي بحدَ ها على حدوثها، وانتفاءُ السكون بطروّ طروّ
لاستحال  ا  قديمً للجوهر  الطارئ  الوصف  كان  لو  أي  اهـ.  عدمه»  لاستحال  قِدمه 
له بغيره، إذ القديم لا بد أن يكون واجب الوجود أي يمتنع في العقل عدمه، فلما  تبدّ
حرارة  بعد  برودة  أو  سكون  بعد  كحركة  والأجسام  الجواهر  على  الصفات  تعاقبت 
دل ذلك على كونها ممكنة حادثة لا قديمة. الإرشاد، لإمام الحرمين (ص/٤١).

ه. (٣) لأنّه إمّا أن يكون مع الحادث أو بعدَ
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كم الله- مُستبين على الضرورة(١). صه بالوقوع، وذلك -أرشدَ خصَّ
ذلك  يخلو  فلا  الجملة؛  على  ص  مخصِّ إلى  الحادث  افتقار  ح  وضَ إذا  ثم 
ا لوقوع الحدوث  بً ا(٣)، وإما أن يكون موجِ ص من أن يكون(٢): فاعِلاً مختارً المخصِّ

بة معلولَها(٤)، وإما أن يكون طبيعة كما صار إليه الطبائعيون(٥). بمثابة العلة الموجِ

هلٌ يُدرك بتأمل ونظر قريبَين، فالصبي  ا للفاعل سَ لم بكون الفِعل مفتقرً (١) أي أن العِ
رب من حيث  الذي لا إتقان له لترتيب الأدلة والمقدمات الموصلة للنتائج؛ إذا ضُ
لا يدري فإنه لا يتقرر عنده إلا أن هناك ضاربًا ضربه، فمن باب أولى أن يكون لهذا 
ئل أَعرابي عن الدليل  العالم ذي النظام البديع خالق ومدبِّر. قال الفخر الرازي: «سُ
المسير،  على  الأقدام  وءاثار  الحمير،  على  والرَّوث  على  البعير،  تدل  فقال:  البَعرة 
الصانع  على  تدل  أما  أمواج،  ذات  وبحار  فِجاج،  ذات  وأرض  ذات  أبراج،  فسماءٌ 

الحليم العليم القدير؟!» اهـ. التفسير الكبير، لفخر الدين الرازي، (٣٣٤/٢).
(٢) هذا من باب بيان القِسمة العقلية لا من باب تقرير وتصويب كل ما سيذكره.

(٣) وهذا قول أهل السنة والجماعة قاطبة، فالله تبارك وتعالى مريد بإرادة أزلية أبدية، 
يخصص بها الممكنات بالصفات التي تجوز عليها وكذا الأزمنة والأمكنة، قال الله 

تبارك وتعالى: ﴿Ë  Ê  É  È  Ç ﴾ [سورة هود، ١٠٧] وقال عز وجل: ﴿    °  
±  ²  ³﴾ [سورة القصص، ٦٨]، فليس الله عز وجل فاعلاً بالإيجاب 
والعلة والطبع، بل هو موجِد فاعل بالاختيار والإرادة. يُنظر: التفسير الكبير، للفخر 

الرازي (١٦٣/١).
للعالم، وبما  الفلاسفة حيث زعموا أن الله فاعل بالطبع؛ وهو عِلة  (٤) وهذا قول أكثر 
أن العلة لا تتخلف عن معلولها بل يتقارنان كحركة الإصبع الذي فيه خاتم؛ حركته 
علة لحركة الخاتم قالوا كذلك الله تعالى بما أنه أزلي فالعالم الذي هو معلول الله 
ا لله  عندهم أزلي كذلك، ولا فرق عندهم بين الله والعالم إلا في كون العالم محتاجً
احتياج المعلول للعلة، لا في كونه قد وجد بعد عدم بتخليق الله له، قال أهل السنة 
والجماعة: لو كان الله فاعِلاً بالطبع كما يقول أهل الفلسفة لدامت الآثار والمعلولات 
ا مع  بدوامه، ولامْتَنَع وقوع التغير فيها، ولَما اختلفت المخلوقات شكلاً ولونًا وطعمً
اتحاد أسبابها من شمس وماء وتراب؛ إذ العلة معلولاتها لا تكون إلا واحدة فبطل 
كلامهم. يُنظر: شعب الإيمان، لأبي بكر البيهقي، (١٩٠/١). التفسير الكبير، للفخر 

الرازي، (١٦٣/١).
تكون= أن  عقلاً  يجوز  لا  والجماعة  السنة  أهل  قال  الفلاسفة.  بعض  قول  وهذا   (٥)
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على  معلولَها  توجب  العلة  فإن  لل؛  العِ  ￯مَجر ا  جاريً يكون  أن  وباطلٌ 
صُ علةً لم يخل من أن تكون قديمة أو حادثة، فإن  ر المخصِّ الاقتران، فلو قُدّ
، وذلك يُفضي إلى القول بقِدم  كانت قديمة فيجب أن توجِب وجود العالم أزلاً

ص ثم يتسلسل القول. العالم، وإن كانت حادثة افتقرت إلى مخصِّ
عند  الطبيعة  فإن  قال؛  فيما  أحال  فقد  طبيعةٌ  ص  المخصِّ أن  زعم  ومن 
مُثبتها توجب ءاثارها إذا ارتفعت الموانع، فإن كانت الطبيعة قديمة فَلتقضِ 

ص. بقدم العالم، وإن كانت حادثة فلتكنْ مفتقرة إلى مخصِّ
ده بنفسها  به، أو طبيعةً توجِ ص الحادث علةً توجِ فإن بطل أن يكون مخصِّ
ص الحوادث فاعل لها على  لا على الاختيار فيتعيّن بعد ذلك القطعُ بأن مخصِّ

ص إيقاعها ببعض الصفات والأوقات. الاختيار، مخصِّ
فاتِ وما يَستحيلُ عليهِ ِ بُ الله تعالى مِنَ الصّ بابُ القولِ فيما يَجِ

نع،  الصُّ لطائفُ  للعاقل  واستبان  العالم،  صانعُ  تعالى  البارئ  أن  تقرّر  إذا 
والانتظام  الاتّساق  من  بينهما  وما  والأرض  السموات  به  تتصف  بما  وأحاط 
بها  عالم  من  إلا  ث  تحدُ لم  بأنها  العلم(١)  إلى  فيضطرّ  والإحكام،  والإتقان 
والموتى  الجهلة  من  الاختراع  امتناع  في  اللبيب  يستريب  ولا  عليها،  قادرٍ 

دة للعالم؛ لأن الطبيعة لا إرادة لها ولا اختيار ولا علم لها ولا قدرة،  = الطبيعة موجِ
ا بتفاصيل ما يخلقه؛ ، ولِما ذكرناه  ا عالِمً ا قادرً ومن شرط الخالق أن يكون مريدً
ا  خلافً ألبتة  لأفعاله  ا  خالقً العبد  يكون  أن  يصح  لا  والجماعة  السنة  أهل  قال  ا  أيضً
وعدد  وانقباضها  عضلاته  انبساط  من  أحواله  بتفاصيل  له  علم  لا  إذ  للمعتزلة؛ 
غير  إلى  وتصويته  الحروف  نطقه  وكيفية  وخروجه،  جوفَه  الطعام  ودخولِ  خُطواته، 

ذلك؛ قال تعالى: ﴿,  -  .  /  0   1  2﴾ [سورة الملك، ١٤].
(١) أي أن العقل السليم يوصل إلى العلم بوجود الصانع، ولشدة ظهور هذا الأمر ذهب 
البعض إلى أن كون الفعل لا بد له من فاعل ضروريٌّ أي يُدرَك بالضرورة من غير 
والنظر  بالاستدلال  له  يتوصل  نظريّ  استدلالي  علم  أنه  الراجح  ولكن  استدلال، 

العقلي الصحيحَين.
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ة، وكذلك يعلم كل عاقل على البديهة أن الفعل الرصين  زَ والجمادات والعجَ
له  لاحت  وقد  ز  جوّ ومن  به،  الجاهل  من  صدوره  يستحيل  المتين  المحكم 
عن  كان  بالخط  جاهل  من  صدورَها  مرقومة  مُتّسقة  وخطوط  منظومة  سطور 

ا. (١) الجهل والِجً ا وفي تِيهِ المعقول خارجً
جوبُ الإرادةِ الله تعالى] [وُ

أصدق  من  المشيئة  نفوذ  وعدمَ  الإرادة،  قُصور  بأن  العقول  ت  قَضَ قد 
ح  الأمارات الدالة على سمات النقص والاتصاف بالعجز والقصور، ومن ترشّ
ومُضاعَ  نّة(٢)  المُ ضعيفَ  عُدّ  مملكته  أهل  في  مراده  ينفذ  لا  كان  ثم  لك  للمُ

الفرصة.
تبارك  لله  مرادة  كلُّها  والحادثات  الحقيقة(٣)،  على  مريدٌ  العالم  صانع 
بكونه  يتصف  لا  تعالى  البارئ  أن  إلى   (٤) الكعبيُّ القاسم  أبو  وذهب  وتعالى، 

هةٌ أي لا اهتداء فيها، و»التيه» المذكور في القرءان  (١) التِّيهُ والتَّوهُ لغتان، وأرضٌ تيهٌ ومَتْيَ
هو بين مصر والشام؛ تاهَ فيه بعض بني إسرائيل أربعين سنة. يُنظر: العين، للخليل 
بن أحمد الفراهيدي. تفسير الطبري جامع البيان، لابن جرير الطبري، (٧٠٨/١).
نّة. يُنظر: العين، للفراهيدي،  نَّة بضم الميم: قوة القلب، يقال: فلان ضعيف المُ (٢) المُ

.(٣٧٤/٨)
ص بها الممكنات  (٣) أي أن لله عز وجل إرادةً هي صفة معنى قائمة به أزلية أبدية، يخصّ
وهي  غيرها،  دون  والأمكنة  والأزمنة  والأحوال  بالصفات  وكذا  العدم  أو  بالوجود 
والاضطرارية  البطش  كحركة  الاختيارية  والأعمال  والأقوال  والشر؛  للخير  شاملة 
الإرادة -وكذا  كون  وا  نفَ فإنهم  المعتزلة  وأما  الاعتقادات،  وكذا  المرتعش،  كحركة 
معطّلة  كونهم  وجه  وهذا  الله،  بذات  قائمة  أبدية  أزلية  المعاني-  صفات  بقية 

للصفات الأزلية. يُنظر: الاقتصاد في الاعتقاد، للغزالي (ص/٦١).
البغداديين،  المعتزلة  أئمة  أحد  البَلخي،  عبي  الكَ أحمد  بن  الله  عبد  القاسم  أبو  هو   (٤)
ورئيس فرقة «الكعبية» منهم. أخذ الاعتزال عن أبي الحسين الخياط المعتزلي، ثم 
توفي  و«الجدل».  كتاب «المقالات»  تصانيفه  من  فكفره.  عدة  مسائل  في  خالفه 
سنة تسع عشرة وثلاثمائة (٣١٩ هـ)، وقيل غير ذلك. يُنظر ترجمته في: الفرق=
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ا لها  ا في أفعاله فالمراد بكونه مريدً ا على الحقيقة، وإن وُصف بذلك شرعً مريدً
ا لبعض الأفعال فالمراد بوصفه  أنه خالقها ومُنشئها، وإذا وُصف بكونه مريدً
ار(١) إلى أن البارئ تعالى مريدٌ لنفسه(٢) ثم قال عند  أنه أَمرَ بها، وذهب النّجّ

ه ولا مغلوب. ا أنه غير مُستكرَ المراجعة: المعنى بكونه مريدً
وضروب  بالمال،  عبيده  من  ا  عبدً أمدَّ  لو  أنه  علم  من  أنّ  يخفى  وليس 
ه مع  دد لفسق وفجر وانتهك الحرمات واقتحم الكبائر والموبقات؛ فلو أمدّ العُ
علمه الباتّ في ذلك ثم زعم أنه أراد بامتداده بعتاده أن يَستمد به في أبواب 
بنقيضها  العلم  مع  الإرادة  هذه  كانت  القرُبات  في  ذريعة  ويتخذه  الخيرات 
ته  مادّ عنه  قَطع  لو  أنه  علم  إذا  سيما  د،  العقْ في  والخبط  السفه  بنهاية  مشعرة 

لاشتغل بما يَعنيه.
دمِ والبقاءِ الله تعالى] جوبُ القِ [وُ

م البارئ تعالى بعد ثبوت العلم بوجوده؟ وما  فإن قيل: ما الدليل على قِدَ
أول  لا  الذي  هو  القديم  أن  إلى  الأئمة  بعض  ذهب  قلنا:  ؟  أوّلاً م  دَ القِ حقيقة 

لوجوده.

= بين الفرق، لأبي منصور البغدادي، (ص/١٣٣).
السنة  أهل  يوافقون  فرق،  وهم  «النجارية».  رئيس  ار  النجّ محمد  بن  الحسين  هو   (١)
والجماعة في بعض أصولهم، كخلق الأفعال والاستطاعة والإرادة، ويوافقون القدرية 
في بعض أصولهم، كنفي رؤية المؤمنين لربهم، ونفي صفات الله، وخلق القرءان، 
ترجمته  يُنظر  مجتمعة.  جواهرُ  لا  أعراض  الجسم  أقوالهم:  ومن  الفريقان.  فنبذه 
المظفر  لأبي  الدين،  في  التبصير  للبغدادي (ص/١٥٥)،  الفرق،  بين  الفرق  في: 

الأسفراييني، (ص/٧٤).
ا.  هً (٢) أي أنه لم يُثبت الإرادة لله صفةً وجودية؛ بل أرجع معناها إلى نفي كون الله مكرَ
وقال بعض معتزلة البصرة بأن البارئ تعالى مريد للحوادث بإرادة حادثة ثابتة لا في 
محل؛ فكل حادث من أفعاله هو مراد له بإرادة حادثة لا أزلية؛ قائمة به عز وجل، 

ه ربنا عن ذلك. يُنظر: الإرشاد، للجويني (ص/٧٩). تنزّ
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ب الدليل على أن وجوده القديم غير مُفتَتح، والدليل عليه  رَضنا نَصْ وغَ
ثه، وينساق ذلك  ث، وكذلك القول في محدِ أنه لو كان حادثًا لافتقر إلى محدِ

إلى المحال من إثبات حوادث لا أول لها.
وكلّ ما دل على قِدم البارئ تعالى واستحالة عدمه ووجوب وجوده فهو دال 

ا(١). على كونه باقيً
جوبُ القيامِ بالنفسِ الله تعالى] [وُ

لّه  يحُ مَحلّ  إلى  الافتقار  عن  مُتعالٍ  بنفسه،  قائم  وتعالى  سبحانه  البارئ 
لُّه. ومن صفات القديم تعالى مخالفتُه للحوادث، فالربّ تعالى لا  أو مكان يُقِ
ا من الحوادث، ولا يشبهه شىء، ومذهب أهل الحق قاطبةً أن الله  يشبه شيئً

ص بالجهات. سبحانه وتعالى يتعالى عن التحيّز والتخصّ
دانيةِ الله تعالى] حْ جوبُ الوَ [وُ

الشىء  الأصوليين:  اصطلاح  في  والواحدُ   ، واحدٌ وتعالى  سبحانه  البارئ 
ِس عن قَبول التبعيض  دٌ متقدّ ، والربّ سبحانه وتعالى موجودٌ فَرْ مُ الذي لا ينقسِ
على  ويترتب  نظير(٢)،  ولا  له  مِثل  لا  أنه  ا  واحدً بتسميته  يراد  وقد  والانقسام، 

(١) بقاء الله ذاتي مستحَق لذاته لا لإبقاء غيره له، بخلاف بقاء الجنة والنار فبقاءهما 
لإبقاء الله لهما فلا مشاركة ولا مشابهة، ولما ثبت قِدمه تعالى لكونه واجب الوجود 
وجوده،  وجوبِ  أي  المعنى  لهذا  ا  باقيً كان  ا  وأبدً أزلاً  عدمه  العقل  في  يتصور  لا 
لأن  عليه؛  الزمان  بمرور  وبقاءه  الله  قدم  وليس  ألبتة،  عليه  الفناء  طروء  واستحال 
عوا  الزمان إنما يجري على المخلوقات، قال الأستاذ أبو منصور البغدادي: «وأجمَ
على أنه لا يحويه مكان ولا يجري عليه زمان» اهـ. الفرق بين الفرق، لأبي منصور 

البغدادي (ص/٣٢١).
الواحد  فكون  ي،  نَفْ أي  لْب  سَ صفة  والوحدانية  وفعله،  وصفاته  ذاته  في  واحد  الله   (٢)
ا لا يرجع إلى معنى زائد على ذاته، ولو كانت الوحدة معنًى لكان ذلك المعنى  واحدً
كان  ولذا  المعاني؛  من  له  نهاية  لا  ما  إثبات  إلى  ذلك  ويفضي  ا  أيضً المعنى  واحدَ 
قول من قال بأنها صفة زائدة على الذات شاذًّا. ثم إن إثبات الوحدانية يتضمن=
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اعتقاد حقيقة الوحدانية إيضاحُ الدليل على أن الإله ليس بمؤلّف؛ إذ لو كان 
ا  ا قادرً ا حيًّ ا بنفسه عالِمً س لَكان كلّ بعض قائمً تعالى الله عنه وتقدّ كذلك 

وذلك تصريح بإثبات إلهين(١).
روا  وذهبت المجسمة إلى أن المعنى بوحدانية الله أنه فاعل مدبر، ولم يفسّ
ا، تعالى الله  ِبً ا متركّ ِرً الاتحاد بانتفاء الانقسام لِما اعتقدوا كون البارئ تعالى متصوّ

عن قولهم.
ومما يؤثر عن بعض المعتزلة في حقيقة الوحدانية أنه قال: الواحد هو 

مثيل  له  يكون  أن  ونفي  تعالى،  ذاته  وتبعّض  أجزاء  من  التركب  نفي  هي:  ا  أمورً  =
لأحد  يكون  أن  ونفي  وجل،  عز  صفاته  عن  والتجدد  الحدوث  ونفي  الألوهية،  في 
المشبه  كان  ولذلك  وجل،  عز  كفعله  فِعل  لأحد  يكون  أن  ونفي  كصفته،  صفة 
ا يعلم  يّ الصوفية القائل بأن سيدنا محمدً عِ معتقِد الجسمية في الله عز وجل، ودَ
كل الغيب، وكذا المعتزلي القائل بخلق العبد لفعله وأمثالهم مناقِضين للتوحيد؛ 
مخالِفِين لقول المسلمين: «لا إله إلا الله»، وليس المراد بالوحدانية وحدانية العدد 
دة من حيث العدد تقبل الزيادة والنقصان.  التي تطو￯ وتُنشر لها الأصابع؛ إذ الوَحْ
ذلك  من  الانفراد،  على  يدل  واحدٌ  أَصلٌ  والدال:  والحاء  «الواو  فارس:  ابن  قال 

 الوَحدة، وهو واحد قبيلته: إذا لم يكن فيهم مثله، قال:
الـــذي ـــرْبِ  العُ ـــدَ  واحِ نَظيـــرْيـــا  ــهُ  لَـ الأنـــام  فـــي  مـــا 

ا بشدة الكرم بين عرب زمانه. مقاييس اللغة، لابن فارس (٩٠/٦). أي يا منفردً
د الإله، وهي  (١) هذا دليل من جملة أدلة كثيرة عند أهل السنة على التمانع ونفي تعدّ
مأخوذة من نحو قوله تعالى: ﴿°  ±     μ    ´  ³       ²  ¶¸  ﴾ [سورة الأنبياء، 

٢٢] وقوله عز وجل: ﴿'  )    (  *  +        ,  -  .  /  10  2  3  4          
5  6  7  8   9  :  ;>  =  <  ?  @  ﴾ [سورة المؤمنون، 
ر الأسفراييني تلميذ الأستاذ أبي منصور البغدادي: «وأنْ تعلم  ٩١]، قال أبو المظفّ
أن خالق العالم واحد؛ لأنه لو كان اثنين ولم يقدر أحدهما على  كِتمان شىء من 
من  شىء  على  كتمان  أحدهما  ر  قَدَ وإن  متناهية،  ناقصة  قدرتهما  كانت  صاحبه 
ا  ا، ومَن كان علمه أو قدرته متناهيً ا متناهيً صاحبه كان عِلم كل واحد منهما ناقصً
ا» اهـ. التبصير في الدين وتمييز  ا بل كان مخلوقًا مصنوعً ا صانعً ا لم يكن إلهً ناقصً

الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين، لأبي المظفر الأسفراييني (ص/١٥٥).
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الأمة؛  باتفاق  مردود  مستبشع  وهذا  «شيئان»  ءاخر  شىء  مع  فيه  يقال  الذي 
ا فلا يجوز أن يقال: إنه أحد  فإن الرب سبحانه وتعالى وإن اتصف بكونه شيئً
الأشياء، أو شىء من الأشياء؛ فإن ذلك ينبئ عن التجنيس والتمثيل، ولم يرد 

بذلك إطلاق في الشرع.
عِ والبصرِ الله تعالى] مْ جوبُ السَّ [وُ

أهل  مذاهب  واختلفت  العقل(١)،  أهل  عند  بصير  سميع  تعالى  البارئ 
البدع والأهواء: فذهب الكعبيّ وأتباعه من البغداديين إلى أن البارئ تعالى إذا 
ا بالمعلومات على حقائقها،  ا فالمعنى بالاسمين كونُه عالِمً ا بصيرً ي سميعً مّ سُ

ارية. وإلى ذلك ذهبت طوائف من النجّ
بصير  سميع  تعالى  البارئ  أن  إلى  البصرة  معتزلة  من  المتقدمون  وذهب 

على الحقيقة كما أنه عالم على الحقيقة وزعموا أنه سميع بصير لنفسه.
ا أنه حيّ لا ءافة به. ا بصيرً بّائي(٢) إلى أن المعنى بكونه سميعً وذهب الجُ

 ￯ير وبصير  أبدي،  أزلي  بسمع  المسموعات  يسمع  سميع  وتعالى  تبارك  الله  أن  أي   (١)
ر من الممكنات حادث وأما سمع  رات ببصر أزلي أبدي، المسموع والمبصَ المبصَ

الله وبصره فأزليان، قال الحافظ ولي الدين أبو زرعة العراقي: «وقوله: ﴿1  2        
تنزيه،  الآية  هذه  فأوّلُ   ﴾   7   6      5    ﴿ التنزيل  في  تتمته   ﴾3
زها ردّ على المعطلة، والنُّكتة في  رها  ردّ  على المجسمة، وعَجُ دْ وءاخرها إثبات،  وصَ
نفي التشبيه أولاً أنه لو بدأ بذكر السميع والبصير لأوهم التشبيه، فاستفيد من الابتداء 
بنفي التشبيه أنه لا يشابهه في السمع والبصر غيره» اهـ. الغيث الهامع شرح جمع 

الجوامع، لأبي زرعة العراقي، (ص/٧٣٣).
البصري  الجبائي  سلام  بن  الوهاب  عبد  بن  محمد  علي  أبو  المعتزلة  شيخ  هو   (٢)
 ٢٣٥) وثلاثين  وخمس  مائتين  سنة  ولد  منهم.  «الجبائية»  فرقة  رئيس  المعتزلي، 
هـ). لازمه الأشعري مدة قبل أن يهجر مذهب الاعتزال، ثم ألف في الرد عليه. أخذ 
ام. وأخذ عنه: ابنه أبو هاشم. من تصانيفه: «تفسير القرءان»  عن: أبي يعقوب الشحّ
ترجمته  يُنظر  هـ).  وثلاثمائة (٣٠٣  ثلاث  سنة  توفي  المعتزلة.  مسلك  فيه  سلك 

في: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، لابن خلّكان، (٢٦٧/٤).
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والدليل على أن البارئ تعالى سميع بصير على الحقيقة أن الأفعال دالة 
ا،  ا بصيرً ا كما سبق تقريره، والحيّ يجوز أن يتصف بكونه سميعً على كونه حيًّ
قابل  كلُّ  إذ  ا(١)؛  وفً مَؤُ بكونه  اتصافه  لزم  ا  بصيرً ا  سميعً كونه  عن  خرج  وإذا 
ه عنهما، فإذا تَقرر استحالة  لنقيضين على البدل لا واسطةَ بينهما يستحيل خلوّ

ا. ا بصيرً ا تَقرر اتصافه بكونه سميعً وفً كونه مَؤُ
ا، والسمع والبصر  ا بصيرً فإن قيل: قد وصفتم البارئ تعالى بكونه سميعً
الطُّعوم  بقبيل  يتعلق  إدراك  سواهما:  إدراكاتٍ  ا(٢)  شاهدً نثبت  ثم  إدراكان، 
وإدراك يتعلق بقبيل الروائح وإدراك يتعلق بالحرارة والبرودة واللين والخشونة؛ 
بكونه  وصفه  على  تقتصرون  أم  الإدراكات  هذه  بأحكام  الرب  تصفون  فهل 
هذه  فإن  ا؛  لامسً ا  ذائقً شامًّا  كونه  عن  الرب  س  يتقدّ قلنا:  ا؟  بصيرً ا  سميعً

الصفات مُنبئة على ضروب من الاتصالات والرب يتعالى عنها(٣).
جوبُ العِلْم الله تعالى] [وُ

صانع العالم حيٌّ عالم بجميع المعلومات، قادر على جميع المقدورات، 
وكذلك  عنها،  العاجز  من  الأفعال  صدور  استحالة  تعلم  العقول  ببداهة  فإنا 
ترتيب  أحسن  على  الواقعة  المتقنة  المحكمة  الأفعال  أن  لبيب  كلّ  يستيقن 

ونظام وإتقان وإحكام لا تَصدر إلا من عالم بها(٤).

ا بالآفة والعيب. (١) أي متصفً
د في المخلوقات. (٢) أي فيما يشاهَ

اتصالاًً  يستدعيان  والذوق  واللمسَ  ا،  حسيًّ وقربًا  محاذاة  يستدعي  الشمّ  أن  أي   (٣)
من  بلوازمها  اتصافه  يجز  لم  والحجمية  الجسمية  عن  ه  منزّ الله  أن  وبما  ومماسة؛ 
الاتصال والمماسة والقرب الحسي، إضافة لعدم ورود الشرع بها، وأما السمع والبصر 

فلا يستدعيان ما ذُكر؛ بل قد ورد بهما الشرع ودل عليهما العقل فقلنا بإثباتهما.
(٤) قال عز وجل: ﴿,   -  .  /  0   1  2     ﴾ [سورة الملك، ١٤]. وقال تعالى: 

  Î  Í  Ì  ËÊ  É     È  Ç  Æ  ÅÄ   Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½﴿
=﴾Þ          Ý  Ü  Û  Ú   Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô        Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï



٥٨

ز صدور خطّ منظوم على ترتيب معلوم من غير عالم بالخطّ كان  ومن جوَّ
ا(١). ا وفي تِيه الجهل والجً من المعقول خارجً

م(٢) إلى إثبات علوم حادثة للربّ تعالى عن قول المبطلين، وزعم  هْ ذهب جَ
ا متجددة؛ بها  أن المعلومات إذا تجددت أحدث البارئ سبحانه وتعالى علومً
في  المعلومات  تعاقب  حسب  تتعاقب  العلوم  ثم  الحادثة،  المعلومات  يعلم 

وقوعها متقدمة عليها.
وإضرابٌ  المسلمين،  لإجماع  ومخالفة  الدين  عن  خروج  ذكره  والذي 
على  الرد  سبيل  يُداني  العقل  مَدارك  عليه في  الرد  وسبيل  العقول،  قضية  عن 
البِصريين(٣) في اعتقادهم الإرادات الحادثة الثابتة على زعمهم لله تعالى في 

. غير محلّ
ا في أزله بأن العالم سيقع، فلما وقع  فإن قيل: البارئ سبحانه كان عالِمً
ا، ويتصف البارئ تعالى عند وقوع العالم  ا متجددً فيما لا يزال كان ذلك معلومً
د موجِب  ا بوقوعه، وإذا تجدد له حكم واتصاف اقتضى ذلك تجدُّ بكونه عالِمً

للحكم ومُقتض له، وذلك يقضي بالعلوم المتجددة.
يكن، ولا تتعاقب عليه  لم  حكم  وتعالى  سبحانه  للبارئ  د  لا يتجدّ قلنا: 

= [سورة الأنعام، ٥٩].
فوقية  تح:  الجويني،  الحرمين  لإمام  والجماعة،  السنة  أهل  قواعد  في  الأدلة  لمع   (١)

محمود، عالم الكتب، بيروت، ط٢، (١٤٠٧هـ-١٩٨٧م)، (ص/٩٤).
بي السمرقندي، أُسّ الضلالة، ورأس الجهمية،  فوان الراسِ م بن صَ هْ (٢) هو أبو محرز جَ
ا  وحلوليًّ القرءان.  بخلق  قائلاً  وجل،  عز  الله  لصفات  ا  منكرً العقيدة،  جبريّ  كان 
ِظ  ا قائلاً بأن الإيمان عقد بالقلب، وإن تُلُفّ قائلاً بأن الله في الأمكنة كلها، ومرجئً
ز سنة ثمان وعشرين ومائة (١٢٨هـ)، لإنكاره أنّ الله كلَّم  وَ لْم بن أحْ بالكفر. قتله سَ
موسى عليه السلام. يُنظر ترجمته في: التبصير في الدين، لأبي المظفر الأسفراييني، 

(ص/٩٧).
(٣) أي من المعتزلة.
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الأحوال؛ إذ يلزم من تعاقبها ما يلزم من تعاقب الحوادث على الجواهر، بل 
يوجب  وهو  يزال،  ولا  يزل  لم  بما  متعلِّق  واحد  بعلم  متصف  تعالى  البارئ 
بتعدد  علمه  يتعدد  ولا  تفاصيلها،  على  بالمعلومات  الإحاطة  حكم  له 

المعلومات(١)، وإن كانت العلوم الحادثة(٢) تتعدد بتعدد المعلومات(٣).
ثم كما لا يتعدد إذا تعددت المعلومات فكذلك لا يتجدد إذا تجددت.

ر  وّ والذي يوضح الحق في ذلك أن من اعتقد بقاء العلم الحادث ثم صَ
ا، وقرر استمرار العلم بتوقع قدومه إلى قدومه؛  م زيد غدً ا بأنْ سيقدُ ا متعلقً علمً
فإذا قدم لم يفتقر إلى علم متجدد بوقوع قدومه؛ إذ قد سبق له العلم بقدومه 

في الوقت المعيَّن(٤).

تشمل  أصالةً  «المعلومات»  لفظة  إذ  الحادثة؛  المعلوماتُ  بالمعلومات  المراد  هنا   (١)
المعلومات القديمة وهي ذات الله وصفاتُه، والمعلومات الحادثة المتجددة وهي 
المخلوقات، وكل ذلك معلوم لله تعالى؛ فهو يعلم ما كان وما يكون الآن كحبات 
الجنة  أهل  كنعيم  مستقبلاً  سيكون  وما  الأمطار،  وقطرات  الأشجار  وأوراق  الرمال 
أزلي  بعلم  وتفصيلاً  جملة  يكون؛  كيف  كان  لو  أنْ  يكون  لا  ما  به  ويعلم  الأبدي، 

   V  UT  S﴿ :أبدي واحد لا تغير فيه ولا يوصف بالزيادة أو النقصان؛ قال تعالى
  e   d   c  b   a  `  _  ^  ]  \  [  Z    Y  X  W
     ë  ê  é  è  ç﴿ وجل:  عز  وقال   ،[٣ سبأ،  ﴾ [سورة    i  h  g     f

í  ì  ﴾ [سورة الطلاق، ١٢].
(٢) أي علوم الخلائق.

والآفات،  هول  والذّ بالنسيان  وينقص  المعلومات  بزيادة  يزيد  علمنا  كان  ولذلك   (٣)
ويحدث عند حدوث المعلومات الحادثة؛ كأن فوجئت بوجود زيد الآن من سفره 
فإنه  حزن  أو  فرح  من  نفسك  بحال  وكعلمك  بمجيئه،  الآن  علم  لك  يحدث  فإنه 
علم متجدد وهكذا، وأما علم الله سبحانه وتعالى فهو أزلي؛ فإذا دخل في الوجود 
الأزلي  بعلمه  لله  ا  معلومً يوجد  بل  علم،  لله  يحدث  فلا  وجوده  وشاء  الله  علم  ما 

الأبدي.
د المعلومات الحادثة. د بتجدُّ (٤) هذا لتقريب بيان أن علم الله لا يتجدَّ
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جوبُ الكلامِ الله تعالى] [وُ
اعلموا وُقيتُم البدع أن مِن مذهب أهل الحق أن البارئ سبحانه وتعالى 

متكلم بكلام أزلي لا مُفتتح لوجوده.
والدليل على قِدم كلام الله تعالى أنه لو كان حادثًا لم يخل من أمور ثلاثة:

إما أن يقوم بذات البارئ تعالى، أو يقوم بجسم من الأجسام، أو يقوم لا 
بمحل، وبطل قيامه به تعالى؛ إذ يستحيل قيام الحوادث بذات البارئ تعالى؛ 
فإن الحوادث لا تقوم إلا بحادث، وبطل قيام كلامه بجسم؛ إذ يلزم أن يكون 
، ويبطل قيام الكلام لا بمحل؛ فإن الكلام الحادث عرض  المتكلم ذلك الجسمَ
من الأعراض، ويستحيل قيام الأعراض بأنفسها؛ إذ لو جاز ذلك في ضرب 

منها لزم في سائرها.
(١) وهو متعلِّق بجميع متعلَّقاته، وكذلك القول في سائر  كلام الله واحدٌ
جميع  على  والقادر  واحد،  بعلم  المعلومات  بجميع  العالم  وهو  صفاته، 

المقدورات بقدرة واحدة، وكذلك القول في الحياة والسمع والبصر والإرادة.
والكلام(٢) هو القول القائم بالنفس الذي تدل عليه العبارات وما يُصطلح 

وصوت  حرف  من  ا  مركبً ليس  ومختتم،  مَبدأ  له  وليس  متعدد  غير  واحد  كلام  هو   (١)
ا على التواصل  ا فشيئً ا أن الله تعالى يحدث كلامه شيئً ولغة، وليس معنى كونه واحدً
من غير انقطاع أو أنه يتكلم تارة ويسكت أخر￯ كما زعم المشبِّهة في هذا، قال 
وخلفٌ  والكسائيُّ  وحمزةُ  عاصمٌ  «قرأ  النسفي:  محمد  بن  عمر  المتكلم  المفسر 
الباقون:  وقرأ  د،  تعدَّ يَ لا  لأنَّ  كلامَ  اللَّه  واحدٌ   ﴾   È  Ç﴿ ويعقوب:  وسهلٌ 
تُ È  ﴾ على التَّفخيمِ والتَّعظيم» اهـ. التيسير في التفسير، لأبي حفص عمر  ﴿كَلمَِٰ

ابن محمد النسفي، (١٩١/٦).
وغرضه  النفسي،  الله  لكلام  لا  المخلوق  النفس  لكلام  ههنا  الحرمين  إمام  تعريف   (٢)
 ￯ا وأصواتًا في الشاهد بين المخلوقات؛ ليدحض دعو إثبات كلام ليس هو حروفً
الأزلي  الله  كلام  لينفوا  والألفاظ  العبارات  إلا  كلامَ  لا  بأنه  والمشبهة  المعتزلة 
لّوا= الأبدي القائم بذاته الذي ليس بحادث؛ ومن ثَمّ افترق كل منهما بعد أنْ ضَ
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أن  وزعموا  بالنفس،  القائم  الكلام  المعتزلة  وأنكرت  الإشارات(١)،  من  عليه 
الكلام هو الأصوات المتقطعة والحروف المنتظمة.

ا أن العرب تُطلق كلام النفس  دنا إلى إطلاق أهل اللسان عرفنا قطعً وإن رَدَ
 ، وَّرْت في نفسي قولاً لَد وتقول: كان في نفسي كلام؛ وزَ والقول الدائر في الخَ
قال  وقد  لشاعر،  شعر  أو  لناثر  بنثر  عليه  الاستشهاد  عن  يغني  ذلك  واشتهار 

(٢): [الكامل] طَلُ الأخْ
وإنّمـــا ـــؤادِ  الفُ لَفـــي  الـــكلامَ  ـــلاإنَّ  لي ـــؤادِ دَ ـــى الفُ ـــلَ اللســـانُ عل عِ جُ

يتضمن  قد  «افعل»  القائل:  قول  أن  النفس  كلام  إثبات  على  الدليل  ومن 
استحبابًا، وقد يتضمن إيجابًا، وقد يقتضي إباحة، وقد يرد مورد النهي، فإذا 
دل على إيجاب يستحيل أن يكون هو الإيجاب بنفسه؛ فإن صورة اللفظ في 
متقطعة  أصوات  هو  إذ  الاستحباب؛  إرادة  في  اللفظ  كصورة  الإيجاب  إرادة 

= من مبدأ واحد؛ فنفت المعتزلة قيام الكلام النفسي الذاتي بالله عز وجل وادعت 
الله  بذات  الحادث  الكلام  قيام  المشبهة  والتزمت  غيره،  في  يخلقه  ما  كلامه  أن 

تعالى كما سيأتي إن شاء الله.
(١) أي واللغات؛ فإذا قام بك معنى في نفسك هو إرادة قيام زيد مثلاً فهو معنى واحد 
تعبّر عنه بإشارة بيدك أو كتابة أو نطق، وبلغة عربية أو غيرها والمعنى القائم بنفسك 
د، فإذا فُهم هذا سهل إدراك قول أهل السنة بأن كلام الله واحد  هو هو ليس بمتعدِّ
الكلام  عن  ودلالات  عبارات  فهي  مختلفة  بلغات  المنزلة  الكتب  وأما  أبدي  أزلي 

الذاتي الواحد الذي لا يقبل التعدد والكثرة.
لت التَّغْلبي النصراني، المعروف بالأخطل، كان  (٢) هو الشاعر غِياث بن غوث بن الصَّ
ويونس  العلاء،  بن  عمرو  أبو  وكان  الهم؛  وعمّ وولاتهم  أمية  بني  خلفاء  عند  ا  مً مقدَّ
النحوي يقدمانه على جرير والفرزدق في الشعر، واحتج له يونس في ذلك بجماعة 
ته فلا  من علماء أهل البصرة، توفي نحو سنة (٩٢هـ) زمنَ الاحتجاج بشعره وعربيّ
يحتجون  الأشاعرة  بأن  دمشقية  الرحمن  عبد  أمثال  الواهية  المشبهة   ￯لدعو معنى 
لعقائدهم بكلام النصار￯. يُنظر ترجمته في: طبقات فحول الشعراء، لأبي عبد الله 

محمد بن سلام، (٤٥١/٢).



٦٢

ضربًا من التقطع، والأصوات لا تختلف في انقسام جهات الاحتمالات على 
تَوِر عليه الدلالات  قطع، فيلزم المصير إلى أن الإيجاب معنى في النفس ثم تَعْ

بالعبارات وغيرها من الأمارات.
ا منتظمة، ولا أصواتًا  ، وليس هو حروفً وإذا ثبت أن القائم بالنفس كلامٌ
يَستيقنِ العاقل أن الكلام القديم ليس بحروف  مقطَّعة من مخارج الحروف؛ فَلْ
ها  ولا أصوات ولا ألحان ولا نغمات؛ فإن الحروف تتوالى وتترتَّب ويقع بعضُ

مسبوقًا ببعض وكل مسبوق حادث(١).
فإن قيل: إذا قضيتم بأن كلام الله تبارك وتعالى أزلي لزمكم أن تصفوه 
بين؛ وثبوتُ الأمر قبل وجود المأمورين  ا قبل وجود المخاطَ ا ناهيً بكونه ءامرً
رْبُ مثال: وهو أن من يعزم على  محال؛ قلنا: ما لَبَّس به المخالِف يدرأُهُ ضَ
الحوار  جريان  عند  سيوردها  التي  فالمعاني  شهر  بعد  له  صاحب  مفاوضة 

(١) الحرف والصوت مخلوقات هي ءالات يستعين بها الخلائق على تأدية المعنى القائم 
بالنفس، كما يستعان بالإشارة ونحوها، والمتكلم بالحروف مفتقر لترتيب كلامه 
على نسقه المعهود ليتم له الكلام ويفهم وإلا لخرج كلامه عن الإفادة، والله تبارك 
وتعالى لا يفتقر للآلات، ولا يشغله كلام عن كلام. قال الشيخ الإمام المتكلم ابن 
بالحرف  ليس  للخلائق  حسابه  وأن  الحاسبين  أسرع  الله  أن  ا  نً مبيّ القرشي  المعلّم 
والصوت: «قال الشيخ الإمام أبو علي الحسن بن عطاء في أثناء جواب عن سؤال وجه 
إليه سنة إحد￯ وثمانين وأربعمائة: «الحروف مسبوق بعضها ببعض، والمسبوق لا 
يتقرر في العقول أنه قديم، فإن القديم لا ابتداء لوجوده وما من حرف وصوت إلا وله 
ابتداء، وصفات البارئ جل جلاله قديمة لا ابتداء لوجودها، ومن تكلم بالحروف 
يترتب كلامه ومن ترتب كلامه يشغله كلام عن كلام، والله تبارك وتعالى لا يشغله 
واحدة -أي  ساعة  في  القيامة  يوم  الخلق  يحاسب  سبحانه  وهو  كلام،  عن  كلام 
وقت يسير-، فدفعةً واحدة يَسمع كل واحد من كلامه خطابَه إياه، ولو كان كلامه 
بحرف ما لم يتفرغ عن: «يا إبراهيم» لا يقدر أن يقول: «يا محمد» فيكون الخلق 
المهتدي  نجم  اهـ.  محال»  وهذا  واحد  إلى  واحد  من  فراغه  ينتظرون  محبوسين 

ورجم المعتدي، لابن المعلم محمد بن محمد القرشي، (٤٤١/٢).
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اها فأنهاها(١). يجدها بأعيانها قائمة في نفسه؛ ثم إذا حان الوقت أدّ
(٢)؛ وليس المراد  فيجب إطلاق القول بأن كلام الله تبارك وتعالى مسموعٌ
المدرَك  ولكن  تعالى(٣)،  بالبارئ  القائم  الأزلي  بالكلام  الإدراك  تعلُّق  بذلك 
تسمية  في  د  بُعْ ولا  سبحانه،  الله  كلام  قراءته  عند  والمفهوم  القارئ،  صوت 
ا؛ فهذا بمثابة ما لو بلّغ مبلّغ رسالة ملِك فيحسن  المفهوم عند مسموع مسموعً
حديثُ  الملك  وكلام  ورسالتَه،  الملك  سمعت  يقول:  أن  الرسالة  بلغتْه  ممن 

ه. له ولا حديثَ نفسِ نفسه وأصواته، ومن بلّغ الرسالة لم ينقل صوت مرسِ
وبين  بينه  فرق  فلا  واسطة  غير  من  تعالى  الله  كلام  سمع  أنه  زعم  ومن 

صه الله تبارك وتعالى. موسى عليه السلام الذي خصّ

من  الدلالات  عليه  دلّت  ما  يغاير  المعاني  من  أحدنا  بنفس  يقوم  ما  أن  لبيان  هذا   (١)
الحروف والأصوات والإشارات؛ ولذلك قال سيدنا عمر رضي الله عنه حين أراد 
سي  وَّرت في نَفْ تكليم الأنصار لما اختلفوا على أبي بكر رضي الله عنه: «وقد كنت  زَ
وّرته إلا  ا مما كنت زَ ي أبي بكر؛ فجاء أبو بكر فما ترك شيئً مقالة أقوم بها بين يدَ
ا قبل التلفظ به،  ى تزوير الكلام في نفسه كلامً تكلم به» قال الحافظ البيهقي: «فَسمّ
مع كلامه ذا حروف وأصوات، وإن كان المتكلِّم  ثم إن كان المتكلِّم ذا مخارج، سُ
ليس  ثناؤه  جلَّ  والبارئ  وأصوات،  حروف  ذي  غيرَ  كلامه  مع  سُ مخارج  ذي  غير 
للبيهقي،  والصفات،  الأسماء  اهـ.  صوت»  ولا  بحرف  ليس  وكلامه  مخارج،  بذي 

.(٢٨/٢)
(٢) أي مسموع ما يدل على الكلام الذاتي وهو الحروف والأصوات الدالة على كلام الله 

وليست عينَه.
(٣) المعني بهذا هنا من لم يشأ الله له سماع كلامه الذاتي الذي ليس بحرف وصوت 
بخلاف من شاء الله له ذلك من البشر أو الملائكة؛ كسيدنا جبريل عليه السلام، 

وسيدنا محمد وموسى عليهما الصلاة والسلام.
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[ زِ في الجهاتِ حيُّ ن التَّ زيهُ االله تَعالى عَ [تَنْ
وية(٢) إلى أن البارئ -تعالى عن قولهم-  شْ امية(١) وبعض الحَ وذهبت الكرّ
المختص  أن  لوه  انتحَ ما  فساد  على  الدليل  ومن  فوق،  بجهة  مختصّ  زٌ  متحيّ
بالجهات يجوز عليه المحاذاة مع الأجسام، وكل ما حاذ￯ الأجسام لم يخلُ 
ا لأقدارها، أو لأقدار بعضها، أو يحاذيها منه بعضه، وكل  من أن يكون مساويً
راح، ثم ما يحاذي الأجرام  أصل قادَ إلى تقدير الإله أو تبعيضه فهو كفر صُ
إذ  حادثًا؛  كان  ومُباينتها(٣)  الأجسام  مماسة  عليه  جاز  وما  ها،  يمسّ أن  يجوز 
رَدوا(٤)  طَ فإن  والمباينة،  للمماسة  قبولُها  الجواهر  ث  دَ حَ على  الدليل  سبيل 
ا، وإن نقضوا الدليل  زً دليل حدث الجواهر لزم القضاء بحدث ما أثبتوه متحيّ

غرَّ  زي.  جْ السِّ ام  رّ كَ بن  محمد  الله  عبد  أبي  إلى  نِسبتها  مبتدعة  فرقة  امية:  الكرّ  (١)
الناسَ بإظهار الزهد والتقشف حتى تبعه على ضلاله خلق كثير. قال ابن حبان: 
ل حتى التقط من المذاهب أَرْداها، ومن الأحاديث أَوهاها»، ومن ضلالاته  «خُذِ
ا من جهة أسفل، وأنه  ا، وزعم أنه مماسّ للعرش، وأن له حدًّ أنه سمى الله جسمً
ممتدّ إلى غير نهاية من سائر الجهات، توفي سنة (٢٥٥هـ). يُنظر ترجمته في: 

الأنساب، للسمعاني (٤٢/٥).
وية بتسكين الشين وفتحها اسم يطلق على المشبهة؛ وسبب تسميتهم بذلك  (٢) الحشْ
محشوّ  الجسم  إذ  ذلك؛  عن  وتقدس  تنزه  البارئ  حق  في  الجسمية  اعتقادهم  هو 
عنده  فتكلموا  البصري  الحسن  مجلس  حضر  من  منهم  لأن  وقيل  بأجوف.  ليس 
وا هؤلاء إلى  حشا  الحلْقة»، وربما سموا بذلك لكونهم  بالساقط من الكلام فقال: «رُدُّ
ول، لأبي محمد  و من الكلام وهو ما لا قيمة له واعتبار. يُنظر: نهاية السُّ أتَوا بالحشْ

عبد الرحيم الإسنوي، (ص/١٤٧).
عدم  بمعنى  تستعمل  وقد  حجمين،  بين  والافتراق  الانفصال  بمعنى  هنا  نة  المبايَ  (٣)
المشبِّهة  مة  المجسِّ تمويه  ومن  لمخلوقاته»؛  مباين  «الله  السلف:  كقول  المشابهة 
مِن  تِهم  بِدعَ لنصرة  وذلك  نة  المبايَ إثباتَ  نة  المتضمّ السلف  عبارات  تَرويجُهم 

ا. اعتقاد انفِصال الله عن العالم حسًّ
ا. (٤) أي جعلوا ما سيأتي مطّردً
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ث الجواهر(١). دَ فيما ألزموه انحسم الطريق إلى إثبات حَ
[ [القولُ في ءايةِ الاستواءِ

فالوجه   (٢)﴾  \  [  Z     Y  ﴿ تعالى:  قوله  بظاهر  استدلوا  فإن 
  A  @  ?  >﴿ تعالى:  قوله  منها  تأويلها،  على  يساعدوننا  بآيٍ  معارضتُهم 
فنُسائلهم   (٤)﴾  º¹  ̧   ¶          μ  ́    ³   ²  ±﴿ تعالى:  وقوله   (٣)﴾B
عن معنى ذلك؛ فإن حملوه على كونه معنا بالإحاطة والعلم لم يمتنع منا حمل 
الاستواء على القهر والغلبة(٥)، وذلك شائع في اللغة؛ إذ العربُ تقول: «استو￯ فلان 

وانفصال  اتصال  من  عليها  الصفات  توارُد  الجواهر  حدوث  على  الدليل  أن  أي   (١)
فقد  والمباينة  ة  المماسّ تعالى  لله  أثبتوا  ثم  ذلك  المشبهة  التزم  فإن  وغيرهما، 
وا طريق إثبات حدوث  أثبتوه حادثًا كالجواهر، وإن منعوا ذلك الاستدلال فقد سدّ
الوهم  على  بل  القطعية  الأدلة  على  عقيدتهم  يبنوا  لم  المشبهة  أن  وبما  الجواهر، 
الشمس  استحقاق  عدم  على  القاطع  العقلي  الدليل  إثبات  عهم  يَسَ لا  فإنه  والخيال 
ا عليهم؛ وذلك لأنهم  هً الألوهية في وجه عابد الشمس؛ وإن هم أتَوا بدليل كان متوجِّ

ا. زوا أن يكون الجسم المركَّب القابل للأعراض خالقً جوّ
(٢) سورة طه، ٥.

(٣) سورة الحديد، ٤.

(٤) سورة الرعد، ٣٣.
(٥) ولذلك لا يصح إيمان الشخص لو قال: لا إله إلا ساكن العرش وكذا إذا قال: لا إله إلا 
ان السماء الملائكة  ا؛ قال الحليمي: «لأن سكّ ساكنُ السماء؛ لا يكون بذلك مؤمنً
وإن قال: لا إله إلا الله ساكن السماء كان هذا زيادة كفر منه، لأن السكن غير جائز 
على الله تعالى واحتظار الأمكنة ليس من صفاته» اهـ. ومن هنا يعلم عدم ثبوت 
الصلاة  يطيل  السلام  عليه  داود  قال: «كان  أنه  البُناني  ثابت  الزاهد  عن   ￯يرو ما 
إلى  العبيد  نظر  رأسي،  رفعت  إليك  يقول:  ثم  السماء  إلى  رأسه  يرفع  ثم  يركع  ثم 
ويلصقونه  المشبهة  ألسنة  به  تلهج  ما  فساد  يعلم  وكذا  أربابها،  يا  ساكن  السماء» 
قولهم: «ومن  من  وغيره  له -  المنسوب  الإبانة  كتابه  في  الأشعري -  بالإمام  ا  زورً
دعاء أهل الإسلام جميعا إذا هم رغبوا إلى الله تعالى في الأمر النازل بهم يقولون 
ا: لا والذي احتجب بسبع سماوات»= لِفهم جميعً ا:  يا  ساكن  السماء، ومن حَ جميعً
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على الممالك» إذا احتو￯ على مقاليد الملك واستعلى على الرّقاب.
فإن قال قائل: فما وجه التخصيص بالعرش؟ قلنا: يخصص الله بذكره 
أن  ولنا  بالذكر،  الأنبياء  بعض  كتخصيصه  وهذا  ا،  وتعظيمً ا  تشريفً يشاء  من 
تعالى  فنصَّ  المخلوقات(١)،  أعظم  أنه  كر  ِ بالذّ العرش  تخصيص  فائدة  نقول: 
من  فوقه  عما  التأفيف  عن  بالنهي  نبه  كما  دونه،  ما  على  كره  بذِ ا  تنبيهً عليه 

ضروب التعنيف(٢).
عنه  الله  رضي  مالك  الآية(٣)  هذه  تأويل  عن  الانكفاف  عنه  نُقل  وممن 
فإنه سئل عنها فقال: الاستواء معقول والكيف غير معقول، والإيمان به واجب 
والسؤال عنه بدعة، فإن سلك سالك هذه الطريقة وكان يعتقد تقدس القديم 
عن مشابهة الحوادث، ويؤمن باستوائه على عرشه وينكف عن تكييفه وتأويله 

فلا يعترض على من قال ذلك.
العرش(٤)،  في  الله  أفعال  من  فعل  الاستواء  أن  الحسن  أبو  شيخنا  وذكر 

= فمثل هذا الكلام لا يصدر من عامي سني فضلاً عن أن يكون دعاء أهل الإسلام 
ليمي، (١٣٩/١). قاطبة. المنهاج في شعب الإيمان، لأبي عبد الله الحَ

(١) وهو مَطاف الملائكة كما رو￯ ذلك البيهقي. شعب الإيمان، للبيهقي (٤٥١/٥).
(٢) أي يُعلم من قهر الله للعرش قهرُه لِما دونه من باب الأولى، كما أنه يعلم من مربوبية 

العرش لله كونُ ما دونه مربوبًا له سبحانه بالأَولى؛ قال تعالى: ﴿ «    ¼  ½  
¾    ﴾ [سورة التوبة، ١٢٩] وهذا معروف في لغة العرب؛ يسمى التنبيه بالأعلى 
 ﴾t   s      r      q   p   o   n   m   l﴿ تعالى:  كقوله  الأدنى،  على 
نطار الذي قيل في تقديره: «سبعون ألف  [سورة ءال عمران، ٧٥] فإذا أُمِن على القِ
لْسِ من باب الأولى. تفسير مجاهد، لمجاهد بن جبر  ينار والفَ ِ نَ على الدّ دينار» أُمِ
المكي، (ص/٢٤٩). اللمع في أصول الفقه، لأبي إسحاق الشيرازي، (ص/٤٤).

ا بتعيين معنًى. (٣) أي تأويلاًً تفصيليًّ
(٤) ومن المعلوم أن صفات الأفعال عند الأشاعرة وإن عبروا عنها بالصفات فقد عبَّروا 
كجعل  هذا  فليس  الله،  بذات  قائمة  معاني  يعتبرونها  لا  أنهم  إلا  بالحدوث  عنها 
ذلك= مثل  سلَكوا  كما  الله  بذات  قائمة  حادثة  فعل  صفة  الاستواء  المجسمة 
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وأوضح ذلك بأن قال: «ما اتّصف الربّ به وامتنع صرفه إلى صفات الذات 
ا له،  تعيّن صرفه إلى صفات الفعل»، وهذا وإن ذكره شيخنا فلم يذكره مرتضيً
وفيه وجه من البُعد، فإن المستوي بمعنى: فاعل الاستواء في غيره؛ بعيدٌ في 

ة اللغة. قضيّ
مغالبة  بْق  سَ عن  يُنبئ  الاستعلاء  على  المحمول  الاستواء  قائل:  قال  فإن 
من  ليس  الاستواء  فإن  منكم،  ظنٌّ  هذا  قلنا:  ومكافحة(١)؛  مقاومة  م  وتقدُّ

ا في قضية حديث النزول. = أيضً
هم ليس بصحيح، كما  (١) القول بأن تأويل الاستواء بالاستيلاء هو قول المعتزلة وحدَ
أن القول بأن الاستيلاء لا يكون إلا عقب مغالبة وإن كان يُعز￯ لبعض المفسرين 
أو اللغويين من السلف كأبي سعيد أحمد بن محمد الأعرابي (ت٣٤٠هـ) فليس 
ا، وذلك أن رجلاً كان عند ابن الأعرابي فقال له: يا أبا عبد الله؛ ما  بصحيح أيضً
معنى قوله تعالى: ﴿  Z     Y  ]  \  ﴾ [سورة طه، ٥] فقال: إنه مستو على 
عرشه كما أخبر، فقال الرجل: إنما معنى قوله: ﴿   \﴾ أي:  استولى؛ فقال له ابن 
الأعرابي: ما يدريك؟  العرب  لا  تقول:  استولى على العرش فلان، حتى يكون له فيه 
، فأيّهما غلب قيل: قد  استولى عليه، والله تعالى لا مضادّ له فهو على عرشه  مضادّ

كما أخبر اهـ ويذكر أنه استشهد بقول النابغة للنعمان:
مُعاقَبـــةً ـــهُ  فَعاقِبْ عَصـــاكَ  ـــنْ  دِوَمَ مَ ضَ لَى  عَ دْ  عُ تَقْ وَلا   ، الظَّلُومَ ى  تَنْهَ
هُ ســـابِقُ أَنْـــتَ  ـــنْ  مَ لِـــكَ  أو  ثْ الأمَدِ إِلاّ  لِمِ لَى  عَ لَى  تَوْ اسْ إذا  وادِ  الجَ بْقَ  سَ

ظاهره  على  يحمله  لا  أنه  إلا  بالاستيلاء  الاستواء  تأويل  منع  ولو  الأعرابي  ابن  فإن 
في  يشترط  لم  اللغويين  من  غيره  فإن  بمقالته،  له  يسلّم  فلا  ذلك  ومع  كالمشبهة؛ 
الاستيلاء سبق المغالبة، وبيّن أن الاستيلاء منه ما يخلُف مغالبةً ومنه ما لا يكون 
كذلك؛ وعدم الوجدان لا يستلزم عدم الوجود، ومن حفِظ حجة على من لم يحفظ، 
بل إن نفس معنى الغلبة لا يشترط في إطلاقها سبق مغالبة من طرفين. قال المتكلم 
أبو المعين ميمون بن محمد النسفي الحنفي (ت٥٠٨هـ) في كتابه «تبصرة الأدلة» 
بعد أن ذكر معاني الاستواء وأن منها الاستيلاء ما نصه: «فعلى هذا يحتمل أن يكون 
بالذكر  وتخصيصه  المخلوقات  أعظم  هو  الذي  العرش  على  استولى  منه:  المراد 
أن= لمكان  التأويل  هذا  الأشعرية  (بعض)  «وتزييف  قال:  ثم  له»،  تشريفا  كان 
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عنه  لأنبأت  قلتموه  عما  الاستواء  أنبأ  لو  إذ  مغالبة؛  عن  الاستخبار  ضرورته 
ا، والله تعالى غالب على أمره، ويتعالى عن أن يُغالَب. الغلبة أيضً

ئل العاقل عما يستحيل على ربه فالعبارة الوجيزة في الجواب أن  وإذا سُ
استحالةُ  ذلك  تحت  ويندرج  ثه،  دَ حَ على  يدلّ  ما  كلُّ  عليه  يستحيل  يقول: 

لُّه. ه، وقَبولِه للحوادث، وافتقارِه إلى محلّ يحُ زِ تحيّ
فإن قال قائل: فما بال إطلاق الخلق إلى الإشارة نحو السماء بالدعوات؟ 
وربما عضدوا سؤالهم ذلك بالحديث المشهور في السوداء التي سألها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال: أين الله؟ فأشارت إلى السماء، ولم ينكر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها، بل 

قررها وتقريره نازل منزلة صريح لفظه.
وَح  مُستَرْ فلا  دعواهم  في  الداعين  إشارة  أما  نقول:  أن  ذلك  عن  الجواب 
ا،  فيه(١)، فإنا لا نمنع أن يكون العرش وُجهةَ قبلة للدعوات، وجهةً مثبتةً لها شرعً

= الاستيلاء يكون بعد الضعف وهذا لا يتصور في الله تعالى، ونسبتهم هذا التأويل 
إلى المعتزلة ليس بشىء لأن أصحابنا أولوا هذا التأويل ولم تختص به المعتزلة» اهـ. 
التأويلات  أحسن  من  قال: «وهو  ثم  بالاستيلاء  الاستواء  تأويل  الآمدي  ذكر  وقد 
الشافعي  المؤمن  عبد  بن  أحمد  بن  محمد  الدين  شمس  الحافظ  وقال  وأقربها» 
بعضهم  «وفسره  الشبهات:  إزالة  كتابه  في  (ت٧٤٩هـ)  اللبّان  بابن  المعروف 
بالاستيلاء، وأنكره ابن الأعرابي، وقال: العرب لا يقولون: استولى إلا لمن له مضاد، 
لْي وهو القرب أو من الولاية، وكلاهما لا يفتقر  وفيما قاله نظر لأن الاستيلاء من الوَ

في إطلاقه لمضاد» اهـ. الأسماء والصفات، للبيهقي، (٣١١/٢).
(١) قال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه: «والله تعالى  يُدعى  من  أعلى لا من أسفل؛ ليس 
من وصف الربوبية والألوهية في شىء» قال البياضي في إشارات المرام في شرح كلام 
أبي حنيفة رضي الله عنه: السادس: ما أشار إليه بقوله فيه: (وأنه تعالى يُدعى مِن 
أعلى)، للإشارة إلى ما هو وصف للمدعوّ تعالى من نعوت الجلال وصفات الكبرياء 
والألوهية والاستغناء، (لا من أسفل؛ لأن الأسفل) أي الإشارة إليه (ليس من وصف 
الربوبية والألوهية) والكبرياء والفوقية بالاستيلاء (في شىء): فأشار إلى الجواب بأن 
رفع الأيدي عند الدعاء إلى جهة السماء، ليس لكونه تعالى فوق السماوات العلى، 
بل لكونها قبلة الدعاء، إذ منها يتوقع الخيرات ويُستنزل البركات؛ لقوله تعالى:=
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وهذا كما أن البيت المحرّم قبلة للطواف، ثم لم يدل استقبال جهة البيت في 
المصلين،  استقبال  بجهة  المعبود  تثبيت  على  الإيمان  بعد  العبادات  أصل 
كون  استحالة  على  الاتفاق  مع  مخصوصة  بجهة  يتخصص  السجود  وكذلك 
بتخصيص  ورد  الشرع  لأن  بجهة  ذلك  وإنما  السجود،  بجهة  ا  مختصًّ القديم 
بعض العبادات ببعض الأماكن، كتخصيص الاعتكاف بالمساجد، وتخصيص 
المناسك في الحج والعمرة ببقاع معينة، وكما خصص الشرع بعض العبادات 

ببعض الأماكن؛ فكذلك خصص بعضها باستقبال بعض الجهات(١).
، والجسمِ ومعناه] شبيهِ يِ التَّ [القولُ في نَفْ

كم الله أن من أعظم أركان الدين نفيَ التشبيه، وقد افتتن فيه  اعلموا أرشدَ
ظنًّا  الإثبات  صفات  جملةَ  ونفت  طائفة  فَغَلتْ  طائفتان،  عليه  وابتلي  فئتان 
منهم أن المصير إلى إثباتها مُفضٍ إلى التشبيه، وإلى ذلك صار من أثبت الصانع 
من الفلاسفة(٢)، وإليه مال بعض الباطنية، فزعموا أن القديم لا يوصف بالوجود 
بل  ا  قادرً ا  عالِمً ا  حيًّ بكونه  يوصف  لا  وكذلك  بمعدوم،  ليس  إنه  يقال:  ولكن 
ردوا ذلك في جملة صفات الإثبات. يقال: ليس بميّت ولا عاجز ولا جاهل، وطَ

= ﴿z  y  x   }  | ﴾ [سورة الذاريات، ٢٢] مع الإشارة إلى اتصافه 
تعالى بنعوت الجلال وصفات الكبرياء، وكونه تعالى فوق عباده بالقهر والاستيلاء» 

اهـ. إشارات المرام من عبارات الإمام، لكمال الدين البياضي، (ص/١٦٦).
(١) يُنظر: الشامل في أصول الدين، لإمام الحرمين، (ص/٣٢٦).

(٢) الفلسفة كلمة يونانية معناها الحكمة، والفيلسوف معناها: محبّ الحكمة، أصلها: 
الأمور  حقائق  إلى  للتوصل  فيه  ننظر  أصل  العقل  يقولون:  والفلاسفة  وفا.  فِيلاسُ
على حسب الطاقة البشرية دون الرجوع إلى الشرع والدين، فوقعوا في التناقضات. 
ولهم مخالفات للأصول الإسلامية منها: القول بقدم العالم، ومنها: إنكارهم حشر 
تكفيرهم  على  المسلمون  وأجمع  بالجزئيات.  الله  علم  إنكارهم  ومنها:  الأجساد، 
عليها. الفرق بين الفرق، لأبي منصور البغدادي، (٣٤٦/١). قواعد العقائد، لأبي 

حامد الغزالي، (١٣٨/١).
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وغلت طائفة من المثبتين فاقتربوا من التشبيه، واعتقدوا ما يُلزمهم القول 
وتعالى  سبحانه  الربّ  أن  إلى  ذاهبون  فذهب  علَه،  وفِ ه  نعَ صُ القديم  بمماثلة 
جسم، ثم اختلف مذاهب هؤلاء فزعم بعضهم أن معنى الجسم الموجود، وأن 
المعنى بقولنا: إن الله جسم أنه موجود، وصار ءاخرون إلى أن الجسم هو القائم 

امية. بالنفْس(١)، وقد مال إلى هذين المذهبين طائفة من الكرّ
وذهب بعض المجسمة إلى وصف الرب تعالى بحقيقة أحكام الأجسام، 
وصار إلى أنه متركب متألّف من جوارح وأبعاض تعالى الله عن قولهم، ثم غلا 
كَم(٣)،  الجهلة من المجسمة؛ فمن غُلاتهم مقاتل بن سليمان(٢)، وهشام بن الحَ

ا ولو لم يُرَد  ا؛ فيكون ممنوعً (١) إطلاق الجسم على هذه المعاني غير سائغ لغة ولا شرعً
لكونهم  يكفرهم  لم  من  منهم  حالين:  على  شأنهم  في  والعلماء  التركيب،  إثبات 
م؛ أي لا يفهمون منه المعنى الكفري  جهلوا مدلول كلمة «الجسم» وحالهم حال العجَ
يهم  رهم لتعدّ ز، ومنهم من كفّ ولا يلتزمون ما يلزم منه من التجزؤ والتبعُّض والتحيّ
في الإطلاق، وعلى الأول تحمل كثير من عبارات الأئمة في ترك تكفير المجسم. 
قال أبو الفضل التميمي -رئيس الحنابلة ببغداد-: «أنكر أحمد من قال بالجسم، 
وقال: إن الأسماء  مأخوذة  من  الشريعة  واللغة، وأهل اللغة وضعوا هذا الاسم على 
مك وتركيب وصورة وتأليف، والله سبحانه خارج عن ذلك �أي  ذي طول وعرض وسَ
غير موصوف بذلك- ولم يجئ في الشريعة ذلك فبطل» اهـ. وقال الفخر الرازي: 
القرءان  في  وليس   ، باطلاً معنى  يوهم  لفظ  لفظ  الجسم  نقول:  أن  الثاني  المقام   »
قالوا:  والمتكلمون  سيما  لا  منه،  الامتناع  فوجب  وروده  على  يدل  ما  والأحاديث 
يكون  أن  فوجب  والعمق،  والعرض  الطول  بحسب  الأجزاء  كثرة  يفيد  لفظ  الجسم 
ل، لأحمد بن  لفظ  الجسم يفيد أصل هذا المعنى». اهـ. يُنظر: العقيدة برواية الخلاّ

حنبل، (ص/١١١). التفسير الكبير، للرازي، (١١٩/١).
(٢) هو أبو الحسن مقاتل بن سليمان البلخي، جمع تفاسير للناس ونسبها لنفسه، قال 
ار: مقاتل متهم متروك الحديث، كانَ يتكلم فِي الصفات بما لا يحل،  يّ أحمد بن سَ
وقال وكيع: كان مقاتل كذابًا، فلم نسمع منه، وقال البخاري: مقاتل لا شىء ألبتة 
اهـ. توفي سنة (١٥٠هـ). يُنظر ترجمته في: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، لأبي 

الفرج ابن الجوزي، (١٢٧/٨).
سكن= الكوفة،  أهل  من  الرافضي،  الشيباني  الحكم  بن  هشام  محمد  أبو  هو   (٣)



٧١

بيكة  ثَرُ عن مقاتل أنه قال: إنه لحم ودم، وقال هشام: هو نور يتلألأ كالسّ ؤْ فيُ
ما  وقال:  قُبيس،  أبي  إلى  وأشار  نفسه،  بشبر  أشبار  سبعة  هو  وقال:  البيضاء، 
أظن إلا أنه أكبر منه بقليل، وصرّح بما يناقض ذلك في بعض مقالاته، فقال: 
لاً به، وهو مع العرش كالكرسي  لّه ويحمله مُثقَ هو أكبر من العرش، والعرش يُقِ
تَحمله ساقاه، وصرّح كثير من أتباع المجسمة بأنه على صورة الإنسان وهيئته.

على  الرد  طرق  إلى  التوصلُ  المذاهب  هذه  ذكر  من  الغرض  وإنما 
ما  على  للشكر  يوفقنا  أن  في  وتعالى  سبحانه  الله  إلى  والابتهالُ  معتقديها، 
تعطيل  عن  المتعالي  المستقيم؛  والمنهج  القويم  الدين  من  به  صنا  خَصَّ

المجسمة. وتجسيم  المعطلة 
ه، فقال بعضهم: هو الذاهب في  واختلف الناس في حقيقة الجسم وحدّ
الجهات وعنى بالذهاب فيها من جهة العرض والطول والعمق، وقال بعضهم: 

رَ الأبعاد بما ذكرناه. الجسم الذي له الأبعاد الثلاثة وفسَّ
رذمة منهم إلى أن الجسم  واختلف مذاهب الكرامية في الجسم؛ فذهب شِ
هو الموجود، وصار ءاخرون إلى أن الجسم هو القائم بالنفس، وذهب الأكثرون 
منهم إلى أن الجسم هو الذي يماس غيره من إحد￯ جهاته، وهؤلاء افترقوا 
سائر  من  ومنعها  تحت  جهة  من  المماسة  تجويز  إلى  منهم  صائرون  فصار 

الجهات، وذهب ءاخرون إلى تجويز المماسة من سائر الجهات.
والدليل  والمتألّف،  المؤلَّف  هو  الجسم  أن  الحق  أهل  إليه  صار  والذي 
رنا إليه أن نقول: وجدنا أهل اللسان إذا راموا الإنباء عن مفاضلة  على ما صِ

في  غلو  وله  منهم.  «الهشامية»  فرقة  وصاحب  الرافضة،  متكلمي  أحد  بغداد.   =
سبعة  طوله  «إن  يقول:  وكان  لله،  والنهاية  والحدّ  الجسم  أثبت  والرفض،  التشبيه 
ا». وكان يقول بالجبر. يقال: إنه عاش  ا وعمقً أشبار بشبر نفسه، وإن له طولاً وعرضً
إلى خلافة المأمون. يُنظر ترجمته في: في الملل والنحل، للشهرستاني (١٨٤/١). 

الأنساب، للسمعاني، (٦٤٣/٥).
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من  مُ  سَ أجْ هذا  يقولون:  الأجزاء  وكثرة  بالة(١)  والعَ الضخامة  في  شخصين  بين 
ا أنهم قصدوا بإطلاق هذه اللفظة التعرضَ لتفاضل بين  هذا، فقد علمنا قطعً
فعلمنا  ا  وتقسيمً ا  برً سَ وتتبعناها  الذات  صفات  جملة  في  نظرنا  ثم  الذاتين، 

م التفاضلَ في معنى عدا كثرة الأجزاء والتأليف فيها. سَ أنهم لم يريدوا بالأجْ
فإن قال قائل: فما أقل الجسم عندكم؟ قلنا: اختلفت عبارات أئمتنا في 

ذلك فقال بعضهم: إذا تألف جوهران فهما جسم واحد.
ا] [القولُ في إقامةِ الدليلِ على استحالةِ كون القديمِ جسمً

اعلموا أرشدكم الله أن الخلاف في ذلك يدور بيننا وبين فئتين: إحداهما 
فأما  المعنى،  في  تخالف   ￯والأخر المعنى،  دون  والإطلاق  اللفظ  في  تخالف 
الذين خالفوا في الإطلاق دون المعنى فهم الذين قالوا: المعنى بالجسم الوجود 
من  يتحاشوا  لم  الذين  فهم  المعنى  في  خالفوا  الذين  وأما  بالنفس،  القيام  أو 

إطلاق القول بأن القديم متركب من أجزاء وأبعاض تعالى الله عن قولهم.
ا  والعمدة في الرد عليهم أن نقول: لو تركّب القديم من جزأين فصاعدً
لم يخل العلمُ والقدرة والحياة وسائر الصفات إما أن تقوم بكل جزء، وإما أن 

تقوم بواحد من الأجزاء المتركبة؛ وإما أن تقوم كل صفة بجميع الأجزاء.
جزء  كل  يكون  أن  منه  فيلزم  قدرةٌ  جزء  بكل  تقوم  الخصم:  قال  فإن 
ا وفيه تصريح بإثبات إلهين أو ءالهة؛ وإن زعم الخصم أنها تقوم بأحد  مخترِعً
ا  خالقً ا  مقتدرً بكونه  الجزء  ذلك  ص  تخصُّ ذلك  من  فيلزم  المتركبة  الأجزاء 
ا وإذا خلا سائرُ الأجزاء عن القدرة وجب أن يتصف بأضدادها، وفي ذلك  إلهً

مصير إلى إثبات قديم عاجز مع إثبات قدماءَ غيرَ قادرين.
ولو قال الخصم: تقوم القدرة الواحدة بجميع الأجزاء المتألفة كان ذلك 
؛ فإن المعنى الواحد لا ينقسم على ذوات، ويستحيل قيام المعنى الواحد  محالاً

: ضخُم. العين، للفراهيدي، (١٤٨/٢). بالةً (١) عَبُل الشىء يعبُل عَ
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بذاتين قائمين بأنفسهما.
فمن  ا  ِبً متركّ ا  جسمً القديم  أثبت  من  قال:  أن  القاضي  به  تمسك  وما 
للقديم  ثبت  فلو  ه،  تحيزُ الجوهر  وصف  وأخصُّ  ز،  متحيّ أنه  أصله  قضية 
يستحيل  إذ  صفاته؛  جملة  في  للجوهر  مساواته  للزم  الجوهر  وصف  أخصُّ 
ين في أخص الأوصاف مع اختلافهما فيما عدا الأخصَّ من  اجتماع المجتمعَ
الصفات؛ وهذا مبني على أصل له وذلك أنه يقول: المجتمعان في الأخص 

يجب اجتماعهما فيما عداه.
ومما نستدل به على غلاة المجسمة وهم الصائرون إلى أن القديم تعالى 
والنزول  والانتقال  التحول  عليه  ويجوز  أقطار  به  تحيط  محدودٌ  قولهم  عن 

والصعود فهذا ما صار إليه معظم المجسمة.
دوا فيها ولم  ث العالم فإن تردَّ وسبيل الكلام عليهم أن يُسألوا عن دلالة حدَ
هم عن قاعدة الدين وأصل المعارف؛ فإن السبيل  لُّوا بإيرادها بانَ عجزُ يستقِ

ث. الذي به نتوصل إلى معرفة المحدِث ثبوتُ الحدَ
ث الأجسام لم يَطرُدوا دلالةً إلا تقرر عليهم  دَ وإن راموا ذِكر الدلالة على حَ
مثلها في الجسم الذي حكموا بقدمه، وتدور عليهم حالتان: إحداهما القدح 

في دلالة حدث العالم، والأخر￯ القدح في قدم صانع العالم.
تعالى  القديم  أن  زعمتم  إذا  نقول:  أن  المجسمة  على  به  نستدل  ومما 
محدود فلا يخلو: إما أن تصفوه بكل حد وإما أن تصفوه ببعض الحدود؛ فإن 
وصفتموه بكل حد كان باطلاً بضرورة العقل؛ فإن الحدود متناقضة متنافرة 
واجتماعها  الطول،  ومنها  ر  القِصَ الحدود  من  فإن  اجتماعها؛  تقدير  يجوز  لا 

محال.
وإن زعموا أنه مختص ببعض الحدود وهذه قضية أصلهم فإنهم قالوا: هو 
صوه  ا خصّ على مقدار العرش ومنهم من يقول: إنه أصغر من قدر العرش؛ فإذً
بحد، قيل لهم: ليس بعض الحدود في المعقول أولى من بعض بل جميعها في 
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التجويز بمثابة واحدة، فيلزمُ من الاختصاص ببعضها الافتقار إلى مخصص، 
وسائر أجسام العالم فإنها لما اختصت بأقدار وحدود وجاز في العقل تقديرها 

ر. على غير ما هي عليه من الحدود علمنا بذلك افتقارها إلى المدبر والمقدّ
ومما يعضد ما قلناه أن المحدود الشاغل الحيز ليس بعض الأحياز أولى 
به من بعض، وإن الجهات متماثلة لا ريب فيها، وليس الاختصاص ببعضها 

أحر￯ من الاختصاص بسائرها.
عليكم  ينعكس  ذكرتموه  الذي  أن  يزعم  من  على  تنكرون  بمَ  قالوا:  فإن 
في سائر صفات الإله؟ فإذا قال القائل: يجوز أن يختص الحي بالعلم ويجوز 
إلى  ا  مفتقرً يكون  أن  وجب  بالعلم  القديم  اختص  وإذا  بالجهل،  يختص  أن 

مخصص؛ قالوا: فإن لم يلزم هذا السؤال لم يلزم ما قلتموه.
والجواب عن ذلك أن نقول: العلم مما وجب لله وقامت الدلالة على وجوبه 

له وانتفى الجواز عنه، ولم يتقابل فيه جائزان فيلزمَ بأحدهما المخصص.
المعنى  قالوا:  الذين  فهم  المعنى  دون  الإطلاق  في  خالفوا  الذين  وأما 
ا وإلى موافقة  بالجسم الوجود أو القيام بالنفس، وذهبوا إلى منع كونه تعالى مؤلفً
إلى الحق في تقدس الرب سبحانه وتعالى عن خصائص الأجسام وما يثبت لها 

من الأحكام.
ومما يفسد هذه الطريقة ويوضح بطلانها ما قدمناه من إنباء الجسم عن 
عن  ا  ودً مصدُ كان  قضيته  عن  والعدولَ  وجهه  عن  صرفه  أراد  فمن  التأليف، 
تبديل  سوّغنا  ولو  دلالة.  غير  من  الألفاظ  قضايا  إزالة  إلى  سبيل  لا  إذ  ذلك؛ 
ا بين فئة  ا واصطلاحً لها عن موضوعها في المسميات الجارية تواضعً اللغة ونَقْ
من الناس فلا سبيل إلى تجويز ذلك في أوصاف الإله؛ لإجماع الأمة؛ إذ لو 

جاز ذلك لجاز للمطلق أن يطلق لفظ المؤلف وإذا روجع فيه فسره بالوجود.
أطلقنا  تقولوا:  أن  إما  الجسم  إطلاقكم  في  تخلون  لا  أنتم  لهم:  نقول  ثم 
ذلك بلا دليل ولا اقتضاء من عقل وشرع ولغة، وإما أن تسندوا مذهبكم إلى 
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دليل في ظنكم، فإن لم تسندوه إلى دليل كان الذي ذكرتموه محض التلقيب 
كذلك  الألقاب  سائر  إثبات  لساغ  ذلك  ساغ  ولو  والتمني،  التشهي  على  بناء 
أسندتم  وإن  الزائغين،  قول  عن  الله  تعالى  ا  وعمرً ا  وبكرً ا  زيدً تسميته  لتجوزَ 
؛ إذ مدارك  مذهبكم إلى دليل فأبدوه بتكلم عليه ولا يجدون إلى إبدائه سبيلاً
العلوم مضبوطة، وجملتها لا يتلقى منها ما قالوه، فإنّ من مَدارك العلوم العقل 
العلوم  مدارك  ومن  تفصيلها،  عن  فضلاً  الأسماء  أصل  إثباتُ  منه  يتلقى  ولا 
ا؛ إذ لم يدل على  موارد الشرع وليس في شىء منها ما سوغ تسميته تعالى جسمً
ذلك كتاب ولا سنة ولا إجماع، ومن مدارك العلوم في الأسامي قضيةُ اللغة، ولو 
حكمناها في مسألتنا لما قامت على ما يرومه الخصم؛ إذ ليس في لغة العرب 
ا بل في لغتهم ما يناقض ذلك، فإنهم يصفون الأعراض  تسمية الوجود جسمً
ا أبَوه؛ فإن من سمى علم المرء أو إرادته أو قدرته  بالوجود ولو سميت أجسامً
ا في قضية اللغة، فإذا بطل تلقي مرامهم من  ا مستبشعً ا كان ذلك عرفً أجسامً

هذه الجهات لم يبق إلا التحكم المحض.
[استحالةُ قيامِ الحوادثِ بذاتِ القديم سبحانَهُ وتعالى]

سبحانه  القديم  بذات  الحوادث  قيام  استحالة  على  الحق  أهل  اتفق 
وتعالى، ولم يصر أحد من أهل الملل والنِّحَل بعد المجوس إلى تجويز قيام 
امية؛ فإنهم صاروا إلى تجويز قيام بعض الحوادث  الحوادث بالقديم إلا الكرّ

بالقديم تعالى عن قولهم.
فمن قضية أصلهم أنه يحدث بالقدرة قول حادث قائم بالذات، وجواهر 
 « ثة عندهم بالإحداث، والإحداثُ عندهم قولُ الله «كُنْ العالم وأعراضها محدَ

ا بذاته بالقدرة. فجملةُ العالم أحدثه الله بقوله والقولُ وجد حادثًا قائمً
الحادثة  الأقوال  من  بذاته  يقوم  وتعالى  سبحانه  الرب  أن  أصلهم  من  ثم 
قولَه  ذاته  في  يُحدث  إلا  ا  عرضً ولا  ا  جوهرً الله  يُحدث  ولا  ثات،  المحدَ بعدد 

ث. «كن» وذلك القول إحداثٌ لذلك المحدَ
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ومن أصلهم أن تقوم به إرادة حادثة، ومما يجب الإحاطة به من أصلهم 
فليس  الحوادث  به  قامت  وإن  وتعالى  سبحانه  البارئ  يقولون:  أنهم  نعلم  أن 

يتصف بها.
لاستحال  الحوادث  قَبِل  لو  تعالى  أنه  إليه  صاروا  ما  فساد  على  والدليل 

ه منها، ولو لم يخل منها لم يسبقها. خلوّ
عن  القديم -تعالى  قَبِل  لو  قالوا:  أنْ  المسألة  في  الأئمة  به  تمسك  ومما 
قولهم- حادثًا لقبِل كلَّ حادث؛ إذ لا اختصاص لبعضها، وهذه دلالة قوية 

وقد ذكرناها في مسألة الجهات.
[(١) ةُ فاتُهُ الخبريّ ماءُ االله وصِ [أَسْ

ما ورد الشرع بإطلاقه في أسماء الله تعالى وصفاته أطلقناه، وما منع الشرع 
ضِ فيه بتحليل ولا تحريم؛  من إطلاقه منعناه، وما لم يرد فيه إذن ولا منع لم نَقْ
ى من موارد السمع؛ ولو قضينا بتحليل أو تحريم من  فإن الأحكام الشرعية تُتَلقّ

ا دون السمع(٢). ا مثبتين حكمً نّ غير شرع لَكُ
يدل  أو  الذات،  على  يدل  ما  إلى  تنقسم  سبحانه  الربّ  أسماء  جميع  ثم 
على الصفات القديمة، وإلى ما يدل على الأفعال، أو ما يدل على النفي فيما 

يتقدس البارئ سبحانه عنه.
للرب  ثابتة  صفاتٌ  والوجه  والعين  اليدين  أن  إلى  أئمتنا  بعض  وذهب 

(١) أي التي لا يستقل العقل بمعرفتها، وإنما عرفت من طريق الشرع.
ا للمعتزلة  (٢) أي الحق أنه لا حكم من تحليل وتحريم وغير ذلك إلا من الشرع؛ خلافً
والتقبيح  التحسين  في  أصلهم  على  بناء  العقل؛  من  تُستمدّ  الأحكام  بأن  القائلين 
العقليين وأن العقل حاكم والشرع كاشف. يُنظر: شرح مختصر المنتهى الأصولي 

لابن الحاجب، لعضد الدين الإيجي، (١٠٧/٢).
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تعالى(١)، والسبيل إلى إثباتها السمعُ دون قضية العقل(٢).
معيةَ وصار إلى أنها زائدة على ما دلت عليه  ومن أثبت هذه الصفاتِ السَّ

دلالات العقول استدل بقوله تعالى في توبيخ إبليس إذ امتنع عن السجود: ﴿¯  
°  ±  μ   ́ ³  ²﴾(٣) قالوا: ولا وجه لحمل اليدين على القدرة(٤)؛ 

(١) تنبيه: ليس كل مضاف لله صفةً له أو يصح جعله صفة له؛ ولذلك منع العلماء من 
. قال  جعل المكر والناقة والكعبة والروح ونحو ذلك مما أضيف له عز وجل صفةً
المتكلم أبو بكر ابن فورك: «وإنما حملنا ما أطلق من ذكر الوجه واليدين والعين 
كما  وليس  ويمتنع،  يستحيل  ما  منها  واحد  في  يوجد  لم  حيث  من  الصفة  على 
لك،  أضيف إليه  فهو  عن  طريق  الصفة بل ذلك ينقسم على أقسام: منها بمعنى المِ
القرائنُ  ويُميز  الدليل  يَكشف  وإنما  الصفة،  بمعنى  ومنها  الفعل،  بمعنى  ومنها 

مواقعها» اهـ. يُنظر: مشكل الحديث وبيانه، لأبي بكر ابن فورك، (ص/٣٦٠).
(٢) هذا أحد مسالك العلماء في نحو الوجه واليد والعين المضافة لله لا في كل مضاف 
له عز وجل؛ إذ ليس كل مضاف لله صفةً له أو يصح جعله صفة له؛ ولذلك منع 
العلماء من جعل المكر والناقة والكعبة والروح ونحو ذلك مما أضيف له عز وجل 
. وذهب جمع من العلماء إلى تأويل نحو الوجه واليد والعين خشية على عقائد  صفةً
العوام؛ وذلك بتعيين معنى يقبله الشرع واللغة بناء على القرائن والأدلة لا بالتشهي؛ 
نفي  على  الفريقين  اتفاق  مع  يعيّن  ولم  وجل  عز  الله  إلى  معناها  فوّض  من  ومنهم 
مسلك  الأخيران:  المسلكان  ويسمى  والجارحة؛  العضو  من  يتبادر  وما  الكيفية 

التأويل التفصيلي والتأويل الإجمالي، وربما سميا: مسلك التأويل والتفويض.
(٣) سورة ص، ٧٥.

ا بل مراد من نحا هذا المنحى كالقاضي الباقلاني  (٤) ليس المراد بهذا نفيَ التأويل رأسً
أبي  الإمام  قول  يحمل  وعليه  رأوها؛  لأوجه  بالقدرة  هنا  اليدين  تأويل  منع  وغيره: 
حنيفة رضي الله عنه: «فما ذكره الله تعالى في القرءان من ذكر الوجه واليد والنَّفْس 
فهو له صفات بلا كيف؛ ولا يقال: إن  يده  قدرتُه أو نعمتُه» بدليل نفيه الكيفية؛ وأما 
نفي التأويل بنوعيه التفصيلي والإجمالي -التفويض- فهو عين التشبيه والتكييف 
ليس  المشبهة: «إن  التأويل  والتفويض  لقول  معنى  فلا  الصالح،  سلفنا  نَبَذه  الذي 
هو مذهب السلف، لا أكثرهم ولا أقلهم وأن نسبة ذلك إلى السلف خطأ وضلال 
وتلبيس» اهـ. الفقه الأكبر، لأبي حنيفة (ص/٢٧). الضياء الشارق، لسليمان بن 

سحمان النجدي (ت١٣٤٩هـ)، (ص/٣٣٨).
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عات مختَرَعة لله تعالى بالقدرة(١)، ففي الحمل على ذلك إبطال  إذ جملة المبدَ
فائدة التخصيص؛ وهذا غير سديد.

كر، ونظائر ذلك في  ِ دَ في تكريم بعض العباد بالتخصيص بالذّ ثم لا بُعْ
كتاب الله كثيرة؛ فإنه عزّ اسمه أضاف الكعبة إلى نفسه، وأضاف المؤمنين 
بصفة العبودية إلى نفسه، وأضاف روح عيسى عليه السلام إلى نفسه، والإضافة 

لك، وإضافة تشريف(٢). تنقسم إلى إضافة صفة، وإضافة مِ
قوله  وكذلك  اتفاقًا،  الظاهر  زالةُ  فمُ العين  ذكر  على  المشتملة  الآية  فأما 
يُثبت  ولم   (٣)﴾   \  [﴿ السلام:  عليه  نوح  سفينة  عن  الإنباء  في  تعالى 
تجري  أنها  بالآية  والمعنى  تعالى،  لله  ا  أعينً التحقيق  إلى  المنتمين  من  أحد 
ا بالمكان المحوط بالملائكة والحفظ والرعاية(٤)، يقال: فلان  بأعيننا وهي منّ
رعايته(٥)،  وتكتنفه  عنايته  تَحوطه  بحيث  كان  إذ  ع؛  ومَسمَ الملك  من   ￯ًأ رْ بِمَ
وقيل: المراد بالأعين في هذه الآية الأعين التي انفجرت من الأرض وأضيفت 

ا وهذا غير بعيد. لكً إلى الله مِ

(١) وقالوا بأن تأويل اليدين هنا بالقدرة لا يظهر مزيّة لآدم عليه السلام، كما أن يلزم 
منه وصف الله بقدرتين وهو مخالف للمقرر عند أهل السنة من أن قدرة الله تعالى 

واحدة. يُنظر: تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل، للباقلاني (ص/٢٩٧).
دُ زيد»، أو للاختصاص كقولك: «غلام زيد»،  (٢) وقد تكون الإضافة للجزئية كقولك: «يَ
أو للملابسة والاختلاط كقولك: «لِجام الدابّة». وعلى النوع الأخير حمل المشبهة 
الإضافة في نحو قوله عز وجل: ﴿Z  ]  \  [ ̂   _   ﴾ [سورة الحاقة، 
ا بحفظهم والعياذ بالله،  تِه؛ محفوظً لَ مَ ا للعرش محمولاً له وحَ ١٧] فجعلوا الله ملابِسً
وأما أهل السنة فحملوها على ما يوافق الشرع واللغة وقضية العقل فقالوا: إضافة 

ل، لابن يعيش، (٤٨٠/٤). ملك وتشريف. يُنظر: شرح المفصّ
(٣) سورة القمر، ١٤.

(٤) يُنظر: تفسير الطبري (٦٠٥/٢١)، معاني القرءان وإعرابه، للزجاج (٨٨/٥).
(٥) يُنظر: جمهرة اللغة، لابن دريد (٨٤٢/٢).
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وأما قوله تعالى: ﴿Y  X  W  V  U   T﴾(١) فلا وجه لحمل 
الوجه على صفة؛ إذ لا تختص بالبقاء بعد فناء الخلق صفة لله تعالى، بل هو 

الباقي بصفاته الواجبة، فالأظهر حمل الوجه على الوجود(٢).
قيل   (٣)﴾   }|    {   z   y ﴿ تعالى:  قوله  عنه  يُسأل  ومما 
الإسلام  إلى  منتمٍ  يستجيز  ولا  والأرض(٤)،  السموات  أهل  هادي  الله  معناه: 

القولَ بأن نور(٥) السموات والأرض هو الإله.

(١) سورة الرحمن، ٢٧.
(٢) أي يبقى ذات ربك ذو الجلال والإكرام، ويدل عليه الرفع في ﴿X  W﴾ إذ الذات 
هو الموصوف بهذا لا الصفة. قال الحافظ البيهقي: «﴿V  U   T﴾ فهو باق 
وله بقاء، ومعنى وصفه بذلك أنه واجب  الوجود فيما لم يَزل، مستمر  الوجود فيما 
لا يزال» اهـ. التيسير في التفسير، للنسفي (١٩٥/١٤)، الاعتقاد، لأبي بكر أحمد 

بن الحسين البيهقي، (ص/٨٢).
(٣) سورة النور، ٣٥.

الطبري،  تفسير  عنه.  الله  رضي  عباس  بن  الله  عبد  الصحابي  عن  مروي  وهو   (٤)
الآية:  تأويل  في  وجهين  التفسير  أهل  ذكر  الحرمين: «قد  إمام  قال   .(٢٩٥/١٧)
رها  أحدهما أن قالوا: معنى قول الله تعالى: ﴿ z  y  }   |{ ﴾ أي منوّ
ومخترع أنوارها، والوجه الآخر أنه هادي أهل السموات والأرض، وفي سياق الآية 
ما يدل على ذلك لأنه قال: ﴿È  Ç  Æ  Å  Ä﴾ فقرن ذكر النور بالهداية، 
 ،[٥٢ ،￯سورة الشور] ﴾  وهو المعني بقوله: ﴿/  0  1  2  3      4  5
طَعها دالة على أنه لا يُسلك بها  ومما يوضح ما قلناه أن الآية من مُفتَتحها إلى مُنقَ
يسوغ  ولا  الأمثال،  منهج  في  ثابتة  فإنها  بأنفسها  المستقلة  الظواهر  سائر  مسلك 
لين، ولو تتبع المتتبع جملة أمثال القرءان  التشبث بظواهر الأمثال باتفاق المحصّ
أهل  اتفق  قد  نقول:  ثم  بفحواها..  يُتَمسك  التي  للظواهر  مباينتها  له  لاستبان 
ا عن إطباق  ا كان خارجً التأويل على الوجهين المتقدمين فمن ابتغى بعدهما ثالثً
المتأولين واتفاق المفسرين» اهـ. الشامل في أصول الدين، لإمام الحرمين الجويني، 

(ص/٣١١).
(٥) أي ضوء.
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ومما يُسأل عنه قوله تعالى: ﴿«  ¼  ½  ¾  ¿  ﴾(١) وكذلك قوله 
 (٢)﴾  È      Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á     À  ¿  ¾﴿ :تعالى
وليس المعنى بالمجيء الانتقال والزوال، تعالى الله عن ذلك، بل المعنى بقوله: 

ل(٣). دْ كمه العَ ، وحُ ﴿«  ¼﴾ أي جاء أمر ربك وقضاءُه الفصلُ
ربنا  وأما الأحاديث التي يتمسكون بها فآحادٌ لا تُفضي إلى العلم، ولو أضْ
حاح،  الصِّ في  منها  ِن  وّ دُ ما  تأويل  إلى  نُومئ  لكنا  ا،  سائغً لكان  جميعها  عن 
لُ اللهُ تعالى إلى  فمنها حديث النزول وهو أنه قال عليه الصلاة والسلام: «يَنزِ
: هل مِن تائبٍ فأتوبَ عليه؟ هل من  نيا كلَّ ليلةِ جمعةٍ ويقولُ السماءِ الدّ
، ولا وجه لحمل النزول  ٍ فأُجيبَ له؟» الحديثَ رَ له؟ هل من داع مستغفرٍ فأغفِ
غْل غيره؛ فإن ذلك من صفات الأجسام ونعوت  على التحول وتفريغ مكان وشَ
الأجرام، وتجويزُ ذلك يؤدي إلى طرفَي نقيض؛ أحدهما: الحكم بحدوث الإله، 

والثاني: القدح في الدليل على حدوث الأجسام.
ملائكته  نزول  على  تعالى  الله  إلى  ا  مضافً كان  وإن  النزول  حمل  والوجهُ 

(١) سورة الفجر، ٢٢.
(٢) سورة البقرة، ٢١٠.

(٣) أي يظهر من ءاثار قدرته عز وجل في ذلك اليوم ما لم يظهر ولا يظهر مثله، وهذا 
التأويل مروي عن السلف كالإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه. البحر المحيط، 

لأبي عبد الله الزركشي، (٤٣/٥).
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بين(١)، وذلك سائغ غير بعيد(٢). المقرّ

 ￯(١) أي يحتمل أن يكون المراد بالنزول فعلاً يظهر بأمره فيضاف إليه؛ كما يقال: ناد
الأمير في البلد، ويحتمل أن يراد به إقباله على أهل الأرض بالرحمة كما ثبت ذلك 
عن الإمام مالك، ومن العلماء من توقف فلم يعيّن معنى فقال: «ينزل بلا كيف». 
قال الحافظ ابن حجر في شرح البخاري ما نصه: «استدل به من أثبت الجهة وقال: 
هي جهة العلو، وأنكر ذلك الجمهور لأن القول بذلك يفضي إلى التحيّز تعالى الله 
أبو  حكى  قال: «وقد  ثم  اهـ،  أقوال»  على  النزول  معنى  في  اختلف  وقد  ذلك،  عن 
بكر بن فورك أن بعض المشايخ ضبطه بضم أوله على حذف المفعول أي: يُنزل 
ا ، ويقويه ما رواه النسائي من طريق الأغرّ عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله  ملكً
هل   : يقولُ ا  مناديً يأمرُ  ثم  الليل  طرُ  شَ يمضي  حتى  لُ  يُمهِ الله  بلفظ: «إن  عنهما 
ٍ فيستجابَ له» الحديث، وفي حديث عثمان بن أبي العاص: «يُنادي مناد  من داع
هل من داع يستجاب له» الحديث، قال القرطبي: وبهذا يرتفع الإشكال» اهـ. ومن 
المقرر عند علماء مصطلح الحديث أن خير ما يفسر الحديث الوارد بالوارد. يُنظر: 
المفهم لما أشكال من تلخيص كتاب مسلم، لأبي العباس القرطبي، (٣٨٦/٢). 
شرح  الباري  فتح   .(١٣٨/٣) بطال،  ابن  الحسن  لأبي  البخاري،  صحيح  شرح 

صحيح البخاري، لابن حجر العسقلاني، (٣٠/٣).
دَ المشبهة فحملوا نزول الله على النزول الذاتي الحقيقي كما صرَّح ابن عثيمين،  (٢) وأبعَ
بَ  ل إليه؛ ثم زادوا العجَ ل عنه ومنتقَ وتعامَوا عن أن النزول محوِج إلى منتقِل ومنتقَ
ا فزعموا أن نزوله الذاتي الحقيقي بلا كيف، وليت شعري كيف يجتمع النزول  عجبً
المتبادر  معناه  على  النزول  لَهم  مْ حَ إنّ  ثم  الكيفية!  نفي  مع  تأويل  بلا  الحقيقي 
-بناء على وهمهم- جعلهم في تخبّط في مسألة الاستواء على العرش؛ لا سيما وأن 
كثيرين منهم يعتبر الاستواء على العرش بمفهومهم التشبيهيّ صفةَ كمال لا تنفك 
عن الله؛ فاختلفوا فيما بينهم هل نزوله يقتضي أن يفرغ منه العرش ويخلو أم لا، 
هو  ما  مع  حقيقة  ينزل  وكيف  البلاد،  بين  الليل  أوقات  اختلاف  مع  ينزل  وكيف 
معلوم من أن السموات السبع مع الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة وفضل العرش 
التوقف  إلى  منهم  ا  فريقً ألجأ  كله  وهذا  الكرسي  كفضل  الفلاة  على  الحلقة؛  على 
في الأمر كله والإعراض عن الخوض في حقيقته ولذا قال ابن عثيمين: «لا نسأل 
ا!»؛  جرً حَ عنه  سأل  من  ونُلقِم  عنهم،  الله  رضي  الصحابة  عنه  يسأل  لم  شىء  عن 
ا  عَريًّ ا  خالصً ا  لبنً ودم  فَرْث  بين  من  خرج  فقد  والجماعة  السنة  أهل  مذهب  وأما 
لَجة والتناقض، قال البدر بن جماعة: «الأول: النزول= ولله المنة والفضل عن اللَّجْ
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فالربّ تعالى متقدس عن الاختصاص بالجهات والاتصاف بالمحاذاة، 
والمقدار،  الحد  قبول  عن  لّ  ويَجِ الأقتار(١)،  تَنِفه  تَكْ ولا  الأقطار،  به  تحيط  لا 
ز، وكل متحيز قابل  ٍ بجهة شاغل لها متحيّ والدليل على ذلك أنَّ كل مختصّ
لملاقاة الجواهر ومفارقتها، وكل ما يقبل الاجتماع والافتراق لا يخلو عنها، 
وما لا يخلو عن الاجتماع والافتراق حادث كالجواهر، فإذا ثبت تقدس البارئ 
عن التحيّز والاختصاص بالجهات، فيرتب على ذلك تعاليه عن الاختصاص 

بمكان وملاقاة أجرام وأجسام.
لقَ  وية ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إنَّ اللهَ خَ ومما تتمسك به الحشْ
وية وهو ما روي  مَ على صورتِهِ»(٢) وإن صحّ فقد نُقل له سبب أغفلَه الحشْ ءادَ
اللهَ  وقال: «إنَّ  ذلك  عن  صلى الله عليه وسلم  فنهاه  الوجه  ن  سَ حَ له  ا  عبدً يلطِم  كان  رجلاً  أن 

ل  ومنتقَ أجسام:  مُنتقِل  ثلاثة  إلى  ويحتاج  ثات  والمحدَ الأجسام  صفات  من   =
على الله تعالى محال، الثاني: لو كان النزول لذاته حقيقة  ل إليه وذلك  عنه ومنتقَ
لتجددت له في كل يوم وليلة حركات عديدة تستوعب الليل كله وتنقلات كثيرة؛ 
انتقاله  فيلزم  ا؛  فشيئً ا  شيئً اللحظات  مع  الأرض  أهل  على  يتجدد  الليل  ثلث  لأن 
ا من قوم إلى قوم، وعَوده إلى العرش في كل لحظة على  في السماء الدنيا ليلاً ونهارً
قولهم ونزوله فيها إلى سماء الدنيا، ولا يقول ذلك ذو لبّ وتحصيل» اهـ. إيضاح 
الدليل في قطع حجج أهل التعطيل، لأبي عبد الله محمد بن إبراهيم بن جماعة، 
(ص/١٦٤). شرح العقيدة السفارينية، لمحمد بن صالح العثيمين، دار الوطن، 

الرياض، ط١، (١٤٢٦هـ)، (٢٧٢/١-٢٧٥).
قْتار هي الأقطار والنواحي. (١) الأَ

ِر خالقُ الصور والهيئات قال عز وجل:  (٢) ومن المقرَّر عند أهل السنة أن الله هو المصوّ
ا،  رً ﴿´  º¹    ̧ ¶  μ  ﴾ [سورة الحشر، ٢٤] فلا يكون عز وجل مصوَّ
ثم إن الصورة صفة المخلوق كما قال تعالى: ﴿H  G  F  E  D  C  ﴾ [سورة 
الانفطار، ٨] وهي تقتضي المشخِّصات من الكيفية والكميات والألوان والأبعاد؛ 
فلا تتحقق صورة إلا بها، والله منزه عن الكيفيات وصفات الأجسام، ولو كان لله 
صورة لجاز عليه ما يجوز على الصور من التغير والفناء فبطل أن يكون لله صورة 

هي شكل وكيفية له.
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مَ على صورتِهِ» والهاء راجعة على العبد المنهي عن ضربه(١)، ويمكن  خلقَ ءادَ
صرف الهاء إلى ءادم نفسه، ومعنى الحديث على ذلك أن الله تعالى خلق ءادم 

ا سويًّا من غير والد ووالدة(٢). بشرً
رْ في أطوار الخلق بل  دُ والغرض من الحديث أنه عليه الصلاة والسلام لم يَ

أبدعه الله على صورته(٣)(٤).

ولد  من  المضروب  فإن  الوجه  فليتقّ  ضرب  فمن  أي  للمضروب؛  راجعة  الهاء  أي   (١)
، وهذا التأويل  ءادم، وجهه كوجهه في أصل الخلقة، ووجه ءادم عليه السلام مكرمٌ
ذكره عدة من العلماء كابن فورك والرازي وغيرهما. يُنظر: المسالك في شرح موطأ 
مالك، لأبي بكر ابن العربي، (٤٦٦/٣). تفسير الرازي، (١١٨/١). المفهم لما 

أشكل من تلخيص كتاب مسلم، لأحمد بن عمر القرطبي، (٤٣٧/٥).
على  ابتداء  الله  خلقه  بل  بعدها  وما  الشباب  إلى  الطفولة  ر  وْ طَ من  ينتقل  ولم  أي   (٢)

الصورة التي كان عليها.
لَقَ  اللهُ  (٣) وتؤيده رواية البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: « خَ
رقم  السلام،  بدء  باب  الاستئذان:  كتاب  ا»،  ذِراعً تُّونَ  سِ طُولُهُ   : تِهِ ورَ لَى  صُ مَ  عَ ءادَ
الحديث (٦٢٢٧)، ورواية مسلم بنفس اللفظ، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها: 

باب يدخل الجنة أقوام أفئدتُهم مثل أفئدة الطير، رقم الحديث (٢٨٤١).
(٤) وذهب البعض إلى أن الإضافة في قوله عليه الصلاة والسلام: «صورته» إضافة مِلك 
للتشريف والضمير فيها يعود لله تبارك وتعالى، ولكنه ليس بالتأويل الراجح؛ لأن 
الأولى أن يرجع الضمير إلى أقرب مذكور، إلا أن يدل دليل على رجوعه إلى الأبعد، 
كالمازري  جمع  أنكرها  فقد  الرحمنِ»  صورة  على  ءادمَ  خلَقَ  اللهَ  رواية: «إنَّ  وأما 
فورك:  ابن  قال  الرواة.  بعض  تصرف  من  لفظها  أن  وبينوا  رجالها،  بعض  وضعفوا 
إضافتها  وجه  يكون  أن  يصح  فلم  وجل  عز  الله  إلى  الصورة  إضافة  في  نظرنا  «ثم 
إليه على نحو إضافة الصفة إلى الموصوف بها من حيث تقوم به لاستحالة أن يقوم 
وجوه  من  فبقي   (...) غيره  ولا  تأليف  ولا  صورة  ولا  بوجه  حادث  وجل  عز  بذاته 
الإضافات الملك والفعل والتشريف، فأما الملك والفعل فوجهه عام ويُبطل فائدة 
التخصيص، فبقي أنها إضافة تشريف» اهـ. مشكل الحديث وبيانه، لابن فورك، 
لأبي  مسلم،  بفوائد  المعلم   .(٦٤/٢) للبيهقي  والصفات،  الأسماء  (ص/٦٠). 

عبد الله المازري، (٤٢٨/٣).
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[ [رؤيةُ االله عزّ وجلّ في الآخرةِ
الراؤون  يراه  أن  ويجوز  مرئي(١)،  تعالى  البارئ  أن  الحق  أهل  مذهب 
وصار   ،￯يُر أن  يستحيل  وتعالى  سبحانه  أنه  إلى  المعتزلة  وذهب  بالأبصار، 
الرؤية  جواز  على  والدليل  نفسه،   ￯يَر لا  تعالى  البارئ  أن  إلى  منهم  الأكثرون 
 ￯عقلاً أن الرب سبحانه وتعالى موجود وكل موجود مرئي(٢)، وبيان ذلك أنا نر
ا لزم ألا يُر￯ اللون(٣)،  ا، فإن رئي الجوهر لكونه جوهرً الجواهر والألوان شاهدً
وإن رئيا لوجودهما لزم أن يُر￯ كل موجود(٤)، والبارئ سبحانه وتعالى موجود 

.￯فصح أن يُر
فإن قالوا: إنما يُر￯ ما يُر￯ لحدوثه، والرب تعالى أزلي قديم الذات فلا 

يُر￯. فالجواب:

ا،  (١) يقول أهل السنة والجماعة: إن رؤية الله عز وجل أمر جائز عقلاً ثابت واجب سمعً
خاصة  الآخرة  دار  في  خاصة  المؤمنون  فيراه  سبحانه،  به  العلم  مجرد  هي  وليست 
بأعين رؤوسهم الباقية، وأما في الدنيا فلا ير￯ عز وجل بالأعين الفانية. ورؤية الله عز 
وجل لا يكون فيها تكيف لله أو تحيّز في المكان أو مقابلة للعباد، وإنما المؤمنون هم 
من يلحقهم التكيّف والتحيز بالمكان والجهة، وأما الله فلا يكون في جهة أو مكان، 
يُر￯ على حسب صفته، وصفته أنه ليس بجسم ولا متحيّز بمكان. وخالفت في هذه 
ا كما صنعوا في مسألة الكلام؛  المسألة المعتزلة والمشبهة فضلوا من مبدأ واحد أيضً
فلازموا ملازمة عقلية بين رؤية الشىء وبين وصفه بالجسمية والمكان والجهة؛ فنفت 
ا له عما ذُكر، وأثبتها المشبهة مع تلك المحذورات فاعتقدوا  المعتزلة رؤية الله تنزيهً
النفي  يتوقَّ  لم  من  السلف:  قال  كما  والحقّ  ومقابلة،  وجهة  مكان  في   ￯يُر الله  أن 

والتشبيه زلَّ ولم يصب التنزيه، تنزه الله عما يصفون.
ا أم غير جسم ولا عرض وهو الله عز  ا أم عرضً (٢) أي تصح عقلاً رؤيته سواء كان جسمً

وجل.
(٣) أي لاختلاف حقيقتهما.

الطعوم  دون  كالألوان  الأعراض  وبعض  الأجسام   ￯نر بأن  جارية  العادة  ولكن  أي   (٤)
والروائح ونحوها مما لم يشأ الله لنا رؤيته.
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أن نقول: كلامكم هذا نَقْض عليكم لجواز رؤية الطعوم والروائح والعلوم 
ونحوها فإنها حوادث وعندكم يستحيل أن تر￯. ثم الجواب الحقيقي أن نقول:

الحدوث يُنبئ عن موجود مسبوق بعدم، والعدم السابق لا يصحح الرؤية 
.￯فانحصر التصحيح في الوجود، فدل على أن كل موجود صح أن يُر

ا من الله صدقًا  ويستدل على جواز الرؤية وأنها ستكون في الجنان وعدً
ا بقوله تعالى: ﴿(  *    +    ,   -      .  /  ﴾(١). وقولاً منه حقًّ

ي بــ «إلى» اقتضى رؤية البصر(٢). ِ والنظر إذا عُدّ

(١) سورة القيامة، ٢٢-٢٣.
الآخرة بالأبصار؛ قال  وجل في  عز  الله  البيهقي: «باب القول في إثبات رؤية  (٢) قال الحافظ 
مشرقة،  يعني:   ﴾+﴿ القيامة،  يوم  يعني:   [٢٢ ﴿ (  *﴾ [القيامة،  وجل:  عز  الله 
﴿-      .  / ﴾ [القيامة، ٢٣] ، وليس يخلو النظر من وجوه: إما أن يكون الله عز وجل 
عنى به نظر الاعتبار كقوله: ﴿  z  y  x  }  |  {  ﴾ [سورة الغاشية، ١٧]، 
أو يكون عنى به نظر الانتظار كقوله: ﴿}  |  {     ~  ے﴾ [سورة يس، ٤٩]، أو 
يكون عنى به نظر التعطف والرحمة كقوله: ﴿ Ò   Ñ  Ð﴾ [سورة ءال عمران، ٧٧]، أو 
يكون عنى الرؤية كقوله: ﴿5  6    7  8  9  :  ;> ﴾ [سورة محمد، 
٢٠]، ولا يجوز أن يكون الله سبحانه عنى بقوله: ﴿ -      .  /﴾ نظر التفكر والاعتبار؛ 
لأن الآخرة ليست بدار استدلال واعتبار، وإنما هي دار اضطرار، ولا يجوز أن يكون عنى 
نظر الانتظار؛ لأنه ليس في شىء من أمر الجنة انتظار؛ لأن الانتظار معه تنغيص وتكدير، 
والآية خرجت مَخرج البشارة، وأهل الجنة فيما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على 
نون مما أرادوا وقادرون عليه، وإذا  قلب بشر من العيش السليم والنعيم المقيم، فهم ممكّ
خطر ببالهم شىء أتوا به مع خُطوره ببالهم، وإذا كان كذلك لم يجز أن يكون الله أراد بقوله: 
العينين  نظر  فمعناه:  الوجوه  ذكر  مع  ذكر  إذا  النظر  ولأن  الانتظار؛  نظر   ﴾/   .       -  ﴿
البقرة،  [سورة   ﴾rq   p   o   n   m   l﴿ تعالى:  قال  كما  الوجه  في  اللتين 
١٤٤]، وأراد بذلك تقلّب عينيه نحو السماء؛ ولأنه قال: ﴿ -      .  /﴾ ونظر الانتظار 
الانتظار: «إلى»،  نظر  في  يقولوا  أن  العرب  عند  يجوز  لا  لأنه  بـ «إلى»  مقرونا  يكون  لا 
ألا تر￯  أن  الله عز وجل لما قال: ﴿}  |  {     ~  ے﴾ لم يقل: «إلى»؛ 

  ×     Ö      Õ﴿ عنها:  الله  أخبر  فيما  بلقيس  وقالت  الانتظار،  معناه  كان  إذ 
قلنا: = «إلى»،  تقل:  لم  الانتظار  أرادت  فلما   ،[٣٥ النمل،  [سورة   ﴾    Ø
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فإن عارضونا بقوله تعالى: ﴿5  6   7   8  9  :;  ﴾(١). 
قلنا: فمن أصحابنا من قال: الرب تعالى يُر￯ ولا يُدرَك(٢)؛ فإن الإدراك يُنْبئ عن 

رْك الغاية، والرب تعالى مقدس عن الغاية والنهاية. الإحاطة ودَ
فإن عارضونا بقوله تعالى: في جواب موسى عليه السلام ﴿ ®  ¯  ﴾(٣). 

فزعموا أن لن يقتضي النفي على التأبيد(٤).

= ولا يجوز أن يكون الله سبحانه أراد نظر التعطف والرحمة؛ لأن الخلق لا يجوز 
من  الرابع  القسم  صح  الثلاثة  الأقسام  هذه  فسدت  فإذا  خالقهم،  على  يتعطفوا  أن 
أقسام النظر، وهو أن معنى قوله: ﴿ -      .  /﴾ أنها رائية تر￯ الله عز وجل» اهـ. 

الاعتقاد، للبيهقي، (ص/١٢٠).
(١) سورة الأنعام، ١٠٣.

(٢) أي نثبت رؤية لا يكون معها الإدراك المستلزم لإثبات الحدود والنهايات؛ كما أننا 
ا أو نبلغ علم حقيقته. وربما يجاب  نثبت العلم به سبحانه من غير أن نحيط به علمً
-يعني  بُه  فسلْ العموم؛  تفيد  وهي  جمع  صيغة   ﴾7﴿ لفظ:  بأن  الآية  عن 
نفيه- يفيد  سلب  العموم، وذلك لا يفيد عموم السلب، أي أن المنفي إدراك كل 
دون  المؤمنين  أبصار  وهي  له  الأبصار  بعض  إدراك  إثبات  فيه  وهذا  له،  الأبصار 

الكافرين. يُنظر: معالم أصول الدين، للفخر الرازي، (ص/٧٧).
(٣) سورة الأعراف، ١٤٣.

(٤) «لن» لا تفيد بذاتها التأبيد في كل حال على المختار عند النحاة، وإن هي أفادته 
كقوله تعالى: ﴿.  /  0﴾ [سورة الحج، ٧٣] فإنما ذاك لأمر خارج وقرينة، 
التأبيد  تفيد  أنها  فزعم  «أنموذَجه»  في  المعتزلي  الزمخشري  ذلك  في  وخالف 
والأمانة  الآخرة،  في  وجل  عز  الله  رؤية  نفيَ  ه  اعتقادُ ذلك  على  وحمله  وتقتضيه، 
فلا  والاحتجاج،  الاستشهاد  معرض  في  يُذكر  أن  يستحقّ  لا  أن  تقتضي  الشرعية 
إذ  لغوية؛  ولو  ءاراءه  على  ولا  وغيره؛  اف  الكشّ كتفسيره  كتبه  على  الاعتماد  يجوز 
المظفر  أبو  قال  يانة،  والدّ العلم  أهل  من  الثقة  عن  إلا  يؤخذان  لا  واللغة  الشرع  إن 
من  بشىء  تدنّسوا  الأدب  أهل  من  المتأخرين  من  جماعة  أن  «غير  الأسفراييني: 
ا من الرفض  ا في شىء من الدنيا والرياسة، وأظهروا شيئً ذلك تقربًّا إلى ابن عبّاد طمعً
ا بشىء من ذلك لم يجز الاعتماد عليه في رواية أصول  والاعتزال، ومن كان متدنّسً
اللغة، وفي نقل معاني النحو ولا في تأويل شىء من الأخبار ولا في تفسير ءاية من =



٨٧

قلنا: هذه الآية من أوضح الأدلة على جواز الرؤية؛ فإنها لو كانت مستحيلة 
ا(١). لكان معتقِد جوازها ضالاًّ أو كافرً

وكيف يَعتقد ما لا يجوز على الله تعالى مَنِ اصطفاه الله تعالى لرسالته، 
صه بتكريمه، وشرّفه بتكليمه، وجعله أفضل أهل زمانه  واجتباه لنبوته، وخصّ
يب في أمر يتعلق بعلم الغيب(٢). أما  ِز على الأنبياء الرَّ وأيّده ببرهانه! ويُجوّ

الطائي،  مالك  ابن  الله  عبد  لأبي  التسهيل،  شرح  يُنظر:  اهـ.  تعالى»  الله  كتاب   =
(١٤/٤). همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، 

.(٣٦٦/٢)
جهله  مع  وجل  عز  الله  رؤية  طلب  والسلام  الصلاة  عليه  موسى  سيدنا  بأنّ  القول   (١)
أو علمه باستحالتها عقلاً لقولٌ ساقط شديد البعد عن الصواب؛ إذ إن أنبياء الله 
ا بما  ا وعلمً عز وجل هم أعرف خلْق الله بالله عز وجل؛ وأكمل الناس عقلاً وفهمً
يجوز عقلاً أو يستحيل، وسيدنا موسى عليه السلام من أولي العزم من الرسل الذي 
[سورة   ﴾    (   '   &   %   $   #   "   ﴿ فيه:  الله  قال 

  ç  æ  å    ä  ã  âá  à  ß      Þ﴿ تعالى:  وقال   [١٤٤ الأعراف، 
ا جواز رؤية الله  è  ﴾ [سورة مريم، ٥١] فلولا أنه عليه الصلاة والسلام كان عالِمً
عقلاً لَما طلبها؛ فلما سألها أوحى الله إليه أنه لا يُر￯ بالعين الفانية في الدنيا؛ فلم 
يجوز  «ولا  البيهقي:  الحافظ  قال   . جهلاً ولا  ا  سفهً السلام  عليه  موسى  سؤال  يكن 
منه  عصم  مما  وعصمه  النبيين  لباب  جِ الله  ألبسه  قد  الأنبياء،  من  نبي  يكون  أن 
المرسلين، يسأل ربه ما يستحيل عليه، وإذا لم يجز ذلك على موسى عليه السلام 

فقد علمنا أنه لم يسأل ربه مستحيلا» اهـ. الاعتقاد، للبيهقي، (ص/١٢٢).
أو  ا  تكفيرً يقتضي  ما  ثبوت  إلى  إما  جوازها  مثبت  نسبَ  الرؤية  نفى  ومن  المعتزلة   (٢)
تضليلاً بناء على أن تجويز رؤية الله يلزم منه وصف الله بالمحالات من الجسمية 
والتحيز بالمكان، ولذلك ركبوا التكلّف وخرجوا عن ظواهر النصوص المثبتة للرؤية 
من غير دليل؛ فكيف ينسب لنبي كريم طلبها مع الجهل أو العلم باستحالتها؛ قال 
ثالة  حُ يدركه  ما  ربّه  حكم  مِن  يجهل  أن  المقام: «يستحيل  هذا  في  الحرمين  إمام 
المعتزلة» اهـ. ويقول في موضع ءاخر من النّظامية: «وكيف يستجيز منتمٍ إلى الدين 
لة نفاة الرؤية في معرفة الله تبارك وتعالى على موسى صلى الله عليه وسلم». الإرشاد،  فَ ل سَ أن يفضِّ

لإمام الحرمين، (ص/١٦٩). العقيدة النظامية، لإمام الحرمين، (ص/٣٨).
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ما يتعلق بوصف البارئ عز وعلا فلا يجوز الريب عليهم، فيجب حمل الآية 
دَ جوازه  ه جائز، لكن ظن أن ما اعتقَ على أن ما اعتقد موسى عليه السلام جوازَ

ا، فيرجع النفي في الجواب إلى السؤال. يُجيبه إليه ناجزً
[القولُ في تكليفِ العِباد]

للعباد اختيارهم واتصافهم بالاقتدار، والقدرة خلق الله ابتداء، ومقدورها 
ا وبقاء، من حيث إنه نتيجة ما  ا وقضاء وخلقً مضاف إليه تعالى مشيئة وعلمً
انفرد -يعني الله عز وجل- بخلقه وهو القدرة، ولو لم يرد وقوع مقدوره لما 
أ أسباب وقوعه، ومن هُدي لهذا استمر له الحق المبين،  أقدره عليه، ولما هيّ
وخلق  له  مراد  لله،  تقدير  وفعلُه   ، منهيّ مأمور  مطالَب  مختار  فاعل  فالعبد 

. مقضيّ
تَروح إليه الناظر في ذلك فنقول:  ا يَسْ ونحن نضرب في ذلك مثلاً شرعيً
العبد لا يملك أن يتصرف في مال سيده، ولو استبدّ بالتصرف فيه لم ينفذ 
إلى  معزو  التحقيق  في  والبيع  نفذ،  فباعه  ماله  بيع  في  له  أذن  فإذا  تصرفه، 
السيد، من حيث إن سببه إذنُه، ولولا إذنه لم ينفذ التصرف، ولكن العبد يؤمر 
- الحقُّ الذي لا  بخ على المخالفة ويعاقَب، فهذا -واللهِ بالتصرف ويُنهى ويُوَ

راء فيه لمن وَعاه حقَّ وَعْيه ولا يكابر فيه. غطاء دونه، ولا مِ
وأما الفرقة الضالة فإنهم اعتقدوا انفراد العبد بالخلق، ثم صاروا إلى أنه 
إذا عصى فقد انفرد بخلق فعله، والرب تبارك وتعالى كاره له، فكان العبد على 
ا ما أراد إيقاعه، شاء الربّ -  ا لربه في التدبير، مُوقعً هذا الرأي الفاسد مُزاحمً

تعالى الله عن قولهم - أو كره.
ا أكملَ عقله وأتمّ بصيرته، ثم صرف عنه  ونقول: إذا أراد الله بعبد خيرً
ل له سبيله،  العوائق والدوافع، وأزاح عنه الموانع، ووفّق له قُرناء الخير، وسهّ
إلى  يقرّب  ما  له  وقيّض  والذهول،  الغفلات  وأسباب  الملهيات،  عنه  وقطع 

رُبات فيوافيها ثم يعتادها ويُمرّن عليها. القُ



٨٩

أ له تَماديه  ر له ما يُبعده عن الخير ويُقصيه، وهيّ ا قدّ وإذا أراد بعبد شرً
غلبت  وكلما  للآفات،  وعرّضه  الشهوات،  إلى  التشوّف  إليه  وحبّب   ، يّ الغِ في 
الدهور  مَرّ  على  رور  الشُّ على  يستمر  ثم  الخير،  دواعي  خَنستْ  الشر  دواعي 
وات النفس  عات الشيطان ونَزَ ا في مَهاوِيها، وتتعاون عليه الوساوس ونزَ هاويً
الأمارة بالسوء، فتُنشئ الغفلة غشاوة على قلبه بقضاء الله وقدره فذلكم الطّبع 

تم والأكِنّة(١). -عافاكم الله- والخَ
[ [لا يجبُ على االله تعالى شىءٌ

ذهبت طوائف من أهل الزيغ والضلال إلى أن العبد إذا أطاع ربه وجب 
على الله تبارك وتعالى أن يثيبه وجوبَ حكمة، فإن عصاه اضطربوا في حكم 
الإله، فقال قائلون: يجب على الله تبارك وتعالى أن يعاقبه ولا يجوز أن يعفو 

عنه ما لم يتب فإن تاب وجب عليه قبول توبته.
وذهب ءاخرون إلى أن العفو مسوَّغ في العقل، والثواب واجب على الله 

ا من هذيان طويل. ا كبيرً تبارك وتعالى عن قولهم علوً
على الله شىء فإن أثاب وأنعم  إلى أنه لا يجب  الحق قاطبة  وصار أهل 
فبفضله، وإن عاقب فبعدله، والدليل القاطع في تحقيق ما ارتضاه أهل الحق 
أن الوجوب إنما يتحقق في حق مَن لو فُرض منه ترك الواجب لاستحق الذم 
عن  س  يتقدّ وتعالى  تبارك  والرب  ضرر،  لناله  عوقب  أو  ليم  ولو  واللائمة، 
ر والنفع، ولا يتحقق تفاوت الأفعال في حكمه وأوضحنا أن الأفعال  قبول الضُّ

متساوية في حق من لا ينتفع ولا يتضرر.

(١) هذا إشارة إلى نحو قوله عز وجل: ﴿!  "  #    $  %  &  '  
 ﴾  7    6  5  4   3  2  1  0  /  .-  ,  +  *     )    (

 [سورة النساء، ١٥٥] وقوله تعالى: ﴿-  .  /  0  1  32  4   5  
  m  l  k  j  i  h    g﴿ :76 ﴾  [سورة البقرة، ٧] وقوله عز وجل
y  x  w  v  u  t  s  r   qp  o  n  ﴾ [سورة الكهف، ٥٧].
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تهم أن العبادات التي يُقيمها العبد لا تفي بالنعم التي تتوفر  ومما يقطع مادّ
ا لأنعُم الله تبارك وتعالى بل لا تفي  ا -يعني الآن- وهي تقع شكرً من ربه ناجزً
في  يستمر  فكيف  الله  نعم  من  تَعجّل  عما  ا  عوضً ا  شكرً وقعت  فإذا  بأقلّها، 
ا عن نعيم توفّاه العبد!  حكم العقل استحقاق الثواب على أعمال وقعت عوضً
نان شكر لنعيمها فإنه عوض  ثم قالوا -يعني المخالفين-: «ليس على أهل الجِ

أعمال العبد، وليس للمعوَّض عوض».
ن أضلّ سبيلاً ممن يوجب على الله تبارك وتعالى ثواب أعمال العبد،  فمَ
ا لكونه  ز من النعم، ولم يوجب على العبد شكر الثواب غدً وهي عوضُ ما يُنَجّ

ا! عوضً
تبارك  الله  سماهما  وقد  ثابتان،  الشرائع  في  والعقاب  الثواب  قيل:  فإن 

وتعالى جزاءً لأعمال العباد.
ه صدق وقوله حق. ا من الله، ووعدُ قلنا: لسنا ننكرهما ولكنهما ثبتا وعدً

وهذا يبينه ضرب مَثَل يوضح ما تقدم من الكلام، ويكشف هذا الإبهام 
يعتقه  أن  عليه  يستحق  لم   - سيده  يعني   - مولاه  العبد  خدم  إذا  فنقول: 
عليه  الشرع  تأسس  الذي  المقدار  بل  العبودية،  وذلّ  ِقّ  الرّ أسر  من  ويخلّصه 
ه من العمل إلا ما يُطيق، والثواب الخالد خالص  ه مؤونته، ولا يكلّفَ أن يكفيَ
ا  ب والتعب، فإذا كان العبد لا يستحق على مولاه وهو لا يألُو جهدً من النَّصَ
في خدمته ءاناء الليل والنهار العتقَ فكيف يستحق على خالقه ومُنشئه ورازقه 

! بعباداته الخلاصَ السرمديّ
نعم لو قال السيد لعبده: إن فعلتَ كذا وكذا فأنت حرّ فإذا حقق العبد ما 
ذكره سيده عَتق بقول سيده لا بحكم استحقاقٍ اقتضاه عمله، فكذلك الثواب 
ا بوعد الله تعالى، والعقاب ثابت بوعيده، وهذا معنى قول السعداء  ثابت قطعً

  Â  Á  À  ¿  ¾ ½ ﴿  :فيما أخبر الله تبارك وتعالى عنهم
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Ã﴾ (١) فهذا مذهب أهل الحق في الثواب والعقاب.
وذهب الصائرون إلى أن العبد يستحق على الرب تبارك وتعالى جزاء عمله 
إلى أن سبيل درك الوجوب على العبد أن ينظر بعقله فيخطرَ له أنه يؤمن أن 
أه وأسبغ عليه نِعمه، وهو إن شكره استحق الثواب، وإن أبى  له ربًا خلقه وبَرَ
واستكبر وكفر استحق العقاب، وإذا تعارض الخاطران وتقابلا استحثه العقل 

قّي من المهلكات. على سلوك مسالك النجاة والتوَ
ولا  وردت،  إذا  وتعالى  تبارك  الله  أوامر  امتثال  يجب  الحق:  أهل  فقال 

رْك واجب على العبد. ترشد العقول إلى دَ
وقالوا في معارضة هؤلاء: لئن كان يخطر للعبد ما ذكرتموه فقد يعارضه 
سه أنه عبد مربوب،  دْ مسلك ءاخر وهو أن يُجري هو في نفسه وفي مجاري حَ
ر والنفع  وربّه لا ينفعه عمل ولا يضرّه فعل، يستحيل عليه الأغراض(٢) والضُّ
ِقّة والتَّوَقان(٣)، لا تزيده طاعة، ولا تنقصه معصية، وهو إن أكبّ على الشكر  والرّ
والطاعة أنهك بدن نفسه، وقَطعه عن ملاذّه ثم لا ينفع ربه به، فهذا يتضمن أن 

(١) سورة الزمر، ٧٤.
(٢) أي أن أفعال الله عز وجل لا تكون معلَّلة بالأغراض؛ ففعله عز وجل يقع على حسب 
علمه ومشيئته وعلى ما تقتضيه الحكمة البالغة، وليس كحال أفعال المخلوقين من 

الأكل والنوم ونحوهما مما يقتضيه باعث وغرض هو الجوع والتعب وغيرهما.
(٣) أي يستحيل وصفه عز وجل بكل أنواع الانفعالات والتغيرات النفسانية التي تلحق 
المخلوق من الانفعال الناتج عن الحب أو الغضب أو الحزن أو الشوق أو غير ذلك. 
وأما محبة الله لعبده فهي إرادته إنعامه وأما غضبه فهو إرادته الانتقام. قال إمام أهل 
السنة والجماعة أبو الحسن الأشعري فيما ينقله عنه ابن فورك في مجرد المقالات: 
«وأما وصفه بأنه متمن أو مشته فممتنع في صفته، وإن كان ذلك نوع الإرادة، لأجل 
الصفة من الإرادات ممتنع أن يوصف بها، أما التمني، فهو  أن ما كان على تلك 
إرادة ما لا يعلم أنه يكون أو يغلب على القلب بأنه لا يكون. والشهوة إرادة ما ينتفع 
به ويلتذ، ولا يجوز عليه المنافع والملاذ» اهـ. مجرَّد مقالات الأشعري، لابن فورك، 

(ص/٤٥).
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يتوقف في العمل، وهذا قاطع من كلام الأئمة، فلولا ورود الشرع بالوعيد على 
من تركَ ما أُمر به لَما فهم العبد وجوبًا عليه.
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ين مقالاتٌ في أصول الدّ
للعلاّمة محمد بن علاّن الصديقي الشافعي المكيّ 

(ت ١٠٥٧ھ) رحمه االله تعالى

تبِه المشهورةِ في بَيان اعتِقاد  مقالاتٌ مِن بعضِ كُ
ين المسلمِ
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رة للمؤلِّف تَرجمةٌ مختصَ
يقي  ن الصدِّ د بن عَلاّ ن بن إبراهيم بن محمّ د عَلاّ د علي بن محمّ هو محمّ
. ولد سنة ٩٩٦هـ بمكة المكرَّمة، وتربَّى على أيدي العلماء فيها، فحفظ  البكريّ
عن  اللغة  علوم  وأخذ  الفنون  من  كثير  في  متون  ة  عدّ وحفظ  بالقراءات  القرءان 
القراءات  وأخذ   ، العِصاميّ الملك  عبد  يخ  والشّ ان  حسّ بن  الرّحيم  عبد  الشيخ 
ه الإمام العارف بالله أحمد رحمه الله تعالى،  والحديث والفقه والتصوف عن عمّ
البصري  الرّحيم  عبد  بن  عمر  والسيّد  الهاشميّ  فهد  ابن  الكبير  المحدث  وعن 
نن  السّ كتب  من  وغيره  البخاريّ  صحيح   ￯ورو  ، الخجنديّ الله  عبيد  والصدر 
الشربينيّ  ين  الدّ جلال  كالشيخ  ة  مكّ إلى  الوافدين  يوخ  الشّ من  كثير  عن  إجازة 
بمصر  ة  الحنفيّ ومفتي  الدمشقيّ  البورينيّ  الحسن  والعلامة  الشافعيّ  العثمانيّ 
ر للإقراء  د حجازي الواعظ. تصدَّ ث مصر محمّ يخ عبد الله النحراويّ ومحدّ الشّ
نّ أربع وعشرون سنة،  ا، وباشر الإفتاء وله من السِ نّ ثمانية عشر عامً وله من السِ
ا بين أفراد أهل  مً ا مقدَّ لم والعمل فكان إمامً واية والدراية والعِ وقد جمع بين الرّ
لَلِ الحديثِ  ا بعِ لمً ا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعِ ا وإتقانًا وضبطً فظً زمانه معرفةً وحِ
وضبطه  الحديث  معرفة  في  السيوطيّ  بالجلال  هَ  بِّ شُ حتّى  وأسانيده  يحه  حِ وصَ
ا  لمّ بنائها  أيّام  الكعبة  جوف  في  البخاريّ  صحيح  أقرأ  ورسائله.  مؤلَّفاته  وكثرة 
كثيرٌ  لقٌ  خَ عنه  أخذَ  طِيم.  الحَ هة  جِ مِن  ١٠٣٩هـ  سنة  السيل  بسبب  انهدمت 
ا. مِن تصانيفه الكثيرة: ضياء السبيل إلى مَعالِم التنزيل في التفسير، دليل  دًّ جِ
الفالحين لطُرق رياض الصالحين في الحديث، إتحاف الفاضل بالفعل المبنيّ 
تّاح في شرح الإيضاح في المناسك، والمواهب  لغير الفاعل في النحو، فتح الفَ

، وغيرها. ة في شرح الطريقة المحمدية للبركويّ تحيّ الفَ
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#
[عقيدة المؤمنين في الاستواء]

ثين  حدَ مات المُ ا له عن سِ ا لله وتقديسً قال رحمه الله(١): «(قال) تنزيهً
رُ ثلاثَ مرّات) والتكرير للمبالغة  بَ زٍ (اللهُ أكْ من الركوب والاستقرار في حيّ
برياء  برياء والعظَمة في الذات(٢)، والثاني الكِ في ذلك، أو الأوّل إيماء إلى الكِ
وقوله   ، كانيّ المَ الاستواء  عن  بتَنزيهه  إشعار  والثالث  الصفات،  في  والعظَمة 
نفوِّض  هل  ثمّ  ا،  إجماعً مرادٍ  غيرُ  ه  ظاهرُ  ﴾   \   [   Z      Y   ﴿
لَف(٣)،  معناه إلى الله تعالى ولا نتكلَّم في تَعيِينه أو نتكلَّم فيه؟ قال بالأوّل السَّ

.« مُ لَف وهو أحكَ وبالثاني الخَ

زول] لَف الصالِح والخلَفِ في حديثِ النُّ [عقيدة السَّ
ل  نزِ يَ أي  وغيرُه  مالكٌ  الإمام  قال  بُّنا)  رَ لُ  (يَنزِ الله(٤): «قوله:  رحمه  قال 
هريرة  أبي  عن  الصحيح  بالحديث  بعضهم  ه  وأيَّدَ ملائكتُه،  أو  ورحمتُه  أمرُه 
رُ  لُ ثُمّ يأمُ رُ اللَّيلِ الأوَّ طْ يَ شَ لُ حتَّى يَمضِ هِ : «إنَّ اللهَ عزّ وجلَّ يُمْ وأبي سعيدٍ
النسائيُّ  رواه   ، الحديثَ له»  فيُستجابَ   ٍ داع مِن  هل   : قولُ فيَ يُنادِي  نادِيًا  مُ

البكري،  علاّن  بن  محمد  بن  محمد  الصالحين،  رياض  لطُرق  الفالحين  دليل   (١)
.(٤٢٦/٦)

كلَ له. جمَ ولا شَ ورة ولا حَ (٢)  أي عظَمة الشأن لا الحَجم لأنّ الله عزّ وجلّ لا صُ
هم  بعدَ ومَن  حابةِ  الصّ بعضُ  لُ  أوّ وقد   ، إجمالاًً بل  تفصيلاًً  وِّل  يُؤَ لم  هم  أكثَرُ أي    (٣)

. تفصيلاً
البكري،  علاّن  بن  محمد  بن  محمد  الصالحين،  رياض  لطُرق  الفالحين  دليل   (٤)

.(٤٢٦/٦)
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ا، على سبيلِ الاستعارةِ، والمراد  ب إلى مالك أيضً وصحَّحه، وقال ءاخَرون ونُسِ
رة، كما هو عادة  عذِ الإقبالُ على الداعِي بالإجابة واللُّطف والرحمة وقَبول المَ
وفي  فِين.  مُستضعَ وفينَ  مَلهُ مُحتاجين  ربِ  بقُ لُوا  نزَ إذا  الملوك  ما  سيّ رَماء  الكُ
»: قال القرطبيُّ في التفسير: وهو يَرفع  د عبد الحقّ «شرح مُسلِم» و«شرح محمّ
أي  مضافٍ  حذف  على  لَ  الأوّ الحديث  وأنّ  الاحتمال  كلَّ  ح  ويُوضِ الإشكالَ 
ذكرناه  ما  مُبيّن  وهو  ة  التحتيّ بضمّ   « لُ زِ «يُنْ وِي  رُ وقد  قال:  بِّنا.  رَ ملَكُ  لُ  نزِ يَ
مَذهبان  وءاياتِها  الصفاتِ  أحاديث  مِن  ه  بهِ وشِ الحديث  هذا  مِن  لِم  فعُ اهـ. 
لَف وبعضِ المتكلِّمين الإيمان بحقيقتها على  مشهوران: فمذهبُ جمهور السَّ
نا غيرُ مُرادٍ ولا يُتكلَّم في  قِّ ها المتعارَف في حَ رَ لِيق بجلاله تعالى وأنّ ظاهِ ما يَ
ماتِ الحُدوث، وفي مذهب  ه سبحانه عن سائرِ سِ نا تنزيهَ تأويلها معَ اعتقادِ
كِي عن مالك والأوزاعيّ أنها تُتأوَّل على  لَف وحُ أكثرِ المتكلِّمين وجماعةٍ مِن السَّ
متُه اهـ.  لٌ بتأوِيلَين، وذكَر ما قدَّ ب مواطنِها، فعلَيه الخبرُ مُؤوَّ لِيق بها بحسَ ما يَ
رفِ  قان على صَ فِ تّ تنا يُعلَم أنّ المذهبَين مُ قي أئمّ يرِه مِن كلامِ مُحقِّ ومنه كغَ
ورة والشخص والنُّزول والاستِواء على العرش  تلك الظواهِر كالمجيء والصُّ
مُ أشياءَ  ةٌ تَستلزِ م عليه مُحالاتٌ قَطعيّ ا يَلزَ ها ممّ ه ظاهرُ مُ ا يُفهِ ماءِ عمّ في السَّ
لَف والخلَف إلى صرفِ اللَّفظ  رَّ ذلك جميعَ السّ ِ، فاضطَ رةً بالإجماع مُكفِّ

ه». عن ظاهرِ
سميّة] لول والاتّحاد والتحيُّز والاحتِياج والجِ [تنزيه االله عن الحُ
ين إليه على وجهٍ  بَّكُم) في الدارِ الآخرة ناظرِ ونَ رَ قَ لْ تَ ا(١): «(وسَ وقال أيضً

(٣) الأعلَى(٤)». اتِ ز(٢) والإحاطةِ بالذّ هٍ مِن الحُلولِ والاتّحادِ والجهةِ والتحيُّ مُنزَّ

(١) دليل الفالحين، (٥٣٣/٢).
. ن خصائِص الأجرامِ انٍ فمِ ز في مكَ لِّه، أمّا الحُلول والتحيُّ هٌ عن ذلكَ كُ (٢) وهو تعالَى مُنزّ

. ونه ليسَ كمثلِه شىءٌ ا، لكنّهم يرَ لمً (٣) أي ولا يُحيطُون بذاتِ الله عِ
لّ شأنًا. (٤) أي الأجَ
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والعظَمة،  الكبرياء  في  تبة  الرُّ العالِي  معناه   ( يرُ بِ (١): «(الكَ اللهُ رحمه  وقال 
ل الموجوداتِ وأشرَفُها مِن  والكبرياءُ كَمال الذات، وذلك إمّا باعتبار أنه أكمَ
واه حادثٌ بالذاتِ نازلٌ في حَضيضِ  نِيٌّ على الإطلاق وما سِ حيث إنّه أزليٌّ غَ
قول،  ، وإمّا باعتبار أنه كبيرٌ(٢) عن مُشاهدةِ الحواسّ وإدراك العُ الحاجةِ والافتقارِ

ين فهو مِن أوصاف التَّنزيه». وعلى الوجهَ
الملائكة  وكرامِ  الأنبياء  مِن  أي  ه)  عِندَ ن  فِيمَ اللهُ  هُم  رَ كَ «(وذَ ا(٣):  أيضً
 « نهُ رتُه فِي مَلأ خيرٍ مِ نِي في مَلأ ذكَ رَ كَ مَن ذَ : «وَ دسيّ لقوله في الحديث القُ
يقول  ا  عمّ ه  زَّ وتنَ تعالى   ، مَكانٍ عِنديّة  لا  ومَكانةٍ  شرَفٍ  عِنديّة  هنا  نديّة  والعِ
م  بِهِ المباهاةِ  سبيلِ  على  م  لَهُ تعالى  وذِكرُه  ا،  كبيرً ا  علُوًّ ون  دُ والجاحِ ون  الظالِمُ

م والرِّضا بأفعالِهم». دَّ كما تقَ
هه تعالى  زُّ يّة شرَفٍ ومَكانةٍ لتنَ ه) هي عندِ بَها اللهُ عِندَ تَ ا(٤): «(كَ وقال أيضً

عن عِنديّة المكان».
أحياءٌ،  م  هُ تقدير  على  بالرَّفع   ﴾n  m﴿ الله(٥): «(قوله:  رحمه  وقال 
 ﴾p  o  ﴿ م أنّ نحو بُهم، وتقدَّ وقرئ أحياءً بالنَّصبِ على تقديرِ بل تَحسَ
 ، الحِّسيّ ربِ المعنويّ لا للمكانِ والقُرب  للمكانة والتَّشريفِ والقُ نديّة فيه  العِ

تعالى اللهُ عن ذلك».
ا(٦): «قال تعالى: ﴿  -  .    /  0  1  2      3   4   وقال أيضً

البكري،  علاّن  بن  محمد  بن  محمد  النواوية،  الأذكار  على  الربّانية  الفتوحات   (١)
.(١٠٦/١)
ه. (٢) بمعنَى مُنزَّ

(٣) الفتوحات الربّانية، (٢١١/٣).
(٤) المصدر السابق، (٧٩/٥).

(٥) دليل الفالحين، (٨١/١).
(٦) المصدر السابق، (٣٧١/٦).



٩٨

لم،  B   A   @     ?  >  =  <  ;  :      9  8    7  6    5﴾ أي بالعِ
سٌ عن المكان والحلولِ في  نات، والله تعالى مقدَّ ه شاملٌ لجميع المكوَّ لمُ فعِ

.« شىءٍ
ة  لوليّ مُ الحُ عْ ه(١): «وزَ ا» ما نصُّ لِيًّ وقال في شرح حديثِ «مَن عاد￯َ لِي وَ
فيه  حالٌّ  أو  ه  عَبدِ عينُ  تعالى  وأنّه  حقيقتِه  على  الكلام  هذا  بقاءَ  والاتّحادية 

ا». ضلالٌ وكفرٌ إجماعً
ا(٢): «أجاب جمعٌ كمالكٍ وإمام الحرمين عن خبرِ يونسَ بما  وقال أيضً
ة كالشفاعة الكبر￯ وكونِه تحتَ لوائه  سيّ نا بالأمور الحِ يّ يلَ نَبِ لُه: إنّ تَفضِ حاصِ
قَعرِ  إلى  بيونس  النُّزول  مع  سماواتٍ   ِ سبع فوقَ  إلى  به  والإسراء  الأنبياء  سائرُ 
تعالى  الله  مِن  القُرب  إلى  بالنِّسبة  النهيُ  إلاّ  بْقَ  يَ فلَم  بالضرورة،  معلومٌ  البحرِ 
م التفاوُت فيه بين مَن هو فوق السماوات ومَن في قعر البحر، فبيَّن أنهما  لتوَهُّ
عن  تعالى  لِتَعالِيه(٣)  واءٍ  سَ دٍّ  حَ على  تعالى  الله  مِن  القرب  إلى  بالنِّسبة  حينئذٍ 

مة». جسِّ ويّة والمُ هَ دٍّ على الجِ غُ رَ يه أبلَ ا، ففِ ا كبيرً الجهةِ والمكانِ علُوًّ
وت] رف والصَّ [تنزيه كلامِ االله عن الحَ

دُّ  ٍ ولا يُحَ دُّ بزمَن ا(٤): «إذ قولُه تعالى كلامُه القديمُ الّذي لا يُحَ وقال أيضً
.« بحرفٍ ولا صوتٍ

(١) المصدر السابق، (٣١١/٢).
(٢) المصدر السابق، (٤٠/١).

ه. سِ دُّ (٣) أي لِتقَ
(٤) الفتوحات الربّانية، (١٨٩/٧).
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دلِه] عاقبة بِعَ ضلِ االله والمُ [الإثابة بفَ
للثواب  ية  بة ولا مُقتضِ العباد وإن كانت غيرَ مُوجِ ا(١): «أفعال  وقال أيضً
واتها إلاّ أنّ الله تعالى أجر￯َ عادتَه بِرَبط الثواب والعقاب بها ارتباطَ  وللعقاب بذَ
دوره بوجهٍ، فكما يترتَّب الثواب  المسبَّبات بالأسباب وفعل ما له تأثيرٌ في صُ
ره يترتَّب كلٌّ منهما على ما هو سبَب في فعله كالإرشاد  والعقاب على ما يُباشِ

والحثّ عليه».
ر] [الإيمان بالقدَ

أفعال  جميع  بأنّ  الاعتراف  ر  بالقدَ الإيمان  الله(٢): «وحقيقة  رحمه  وقال 
عند  والقضاءُ  للعبد.  بةٌ  مُكتسَ وأنها  له  مُرادةٌ  وأنّها  تعالى  لله  مخلوقةٌ  العباد 
ر  ةُ المتعلِّقة بالأشياء على ما هي عليه فيما لا يَزال، والقدَ الأشعريّة إرادتُه الأزليّ

يرٍ معيَّن في ذواتها وأفعالها». رٍ مَخصوص وتقدِ ه إيّاها على قَدْ إيجادُ
ك بالأنبياء والصالحين] ل والتبرُّ [التوسُّ

لَف». ل به صلى الله عليه وسلم له أصلٌ عن السَّ وقال رحمه الله(٣): «والتوسُّ
ه(٤): «ومِن  وقال في شرح قولِه تعالى: ﴿  ¥  ¦   §  ﴾ ما نصُّ

ه صلى الله عليه وسلم». يّ بِ ل إلى الله تعالى بِنَ هذا القولِ التوسُّ
ل بحقّ  »(٥): «وفيه التوسُّ يْكَ لَ قّ السائِليِنَ عَ ا في شرح حديث: بحَ وقال أيضً
لون». رسَ ثلُهم بالأَولَى الأنبياءُ والمُ أرباب الخير على سبيلِ العموم مِن السائِلين، ومِ

(١) المصدر السابق، (٣٣/١).

(٢) دليل الفالحين، (٢٥٥/١).
(٣) الفتوحات الربّانية، (٣٥/٥).
(٤) المصدر السابق، (١٢٢/٢).

(٥) المصدر السابق، (٣٩/٢).
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لَف  يرةُ السَّ ل به سِ ل بِه صلى الله عليه وسلم) أي لأنّ التوسُّ ا(١): «قوله: (فيتوسَّ وقال أيضً
هم». الصالح الأنبياءِ والأولياء وغيرِ

نِي»(٢):  فَ كَ لِتَكُون  سألتُه  إنّما  ها  لألبسَ سألتُه  «ما  حديث  شرح  في  وقال 
«وفي الحديث التبرُّك بآثار الصالحين».

تشابِهات] لَفِ للمُ [أمثِلةٌ مِن تأويلاتِ السَّ
  z   y﴿ تعالى:  قوله  في  النُّور  عبّاس  ابنُ  ر  «وفسَّ الله(٣):  رحمه  قال 
أي  والأرض  ماوات  للسَّ الهداية  استعارةُ  وفيه  بالهادِي،   ﴾|   {
تِه واتّصافِه بأوصاف  بَتا دلائلَ على وحدانيّ ونِهما نُصِ لُهما محلَّ الهداية لكَ جاعِ

مات النَّقص». ه عن سِ هِ الكمال وتنزُّ
     Ë  Ê   É  È  Ç  Æ   Å  Ä﴿ :وقال في تأويل الآية
لون  Ì﴾(٤): «قال ابن عبّاسٍ رضي الله عنهما: يَطلُبون ثوابَ الله ويَعمَ
 ﴾Ì﴿ :«ون اللهَ بطاعتِهم. وفي «النهر يدُ ابتغاءَ مرضاةِ الله، والمعنى يُرِ

ة تَستحيلُ بالنِّسبة إليه تعالى». بحانه، إذِ الجِسمانيّ هو كنايةٌ عن الله سُ

(١) الفتوحات الربّانية، (٣٦/٥).
(٢) دليل الفالحين، (٥٥٧/٤).

(٣) الفتوحات الربّانية، (٣٦٣/١).
(٤) المصدر السابق، (٧٦/٣).
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ى  المنتقَ
مة في العقائد مِن شرح المقدّ

ث للعلاّمة المحدِّ
ندي المدنيّ الحنفيّ (ت ١١٦٣ھ) د حياة بن إبراهيم السِّ محمّ

رحمه االله تعالى

ه مِيرزا الحنفيّ وجَ وهو شرحٌ على «رسالة في العقائد» لِخُ
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رة للمؤلِّف تَرجمةُ مختصَ
الحنفي،  المدنيّ  والمولد  الأصل  السندي  إبراهيم  بن  حياة  د  محمّ هو 
ند  نّة بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولد بالسِّ امة حامل لواء السُّ ث الفهّ مة المحدِّ العلاّ
تَر قاعدة بلاد  ل إلى تُسْ ببعض قُراها ورَغِبَ في تحصيل العلم وهو بها فانتقَ
د معين بن محمد أمين، ثم هاجر إلى الحرمين الشريفين  ند وقرأ على محمّ السِّ
ندي وجلس  وتوطَّن المدينة المنورة ولازم الشيخ أبا الحسن بن عبد الهادي السِّ
ا وعشرين سنة. أجاز له الشيخ عبد الله بن سالِم البصري  مجلسه بعد وفاته أربعً
علي  بن  حسن  الأسرار  وأبو  الكوراني  إبراهيم  بن  الطاهر  أبو  محمد  والشيخ 
لاً عن الخلق إلاّ في  ا للطاعة منعزِ دً ا متجرِّ العجيمي وغيرهم. كان رحمه الله ورِعً
ا على أداء الجماعات في الصفّ الأول من المسجد  وقت قراءة الدروس مثابِرً
النبوي. وله تصانيف كثيرة منها: شرح الترغيب والترهيب للمنذري، وشرح 
اديّة، وفتح الغفور  كَم الحدَّ على الأربعين النووية، ومختصر الزواجر، وشرح الحِ
بين  التي  وهي  العقائد،  في  مة  المقدّ وشرح  الصدور،  على  الأيدي  وضع  في 
بالبقيع  ودفن  ١١٦٣هـ  سنة  صفر  من  أربعاء  ءاخر  ليلة  وفاته  كانت  أيدينا. 

رحمه الله تعالى.
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#
كَمالاتِهِ،  على  عاتِه  بدَ بمُ لَّ  ودَ بذاتِهِ،  لِذاتِه  دٌ  حامِ هو  ي  الَّذِ لِلَّه  مدُ  الحَ
لَواتِه. ينَ فازوا بصَ لامُ على أشرَفِ مَصنوعاتِهِ، وءالِه وأصحابِه الَّذِ لاةُ والسَّ والصَّ
: إنَّ أخِي  نِيُّ دَ يُّ ثُمَّ المَ ندِ ياة السِّ دٌ حَ مَّ بادِ اللَّه مُحَ رُ عِ قولُ أفقَ ، فيَ أمّا بَعدُ
لاً  ا مُشتَمِ رحً ها شَ نِّي أن أشرَحَ لَبَ مِ ، وطَ قائِدِ عَ رِسالةً فِي العَ مَ يرزا» جَ ه مِ «خوجَ

. نالِكَ لِكَ وإِن لَم أكُن أهلاً لِما هُ بتُهُ لِذَ ، فأجَ وائِدِ على بَعضِ الفَ
ِسالةِ  الرّ ه  ذِ هَ  ِ مع جَ فِي  عُ  أشرَ أي:   ﴾$   #   "        !﴿  : عُ الجامِ قالَ 
 ِ وابِغ وسَ مِ  ِعَ النّ لائِلِ  بجَ والِمَ  العَ مَّ  عَ ي  الَّذِ الوُجودِ  بِ  الواجِ اللَّه  باسمِ  ا  ينً مُستَعِ

. الآلاءِ
زَّ فِي كَمالِه  لالِه وعَ لَّ فِي جَ ي جَ يلُ ﴿'﴾ الَّذِ مِ ﴿&﴾ هو الثَّناءُ الجَ
م  لَيهِ مِ، وأفاضَ عَ دَ م مِن العَ هُ دَ ي أوجَ دَ فِي أفضالِه (  )  () الَّذِ رَ وانفَ

. مِ ِقَ م مِن النّ مِ، ووقاهُ رَ النِّعَ أبحُ
ثرةِ  ا على كَ يهً عَ تَنبِ مِ و￯ اللَّه تَعالَى، وإِنَّما جُ : وهو كُلُّ ما سِ معُ عالَمٍ وهو جَ

أنواعِه.
لالِ  مٌ على اتِّصافِه بأوصافِ الجَ لَ نَّهُ عَ ا» لأِ واهُ تَعالَى «عالَمً يَ ما سِ ِ مّ وإِنَّما سُ
ينَ  فاتِ أهلِ الاختِلالِ، فما مِن فردٍ مِن أفرادِ العالَمِ ه عَن صِ سِ دُّ مالِ، وتَقَ والجَ

لِيٌّ علَيه. إلاّ وهو بُرهانٌ جَ
ي  الَّذِ  ( ينَ لِ رسَ المُ ِدِ  يّ سَ (على  ه  بادِ عِ ومِن  اللَّه  مِن   ( لامُ والسَّ لاةُ  (والصَّ
رَّفوا بالانتِسابِ إلَيهِ،  ينَ تَشَ ا وكَمالاً (وعلى ءالِهِ) الَّذِ ا وجاهً لُقً ا وخُ لقً م خَ فاقَهُ
عةِ  بتَدِ دٌّ على بَعضِ المُ ذا رَ ) وفِي هَ ينَ عِ تِه (أجمَ حبَ ينَ فازوا بصُ هِ) الَّذِ حبِ (وصَ

. حابةِ بدةَ الصَّ ينَ يُبغِضونَ زُ الَّذِ
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ِسالةِ  هِ) إشارةٌ إلَى الرّ ذِ ِ مَن كانَ أهلاً لِلخِطابِ (أنَّ هَ لّ (اعلَم) خِطابٌ لِكُ
ةٌ  مّ ) أي مَسائِلُ مُهِ مةٌ دِّ قَ ، (مُ وسةٌ مالِ استِحضارِها مَحسَ أنَّها لِكَ ها، كَ عَ مَ الَّتِي جَ
الَّتِي   (ِ البَراهِين  ِ أُمّ (مِن  بةً  ذَّ مُهَ ت  أُخِذَ ت)  (لُخِّصَ و   ، قصودِ المَ أمامَ  مَت  ِ قُدّ
داتِ) فِي بابِ  عتَمَ تُبِ (المُ ها مِن) الكُ يرِ ، (وغَ يُّ نوسِ شهورُ السَّ مامُ المَ ها الإِ ألَّفَ

. قائِدِ العَ
ةِ  يّ ِ قّ ) حَ لَّفِ ـ وهو البالِغُ العاقِلُ ـ (اعتِقادُ كَ ا على المُ يًّ ) وُجوبًا قَطعِ بُ (يَجِ

. قائِدِ (ما فِيها) مِن العَ
يَمانَ هو إقرارٌ  ه إشارةٌ إلَى أنَّ الإِ ذِ نانِي، وهَ ا) بجَ دً قِ عتَ ) بلِسانِي، (مُ (فَأقولُ

: نانِ باللِّسانِ وإِذعانٌ بالجَ
هُ بذاتِهِ، (´) فِي  ي وُجودُ (ß     Þ) بوجهٍ مِن الوُجوه (  á   à) الَّذِ

فاتِه (®  ¯  °±  ) فِي أفعالِه. صِ
(قائِمةٌ   ، قَطُّ ذاتَهُ  تُفارِقُ  لا   ( يّةٌ (أبَدِ لِذاتِهِ،  مةٌ  لازِ  ( ةٌ لِيّ أزَ فاتٌ  صِ هُ  (ولَ
ينَ  فاتُ عَ ت تِلكَ الصِّ يَ هو) أي لَيسَ

(١)، (لا هِ وصوفِ فةِ بالمَ بذاتِهِ) قِيامَ الصِّ
 ِ ، لا فِي الواقِع هُ ينَ وصوفِ لا تَكونُ عَ أنِها أن تقومَ بالمَ فةَ الَّتِي مِن شَ نَّ الصِّ ذاتِهِ؛ لأِ
لُ إلاّ بها ولا تُفارِقُها. ة لا تُعقَ سَ دَّ قَ نَّ ذاتَهُ المُ ) لأِ هُ يرُ يَ (غَ همِ، و (لا) هِ ولا فِي الفَ

. مَ دَ فةٌ تُضادُّ العَ يَ صِ ) وهِ جودُ (وهِيَ الوُ
. مِ دَ بقَ العَ فةٌ تُضادُّ سَ يَ صِ ) وهِ مُ دَ (والقِ

. ناءَ بَعدَ الوُجودِ فةٌ تُضادُّ الفَ يَ صِ ) وهِ (والبَقاءُ
ها. واصِّ ما هو مِن خَ يَ ) فِ وادِثَ هُ الحَ تُ فَ (ومُخالَ

ن يَكونُ  هُ بذاتِهِ، فمَ نَّ وُجودَ ه إلَى شىء لأِ هِ) لا يَحتاجُ فِي قِيامِ هُ بنَفسِ (وقِيامُ
يرِه. لِكَ لا يَحتاجُ إلَى غَ ذَ كَ

(١) أي ثابتةٌ له.
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ةَ بوجهٍ ما. ينِيّ قبَلُ الاثنَ ) لا يَ ةُ (والوحدانِيّ
بها،  ها  قِ لُّ تَعَ ندَ  عِ ناتِ  مكِ المُ فِي  ِرُ  ثّ تُؤَ ةٌ  لِيّ أزَ لَهُ  فةٌ  صِ يَ  هِ  ( درةُ (والقُ

يها. رَّفُ فِ وتَتَصَ
ناتِ بوُجودٍ  مكِ يصُ بَعضِ المُ أنِها تَخصِ ةٌ مِن شَ لِيّ فةٌ أزَ يَ صِ ) وهِ رادةُ (والإِ

بوَجهٍ مَخصوصٍ.
. علوماتِ يعُ المَ مِ فَ لَهُ بها(١) جَ شَ ةٌ انكَ لِيّ فةٌ أزَ يَ صِ ) هِ لمُ (والعِ

. ي الاتِّصافَ بأشرَفِ الأوصافِ ةٌ تَقتَضِ لِيّ فةٌ أزَ ) صِ ياةُ (والحَ
ا. أنِه أن يَكونَ مَسموعً لَّقُ بما مِن شَ ةٌ تَتَعَ لِيّ فةٌ أزَ ) صِ معُ (والسَّ

ا. رً أنِه أن يَكونَ مُبصَ لَّقُ بما مِن شَ ةٌ تَتَعَ لِيّ فةٌ أزَ ) صِ رُ (والبَصَ
. لمِ رُ مُخالِفانِ لِلعِ معُ والبَصَ والسَّ

نَّها  لأِ بادِ  العِ أفواه  مِن  رةِ  ادِ الصّ كالحُروفِ  رفٍ)  بحَ لَيسَ  ي  الَّذِ لامُ  (والكَ
كَأصواتِ  وتٍ)  صَ (ولا   ، لِكَ ذَ عَن  هٌ  زَّ مُنَ هُ  واللَّ مَخصوصةٍ،  مَخارِجَ  مِن  تَخرُجُ 

. نهُ سٌ عَ دَّ واءِ، والبارِي مُقَ نَّهُ تَضاغُطُ الهَ لقِ لأِ الخَ
عُ كَلامَهُ مَن يَشاءُ كَيفَ يَشاءُ  لِيٌّ قائِمٌ بذاتِه، يُسمِ يمٌ أزَ لامُهُ وصفٌ قَدِ فَكَ
 ، يمٌ لِّه قَدِ لِكَ كُ ، ومَعَ ذَ لامُهُ مَسموعٌ مَقروٌّ مَحفوظٌ مَكتوبٌ يهٍ، فكَ يرِ تَشبِ مِن غَ
ذا  ، وهَ يلُ والقالُ ذا البابِ القِ ثُرَ فِي هَ . وقَد كَ بادِ فهو حادِثٌ وما يَكونُ مِن العِ

مالِ. هلِ الكَ درُ يَكفِي لأِ القَ
على  ا)  (قادِرً ذكورةِ  المَ بالأوصافِ  اتِّصافِه  بَبِ  بسَ تَعالَى  قُّ  الحَ  ( (فَكانَ
بَعضِ  يجادِ  ِ لإِ ا)  يدً رِ (ومُ نٍ،  مُمكِ دونَ   ٍ ن مكِ بمُ تُهُ  قُدرَ تَختَصُّ  لا  نٍ،  مُمكِ  ِ كُلّ
لِ  بتَبَدُّ هُ  لمُ عِ لُ  تَبَدَّ يَ لا  علَيهِ،  هو  ما  على  شىء   ِ لّ بكُ ا)  (وعالِمً  ، ناتِ مكِ المُ
سموعاتِ على  ِ المَ يع مِ ا) لِجَ يعً مِ ةٍ، (وسَ يّ ةٍ أبَدِ لِيّ ٍ أزَ ياة ا) بحَ يًّ ، (وحَ علوماتِ المَ

فاء. بْق خَ علَم بها لا عَن سَ (١) أي يَ



١٠٦

راتِ  بصَ المُ  ِ يع مِ بجَ ا)  يرً (وبَصِ مَسموعٍ،  عَن  مَسموعٌ  علَيه  هُ  بِ يَشتَ لا  مَراتِبِها، 
 ٍ يّ ٍ أبَدِ لِيّ لامٍ أزَ ا) بكَ مً لِّ تَكَ رٌ ما، (ومُ رِه مُبصَ بُ عَن بَصَ جِ لِها، لا يَنحَ على مَنازِ

ه. بادِ عُ كَلامَهُ مَن يَشاءُ مِن عِ يُسمِ
مِن  هُ  بَعدَ وما   « رِ «القادِ  ِ دّ عَ وفِي   ( فةً صِ (عِشرونَ  ذكوراتُ  المَ هِ)  ذِ (وهَ
 ِ باتِ) على كُلّ ، اعتِقادُها مِن الواجِ بحانَهُ هُ سُ ةٌ لَ فاتِ تَسامُحٌ (١)، (ثُبوتِيّ الصِّ

.ٍ عاقِلٍ بالِغ
 ( ةً يّ لبِ سَ  ￯َأُخر فةً  صِ عِشرونَ  ـ  وتَعالَى  بحانَهُ  سُ ـ  ه  ِ قّ حَ فِي  يلُ  (ويَستَحِ
يلةً  ونِها مُستَحِ نِ البارِي لِكَ لبُها ونَفيُها عَ نها سَ قصودَ مِ نَّ المَ ةً لأِ يّ لبِ يَت سَ مِّ وإنّما سُ

ه تَعالَى. ِ قّ فِي حَ
) وهو  مُ دَ : (العَ ةُ يّ لبِ فاتُ السَّ ) أي الصِّ مةِ، وهِيَ دِّ قَ تَ ينَ المُ دُّ العِشرِ يَ (ضِ وهِ
) بَعدَ الوُجودِ وهو  مِ دَ مِ، (وطُروُّ العَ دَ دُّ القِ ) وهو ضِ دوثُ ، (والحُ دُّ الوُجودِ ضِ
وادِثِ)، فذاتُهُ لا  تِه (لِلحَ دُّ مُخالَفَ يَ ضِ واهُ وهِ ) لِما سِ ماثَلةُ دُّ البَقاءِ، (والمُ ضِ
دُّ  ) وهو ضِ ، (والافتِقارُ فاته ولا أفعالُه أفعالَهُ فاتُهُ صِ واهُ ولا صِ تُماثِلُ ذاتَ ما سِ
 ( دٌ فِي ذاتِهِ، (والعَجزُ ةِ، فهو واحِ دُّ الوحدانِيّ ) وهو ضِ دُ دُّ هِ، (والتَّعَ ه بنَفسِ قِيامِ
دُّ  ) وهو ضِ هلُ ، (والجَ رادةِ والاختِيارِ دُّ الإِ ) وهو ضِ كراهُ درةِ، (والإِ دُّ القُ وهو ضِ
ى)  ِ، (والعَمَ مع دُّ السَّ ) وهو ضِ مُ مَ ياةِ، (والصَّ دُّ الحَ ) وهو ضِ وتُ لمِ، (والمَ العِ

. لامِ دُّ الكَ ) وهو ضِ مُ ، (والبَكَ رِ دُّ البَصَ وهو ضِ
عَن  ه  هِ زُّ وتَنَ مالِ  الكَ أوصافِ  مِن  مَ  دَّ تَقَ بما  اتِّصافِه  بَبِ  بسَ ـ  يَكُن)  (فَلَم 
تُهُ  لَّقَت قُدرَ ا) عَن إيجادِ ما تَعَ زً والِ ـ (عاجِ فاتِ أهلِ الزَّ ونِها مِن صِ أضدادِها لِكَ
، ولَم  ختارُ لُ المُ ، بَل هو الفاعِ لُ فعَ ا) فِيما يَخلُقُ ويَ هً هِ، ولَم يَكُن (مُكرَ يجادِ بإِ
يَكُن  ولَم   ،( مَّ (أصَ يَكُن  ولَم  ا)،  ِتً يّ (مَ يَكُن  ولَم  ما،  مَعلومٍ  عَن   ( (جاهِلاً يَكُن 

.( مَ ى)، ولَم يَكُن (أبكَ (أعمَ
مالِ الَّتِي أضافَها إلَى  فاتِ الكَ يعِ صِ مِ فٌ بجَ تَّصِ بحانَهُ وتَعالَى (مُ (وهو) سُ
، فهو مَوصوفٌ  لَّمَ م وسَ لَّى اللهُ علَيهِ لِه صَ نةِ رُسُ لةِ وعلى ألسِ زَّ نَ تُبِه المُ هِ) فِي كُ نَفسِ
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. هُ يرُ نبَغِي غَ ها كَما يَ قائِقَ مُ حَ علَ لِيقُ بذاتِهِ، ولا يَ ةِ كَما يَ لِيّ فاتِ العَ بتِلكَ الصِّ
هَ ذاتَهُ عَنها)  والِ الَّتِي نَزَّ فاتِ النَّقصِ والزَّ ِ (صِ يع مِ هٌ عَن) جَ زَّ نَ (و) هو (مُ
تُها  مالِ نُثبِ ه مِن أوصافِ الكَ يرِهِ، فما أثبَتَ لِنَفسِ فاتِه مِن غَ مُ بذاتِه وصِ وهو أعلَ
الاختِلالِ  أهلِ  ماتِ  سِ مِن  ه  نَفسِ عَن  نَفاهُ  وما  تَعطِيلٍ،  ولا  يهٍ  تَشبِ يرِ  غَ مِن  لَهُ 
حابةِ ـ  لَفِ مِن الصَّ يقةُ السَّ رِ ، وهو طَ نُ وأسلَمُ شرَبُ أحسَ ذا المَ ، وهَ نهُ هُ عَ هُ ِ زّ نُنَ

م. يلَهُ بِ لَكَ سَ م ـ ومَن سَ رِضوانُ اللَّه علَيهِ
ليلاً  ه دَ عجازِ علَه بإِ ولُه الّذي قاله في كتابِه الّذي جَ ) فقَ جودِ ليلُ الوُ ا دَ (أمّ
زاتِهم وهم أعرَفُ  عجِ م بمُ ين أثبَتَ رِسالتَهُ قِه: ﴿  £   ¤﴾ الّذِ دْ علَى صِ
كَّ في وُجودِ الله  لقِ به:﴿ ¥  ¦  §  ¨   ©  ª﴾ أي لا شَ الخَ

م. دَ ماواتِ والأرضَ مِن العَ لَقَ السَّ الّذي خَ
بدايةَ  لا  ي  الَّذِ  (﴾Ç     Æ﴿) تَعالَى:  ولُهُ  فقَ  ( مِ دَ القِ لِيلُ  دَ ا  (وأمّ
لَّ كُلُّ  ي دَ تِهِ (﴿É  ﴾) الَّذِ يَّ خِرِ ي لا نِهايةَ لآِ تِهِ (﴿ È﴾) الَّذِ وَّلِيَّ لأِ
ذاتِه  كُنهَ  مُ  علَ يَ لا  ي  الَّذِ  (﴾Ê﴿) وكَمالِهِ،  ه  وُجودِ على  صنوعاتِ  المَ

. هُ يرُ فاتِه وأفعالِه غَ وصِ
ولُهُ تَعالَى: (﴿R  Q  P  O﴾) أي على الأرضِ  ) فقَ لِيلُ البَقاءِ ا دَ (وأمّ
ذاتِه  فِي  مالِ  الكَ أوصافِ  أي   (﴾X  W  V﴿) ُذات  (﴾U   T﴿)

. راماتِ هِ، يُكرِمُ بأنواعِ الكَ بادِ (﴿     Y﴾) لِعِ
ولُهُ تَعالَى: (﴿1  2﴾) الكافُ  واهُ فقَ فةِ) لِما سِ خالَ لِيلُ المُ ا دَ (وأمّ
هُ  اللَّ تَعالَى   ، يُضادُّ ولا  هُ  يُجانِسُ ولا  شىء  يُماثِلُهُ  فلا   (﴾43﴿) لةٌ  صِ
 ، سموعاتِ المَ  ِ يع مِ لِجَ  (﴾6  5﴿)  ، لقِ الخَ مُماثَلةِ  عَن  قُّ  الحَ لِكُ  المَ
هُ  رَ واهُ وبَصَ معَ ما سِ ، والحَصرُ باعتِبارِ أنَّ سَ راتِ بصَ ِ المُ يع مِ (﴿7﴾) لِجَ

. أنَّهُ مَعدومٌ رِه كَ ه وبَصَ معِ لنِّسبةِ إلَى سَ باِ
 (﴾  x  w  v  u  ﴿) :ولُهُ تَعالَى يامِ بالنَّفسِ) فقَ لِيلُ القِ ا دَ (وأمّ
بكُم؛  لَّقُ  تَعَ يَ ما   ِ يع مِ جَ وفِي  وبَقائِكُم  وُجودِكُم  فِي   (﴾   {z    y  ﴿) َحتاجون المُ
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هُ وكَمالَهُ  نَّ وُجودَ ا عَداهُ لأِ نَ اللَّه تَعالَى، (﴿|  {   ~﴾) عَمّ نَّ ما بكُم فمِ لأِ
فِي  مَحمودٌ  فهو  بهِ،  لَّقُ  تَعَ يَ ما   ِ يع مِ جَ فِي  يرِه (﴿  ے﴾)  غَ مِن  لا  ذاتِه  مِن 

فاتِه وأفعالِه. ذاتِه وصِ
ينَ  لاءِ الَّذِ ؤُ ولُهُ تَعالَى: (﴿!  ﴾) يا رَسولَ اللَّه لِهَ ةِ) فقَ لِيلُ الوحدانِيّ ا دَ (وأمّ
 ، دَّ لَهُ ، ولا ضِ ةِ اللَّه تَعالَى: (﴿  "  #  $﴾) لا ثانِيَ لَهُ ونَ فِي وحدانِيّ كّ يَشُ

. ولا نِدَّ
 ٍ ن ولُهُ تَعالَى: (﴿i  h  g  f  e ﴾) مُمكِ درةِ) فقَ لِيلُ القُ ا دَ (وأمّ

تِه. نٌ عَن قُدرَ ﴿ j﴾ لا يَخرُجُ مُمكِ
علِهِ،  ولُهُ تَعالَى: (﴿§  ¨  ©    ﴾) لا مُكرِهَ لَهُ على فِ رادةِ) فقَ لِيلُ الإِ ا دَ (وأمّ
تَّى  هُ حَ ثلَ لُ ما يَشاءُ باختِيارِهِ، هَل شىء فوقَهُ أو مِ فعَ هِ، يَ نعِ ئَ لَهُ على صُ ولا مُلجِ

علِهِ؟! هُ على فِ هَ يُكرِ
مُ  علَ فيَ  (﴾  R  Q  P  O  N﴿) تَعالَى:  ولُهُ  فقَ  ( لمِ العِ لِيلُ  دَ ا  (وأمّ
ا،  مَعدومً عدومُ  والمَ ا،  نً مُمكِ نُ  مكِ والمُ ا،  بً واجِ بُ  والواجِ  ، يلاً مُستَحِ يلَ  ستَحِ المُ
ما  يعَ  مِ وجَ ه  وُجودِ وقتَ  ه  يجادِ بإِ تُهُ  إرادَ لَّقَت  تَعَ ما  مُ  علَ ويَ ا،  مَوجودً وجودُ  والمَ

لَّقُ به. تَعَ يَ
نسانُ (﴿ 7   ها الإِ ولُهُ تَعالَى: (﴿6  ﴾) يا أيُّ ياةِ) فقَ لِيلُ الحَ ا دَ (وأمّ

. فنَى ويَفوتُ يَموتُ ويَ ي سَ بدِ الَّذِ د على العَ 8   9   :  ;﴾) ولا تَعتَمِ
أنِه أن  ِ ما مِن شَ لّ ولُهُ تَعالَى: (﴿m  l     k  ﴾) بكُ معِ) فقَ لِيلُ السَّ ا دَ (وأمّ

سموعاتِ كلَّها. عُ المَ ، فيَسمَ عَ يُسمَ
لِعٌ على  ولُهُ تَعالَى: (﴿-  .  /     0   ﴾) مُطَّ ) فقَ رِ لِيلُ البَصَ ا دَ (وأمّ
 ِ يع مِ م، (﴿1﴾) بجَ هِ رائِرِ ى علَيه شىء مِن سَ م، لا يَخفَ هِ مائِرِ هِم وضَ رِ ظَواهِ

. راتِ بصَ المُ
نَّهُ  ؛ لأِ رِ ِ والبَصَ مع دوثَ السَّ ي حُ قتَضِ راتِ لا يَ بصَ سموعاتِ والمُ دوثُ المَ وحُ



١٠٩

.ٍ يّ ٍ أبَدِ لِيّ يمٍ أزَ رٍ قَدِ رَ ببَصَ رَ أبصَ ٍ، وإِذا أبصَ يّ ٍ أبَدِ لِيّ يمٍ أزَ ٍ قَدِ مع عَ بسَ مِ عَ سَ مِ إذا سَ
ذا  ولُهُ تَعالَى: (﴿L   K  J  I﴾) فهَ ) فقَ لامِ لِيلُ الكَ ا دَ (وأمّ
 ، يمٌ فاتِه قَدِ ا أنَّهُ مَعَ صِ لامِ، وقَد ثَبَتَ قَطعً نَصٌّ على أنَّهُ مَوصوفٌ بوصفِ الكَ

.« هِ لِيمُ اللَّ ى عليه السلام، ولِذا لُقِّبَ «كَ يمَ كَيفَ شاءَ موسَ دِ عَ كَلامَهُ القَ وأسمَ
ا أنَّهُ مِن اللَّه  زً ونِه مُعجِ لَّ بكَ ي دَ رآنِ الَّذِ ذكورةُ فِي القُ ) المَ لائِلُ ه الدَّ ذِ (وهَ

مةِ). دِّ قَ تَ فاتِ المُ ِ ينَ الصّ جوبِ) ثُبوتِ ولُزومِ (العِشرِ لُّ على وُ ا (تَدُ قَطعً
باتٍ) ثابِتاتٍ  فاتٍ واجِ ملةِ (صِ ذكورةُ كائِنةٌ (مِن) جُ فاتُ المَ ه الصِّ ذِ وهَ
يفٍ ولا  يرُ اللَّه تَعالَى، (بِلا كَ فاتِ اللَّه تَعالَى غَ دَ صِ مُ عَدَ علَ ) ولا يَ بحانَهُ هُ سُ (لَ
ما أنَّ  سةِ، فكَ دَّ قَ لِيقُ بذاتِه المُ ها ثابِتةٌ لَهُ كَما يَ يرُ فاتُ وغَ ه الصِّ ذِ ٍ) أي: هَ أين

. فات ما عَداهُ هُ صِ فاتُهُ لا تُشبِ لِكَ صِ ذَ واهُ، كَ هُ ذاتَ ما سِ ذاتَهُ لا تُشبِ
هُ  لَّ على كَمالِه وأنَّ تَركَ هُ دَ علَ بحانَهُ وتَعالَى) أنَّ فِ ه سُ ِ قّ ا الجائِزُ فِي حَ (وأمّ
هُ وإِن شاءَ  دَ ن شاءَ أوجَ ) فإِ هُ كُ ٍ أو يَترُ ن لَّ مُمكِ لُ كُ فعَ ، (فَيَ نهُ نُقصانُهُ مُ مِ لزَ لا يَ
رِ إلَى  نِ، وأمّا باعتِبارِ النَّظَ مكِ رِ إلَى ذاتِ المُ ذا باعتِبارِ النَّظَ هِ، وهَ مِ أبقاهُ فِي عَدَ
نُ  مكِ لِكَ المَ دَ ذَ ناتِ فلا بُدَّ أن يوجَ مكِ لمِ اللَّه تَعالَى بوُجودِ بَعضِ المُ لُّقِ عِ تَعَ
 ، لِكَ هُ عَن ذَ ، تَعالَى اللَّ هلاً هُ جَ لمُ لِبَ عِ نقَ هِ؛ لِئَلاّ يَ يمُ بوُجودِ دِ هُ القَ لمُ لَّقُ عِ ي تَعَ الَّذِ
يثُ  مٌ مِن حَ يثُ ذاتُها، لازِ ناتِ جائِزٌ مِن حَ مكِ دُ مِن المُ دَ أو يوجَ فوُجودُ ما وُجِ

لمِ اللَّه تَعالَى بوُجودِها فِي أوانِها. لُّقُ عِ تَعَ
ي  ) الَّذِ مُ ي يَجوزُ أن يَكونَ ويَجوزُ أن لا يَكونَ (هو العالَ ) الَّذِ نُ مكِ (والمُ
فاتِ أهلِ  ه عَن صِ سِ دُّ مالِ وتَقَ ه واتِّصافِه بأوصافِ الكَ دِ مٌ على وُجودِ موجِ هو علَ

والِ. الزَّ
يجادِ  بإِ مَوجودٌ   ( حادِثٌ وهو  وتَعالَى،  بحانَهُ  سُ اللَّه   ￯و سِ ما   : مُ (والعالَ

ه. مِ هُ وإِن شاءَ أبقاهُ فِي عَدَ دَ نٌ فِي ذاتِهِ، إن شاءَ أوجَ مِ، مُمكِ دَ البارِي بَعدَ العَ
بُ  الواجِ  (   N   M) ه  وأعراضِ رِه  واهِ جَ لِّه  كُ لِلعالَمِ  دُ  الموجِ  ( ثُ حدِ (والمُ
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فاتِ  ينَ على صِ م بَراهِ علَهُ مِ، وجَ دَ م بَعدَ العَ هُ دَ ي أوجَ الوُجودِ ({  ~ ) الَّذِ
تِّبِها. ها ومُرَ دِ لِيٌّ على موجِ لِيلٌ جَ اتِ العالَمِ دَ ٍ مِن ذَرّ ة لُّ ذَرّ مِ، فكُ دَ القِ

ا إلَيه كُلُّ  رً واهُ ومُفتَقِ ِ ما سِ ا عَن كُلّ عنَى «á   à   ß   Þ»: لا مُستَغنِيً (فَمَ
   à   ) ُرُ إلَيه كُلُّ ما عَداه فتَقِ واه ويَ ِ ما سِ ) أي لَيسَ شىء يَستَغنِي عَن كُلّ ما عَداهُ
فاتِه وأفعالِهِ، لا يَحتاجُ  واهُ فِي ذاتِه وصِ ِ ما سِ ي استَغنَى عَن كُلّ نَّهُ هو الَّذِ á) فإِ
ه وبَقائِه  رَ إلَيه كُلُّ ما عَداهُ فِي وُجودِ إلَى شىء مِن الأشياءِ بوجهٍ مِن الوُجوهِ، وافتَقَ

لَّقُ به. تَعَ ِ ما يَ يع مِ وجَ
 «á   à   ß   Þ» ِنُ قَول مُّ فاءَ فِيه (تَضَ ا لا خَ ) ظُهورً رَ (لَكَ هَ ) ظَ د بانَ (فَقَ
زَّ  لَّ وعَ ولانا جَ ِ مَ قّ فَتُها فِي حَ عرِ لَّفِ مَ كَ بُ على المُ لِلأقسامِ الثَّلاثةِ الَّتِي تَجِ
يلُ وما يَجوزُ  مالِ (وما يَستَحِ فاتِ الكَ هِ) تَعالَى مِن صِ ِ قّ بُ فِي حَ يَ ما يَجِ

وهِ
ا إلَيه كُلُّ ما عَداهُ إلاّ  رً واهُ ومُفتَقِ ِ ما سَ ا عَن كُلّ ) إذ لا يَكونُ مُستَغنِيً مَ دَّ ما تَقَ كَ
ا عَن أضدادِها الَّتِي  هً زَّ لُّ على كَمالِه مُنَ فاتِ الَّتِي تَدُ ا بتِلكَ الصِّ إذا كانَ مَوصوفً

. يَ أعلامُ النُّقصانِ هِ
لِمَ  عَ تَعالَى  هَ  اللَّ أنَّ  لِكَ  وذَ هِ)  رِّ وشَ ه  يرِ خَ رِ  دَ (بِالقَ يمانُ  الإِ فِيه  يَدخُلُ  (و) 
دُ إلاّ على  ، فلا توجَ يرَ مَعلومةً مَحدودةً رَ لَها مَقادِ الأشياءَ كُلَّها قَبلَ وُجودِها، وقَدَّ
لمَ  ي الرَّضا به ولا الظُّ هُ لا تَقتَضِ لقُ تُهُ وخَ هُ وإِرادَ يرُ ِ وتَقدِ رّ لمِ بالشَّ لُّقُ العِ ها، وتَعَ بقِ طِ
لكُ  ذةِ بهِ؛ إذ هو تَعالَى إلَهٌ ﴿Å  Ä  Ã  Â    Á  À﴾، والمُ ؤاخَ بالمُ

. ه كَيفَ يَشاءُ رَّفُ فِي مُلكِ تَصَ هُ يَ مُلكُ
عرِفُ  ي يَ ) الَّذِ قلُ يه العَ مَ علَ كَ ِسالةِ (ما حَ ه الرّ ذِ ي ذُكِرَ فِي هَ ذا) الَّذِ (وهَ
 ( ، (والنَّقلُ هُ قُّ نهُ ما لا يَستَحِ نفِي عَ هُ ويَ قَّ ٍ حَ قّ ِ ذِي حَ لّ ثبِتُ لِكُ قائِقَ الأشياءِ فيُ حَ
لا  قانِ  مُتَّفِ لِكَ  ذَ فِي  والنَّقلُ  قلُ  فالعَ جماعِ،  والإِ ةِ  نّ والسُّ تابِ  الكِ مِن  تَواتِرُ  المُ
ه مِن إثباتِ  يدِ مُ تَوحِ ) ومَعرِفةِ ما هو لازِ بحانَهُ ه سُ يدِ فةِ تَوحِ عرِ يَختَلِفانِ (فِي مَ

عالِ. سِ عَن عَلاماتِ أهلِ الانفِ دُّ مالِ والتَّقَ أوصافِ الجَ
لِّه قَولُهُ تَعالَى: (﴿°  ±﴾) لَو فُرِضَ (﴿   ² ﴾) أي  ) كُ لِكَ (وشاهِدُ ذَ
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 ،(﴾   ¸¶   μ   ´   ³﴿) مَوجودٌ  ما]  لَهُ [بمعنَى  والأرضِ  ماواتِ  السَّ فِي 
واهُ تَعالَى. ذا وُجودُ إلَهٍ سِ رورةِ، فكَ سادُ مُنتَفٍ بالضَّ والفَ

لَو  نَّهُ  لأِ تَعالَى؛  لِلَّه  ةِ  يّ الأُلوهِ فِي  ةِ  الوحدانِيّ إثباتِ  على  يٌّ  قَطعِ لِيلٌ  دَ ذا  وهَ
قا أو يَختَلِفا: تَّفِ مّا أن يَ ينِ مَثَلاً فإِ فُرِضَ وُجودُ إلَهَ

ِرةً على الاستِقلالِ،  - ثّ ما مُؤَ نهُ ٍ مِ مّا أن تَكونَ قُدرةُ كُلّ قا على إيجادِ شىء فإِ نِ اتَّفَ فإِ
. لٌ واهُ باطِ لَهُ الحَقُّ ومَن سِ ا، فهو الإِ همِ دِ ، أو قُدرةُ أحَ الٌ ذا محُ وهَ

-  ، لَهُ ا، فذاكَ الإِ همِ دِ ، أو مُرادُ أحَ الٌ ذا محُ ا وهَ همُ دَ مُرادُ مّا أن يوجَ وإِنِ اختَلَفا فإِ
. لٌ ومَن عَداهُ باطِ

الّةِ على كَمالاتِه  عاتِه الدّ رَ مِن مُبدَ (و﴿4   5  ﴾) بذاتِه لِذاتِه وبِما أظهَ
زاتِه (﴿6     7    لامُ مِن مُعجِ لاةُ والسَّ مُ الصَّ ياءِ علَيهِ ي الأنبِ ￯ على أيدِ وبِما أبدَ
 (﴾    @;   ﴿) ةِ،  يّ بالأُلوهِ رِدُ  نفَ المُ فهو   ،(﴾:      9   ﴿) ما  بوجهٍ   (﴾  8
تَعالَى  له  وا  دُ هِ شَ  (﴾=   <   ﴿) تِهِ،  وحدانِيَّ على  م  وحالِهِ م  ولِهِ بقَ تَ  دِ هَ شَ
عُ كُلاًّ فِي  لِّها، يَضَ دلِ فِي الأُمورِ كُ تِه (﴿<  ?َّ﴾) العَ يَّ تِه فِي أُلوهِ ردانِيَّ بفَ
رَ الأُمورَ  ي قَهَ ، (﴿E  D    C   B   A  ﴾) الَّذِ تُهُ كمَ يه حِ ي تَقتَضِ ه الَّذِ عِ مَوضِ

  H﴿) ،ِأفعالِه ِ يع مِ جَ تِهِ، (﴿F  َّ﴾) فِي  زَّ لِعِ لَهُ  مَثِيلَ  لا  ي  والَّذِ هِ،  ِ زّ لِعِ
وهو   (﴾L﴿)  : بهِ يَّنوا  تَدَ يَ أن  هُ  بادَ عِ أمَرَ  ي  الَّذِ  (﴾   K    J   I

. لُ بالأركانِ مَ ، والعَ قرارُ باللِّسانِ ، والإِ نانِ الاعتِقادُ بالجَ
ِسالةَ  الرّ رونَ  يُنكِ ينَ  الَّذِ  (﴾t   s    r﴿) صلى الله عليه وسلم:  هِ)  ِ يّ بِ لِنَ هُ  (وقَولُ
كُم  يُّ كُم، أُمِّ مُ بُكُم وعَجَ رَ ا (﴿  y  x  w  v  u﴾) عَ نادً هلاً أو عِ جَ
تِه فِي  لِكَ على فردانِيَّ لَّ بذَ كُم، (﴿ُّ z    }    |  {  ~ے﴾) ودَ وكِتابِيُّ
تِه ما يَشاءُ إحياءَهُ (﴿   ¦﴾)  تِه وقُدرَ رادَ تِهِ، (﴿¡   ¢   £        ¤  ¥َّ﴾) بإِ يَّ أُلوهِ
قاقِ  كانشِ ةِ  يّ ماوِ السَّ زاتِ  عجِ بالمُ رِسالَتِي  فِي  دقِي  صِ رَ  أظهَ وقَد   ، إماتَتَهُ يدُ  يُرِ ما 

. ِ الماءِ مِن الأرضِ بع نَ ةِ كَ يّ ، والأرضِ رِ مَ القَ
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الأوصافِ  لُ  كامِ دٌ  واحِ إلَهٌ  بأنَّهُ   (﴾©   ¨    ﴿) لِكَ  ذَ رَفتُم  عَ ذا  فَإِ
قِراءةَ  ولا  طَّ  الخَ مُ  علَ يَ لا  ي  الَّذِ  (﴾¬  ﴿) دٍ  مَّ مُحَ  (﴾   «   ª   ُّ﴿)
ذا  نها، وهَ ِ عَن أدنَى شىء مِ طّ زُ أهلُ الخَ لومِ الَّتِي يَعجِ ، مَعَ أنَّهُ أتَى بالعُ كتوبِ المَ
يمانُ  لِيقُ الإِ دقِ رِسالَتِهِ، (﴿®  ¯  °   ﴾) كَما يَ لِيلٍ على صِ لُّ دَ أدَ
قَدرِ  على  إيمانُهُ  إذ  بها،  يمانِه  إِ كَ دٌ  أحَ بها  يُؤمِن  فلَم   (﴾َّ±﴿) به 
قائِدِ  العَ مِن  به  أمُرُكُم  يَ فِيما   (﴾ بِّهِ، (﴿  ²   برَ بادِ  العِ أعرَفُ  وهو  عِرفانِهِ، 
والأعمالِ  دةِ  الفاسِ قائِدِ  العَ مِن  نهُ  عَ نهاكُم  يَ وما  نةِ،  سَ الحَ والأعمالِ  يحةِ  حِ الصَّ
مِن  نجِي  المُ وابِ  الصَّ يقِ  رِ طَ إلَى   (﴾´   ³﴿) دةِ،  الكاسِ

. لِ إلَى دارِ الثَّوابِ ذابِ والموصِ العَ
 ￯َّدقِهِ، (وأد الّةَ على صِ ) الدّ زةَ عجِ رَ المُ ، (وأظهَ رَ ) كَما أُمِ سالةَ غَ الرِّ (فَبَلَّ
. بُّ كَما يَرضاهُ يامِ بما يُحِ بِّه والقِ ا علَيها مِن رِسالاتِ رَ ينً ) الَّتِي اتُّخِذَ أمِ الأمانةَ

مِن  بهِ)  نا  رَ أمَ بما  (الاشتِغالُ  دقُهُ  صِ نا  ندَ عِ ثَبَتَ  إذ  ينا)  علَ بَ  (فَوجَ
، ولا  بغوضاتِ ) مِن المَ نهُ ا نَهانا عَ بَ علَينا (الانتِهاءُ عَمّ ، (و)وجَ حبوباتِ المَ
يثِ وما أُخِذَ  دِ رآنِ والحَ عرِفةِ ما فِي القُ نبَغِي إلاّ بمَ لِكَ كَما يَ نسانُ على ذَ رُ الإِ يَقدِ

. ي النُّقصانِ نِ لِذِ يقِ الرَّحمَ ا، مَعَ تَوفِ يحً حِ ا صَ ما أخذً نهُ مِ
تقانِ  الإِ أولِي  ندِ  عِ نسانِ  الإِ على  بٍ  واجِ لُ  أوَّ وهو   (ِ يمان بالإِ لاً  أوَّ نا  رَ (فَأمَ
(و)  وأفعالِهِ،  فاتِه  وصِ ذاتِه  فِي  وتَعالَى)  بحانَهُ  سُ تِه  وحدانِيَّ يقُ  تَصدِ (وهو 
جِ  حةِ والحُجَ ينِ الواضِ رَ رِسالَتَهُ بالبَراهِ ي أظهَ دٍ صلى الله عليه وسلم) الَّذِ مَّ يقُ (رِسالةِ مُحَ تَصدِ
يقَ  قرارِنا التَّصدِ ، (بِإِ يقانِ طُّ الإِ يمانِ ومَحَ زُ الإِ ي هو مَركَ لبِ الَّذِ عةِ، بالقَ القاطِ

. هِ) صلى الله عليه وسلم على مَعنَى ما مَرَّ سولُ اللَّ دٌ رَ مَّ هُ مُحَ هَ إلاّ اللَّ مةِ «لا إلَ لِ بكَ
لِيقُ  يَ كَما  هِ)  باللَّ ا  نّ (آمَ لوبِنا:  بقُ  ( نَقولُ ما  اعتِقادِ  عَ  (مَ تِنا  نَ بألسِ لنا)  (فَقُ
 ، لِكَ ذَ مِن  هِ)  اللَّ رادِ  مُ (على  ه  كَلامِ مِن  هِ)  اللَّ مِن  جاءَ  بما  ا  نّ (وآمَ بهِ،  يمانُ  الإِ
دَ مِن دونِ اللَّه تَعالَى،  ِ ما عُبِ لّ ، أو بكُ يطانِ رنا بالطّاغوتِ) بالباطِلِ، أو بالشَّ فَ (وكَ
سولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم )  رادِ رَ هِ) صلى الله عليه وسلم (وعلى مُ سولُ اللَّ سولِ اللَّه وبِما جاءَ به رَ ا برَ نّ (وآمَ
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دُ  ، ونَعتَقِ نهُ هُ عَ هَ ا نَزَّ هُ عَمّ هُ ِ زّ ، ونُنَ تَهُ لَهُ رادِ ما جاءَ بهِ، فنُثبِتُ لِلَّه ما أثبَ مُ بمُ وهو أعلَ
. لاً هُ باطِ علَ ِ ما جَ ةِ كُلّ ا، وبِبُطلانِيّ قًّ هُ حَ علَ ِ ما جَ ةِ كُلّ يّ ِ قّ بحَ

(وعِندَ  ارِ  الدّ ه  ذِ هَ فِي  ياةِ)  الحَ فِي  نا  يَجعلَ (أن  نا  لُّ كُ  ( بحانَهُ سُ هُ  (ونَسألُ
بها  النُّطقُ  نبَغِي  يَ كَما  هادةِ)  الشَّ مةِ  لِ بكَ ينَ  (ناطِقِ نها  مِ والارتِحالِ  ماتِ)  المَ
ها، (وأن  ها وعَوائِدِ وائِدِ ينَ بفَ لِينَ على مُقتَضاها، فائِزِ عناها) عامِ ينَ مَ (عالِمِ
مِن  النَّجاةِ  مَعَ   ( لامِ السَّ دارِ  فِي  هُ  (ولِقاءَ سلامِ  الإِ على   ( تامِ الخِ سنَ  حُ قَنا  يَرزُ
يَ  هِ ه  ذِ وهَ  ( لامُ والسَّ لاةُ  الصَّ يه  (علَ الأعلَى  (بِجاهِهِ)  والآلامِ،  الآفاتِ   ِ يع مِ جَ
لِكَ  ندَ أولِي الأفهامِ، وما ذَ طلَبُ الأشرَفُ عِ ندَ أولِي الأحلامِ، والمَ بر￯َ عِ البُغيةُ الكُ

. وامِ مدُ لِلَّه على الدَّ م أنِ الحَ عواهُ نعامِ، وآخِرُ دَ يزٍ على ذِي الجودِ والإِ زِ بعَ
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المنتقى
رةِ ختصَ يدةِ المُ قِ رحِ العَ مِن شَ

جازِ ةِ بالحِ افعيّ فتِي الشّ لمُ
نِيّ حلانَ الحسَ ينِي دَ السيّد أحمدَ بنِ زَ

(ت ١٣٠٤هـ)
رحمه االله تعالى
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رة للمؤلِّف تَرجمةٌ مختصَ
يّ  حلانَ المكِّ هو أبو العباس أحمد بن زيني بن أحمد بن عثمان زيني دَ
ة سنة ١٢٣١هـ ونشأ وتربَّى فيها، وعُرفِ عن  . وُلِد بمكّ يّ مُفتِيهم بمكةَ الشافعِ
ءالِ  طريقةَ  طريقتُه  وكانت  ومعرِفةٍ،   ٍ ين ودِ لمٍ  عِ بيتُ  بأنّه  المكرّمة  بمكة  بيته 

. باعلويّ
ولُغوِيَّين  وأصوليّين  رين  ومفسِّ وفقهاءَ  ثِين  مُحدِّ  ، ينَ كثيرِ مشايِخ  عن  أخذ 
الله  وعبد  سرور،  وعليّ  سي،  المقدِ سعيد  محمد  م:  نهُ مِ هم،  وغيرِ ومؤرِّخين 
زبَرِي، والشيخ  ، وحامد العطّار، والسيد محمد الكتبي، والوجيه الكُ سراج الحنَفيّ
عثمان الدمياطي، والقاضي ارتِضا عليّ خان المدراسي الهندي، ومحمد بن 

حسين الحبشي الباعلوي المكي، ويوسف الصاوي، وأبي الفوز المرزوقي.
م: أبو العلاء أبو العباس أحمد بن  نهُ ا، مِ لقٌ كثيرٌ وأجازَ كثيرً أخذَ عنهُ خَ
محمد بناني الرباطي، والسيد حسين الحبشي الباعلوي المكي، والشيخ محمد 
والسيد  المكي،  الباعلوي  عيدروس  بن  سالم  والسيد  المكي،  بابصيل  سعيد 

عمر شطا المكي، وغيرهم.
فِن في البلَد الحرامِ في  توفّي رحمه الله تعالى في المحرَّم سنة ١٣٠٤هـ ودُ
يدةِ  قِ رحُ العَ لَّى، وقد ترَك مصنَّفات كثيرةً في فنونٍ عديدةٍ، منها شَ عَ مَقبرةِ المُ

رةِ، التي بين أيدينا. ختصَ المُ
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#
ءاله  وعلى  محمد  نا  دِ سيّ على  وسلَّم  الله  وصلَّى  العالَمين  ربّ  لله  الحمدُ 

وصحبِه أجمعين.
رة على مذهب أهل السنّة ألَّفها  ٍ مختصَ ، فإنّي وقفتُ على عقيدة أمّا بعدُ
ين، فأحببتُ أنْ  ين، فوجدتُها نافعة للمبتدئِين والمنتَهِ بعض العلماء الناصحِ
الإعانةَ  الله  مِن  وأرجو  ين،  القاصرِ من  لأمثالي  وأُقرِئها  كلماتٍ  عليها  أكتبَ 
د  محمَّ سيّدنا  بجاه  والغائبِين  ين  وللحاضرِ لي  بها  والنَّفعَ  بولَ  والقَ والإخلاصَ 
لينَ  لامُه علَيه وعلى سائِر الأنبياء والمرسَ لواتُ الله وسَ ين صَ سيِّد الأوَّلِين والآخرِ

ين. ين لهم بإحسانٍ إلى يومِ الدِّ حبِه والتّابعِ وعلى ءال كُلٍّ وصَ
لةِ والاستِعانةِ بااللهِ سمَ معنَى البَ

 ( ينُ عِ تَ بِه نَسْ يمِ وَ حِ ِ الرَّ مِ الله الرَّحمن ه: (بِسْ يَ عْ ر اللهُ سَ قال المؤلِّف شكَ
ذِي  رٍ  أَمْ لُّ  «كُ صلى الله عليه وسلم:  بقولِه  لاً  وعمَ العزيزِ  بالكتاب  بالبَسملة اقتداءً  ابتَدأ كتابَه 
وقليلُ  ناقِصٌ  أي   (١)« رُ أَبْتَ وَ  فَهُ يمِ  حِ الرَّ  ِ ن الرَّحمَ الله  مِ  بِبِسْ فِيه   ُ أ يُبْدَ لا   ٍ بال
بِه  (وِ وقوله:  به.  الإطالة  إلى  حاجةَ  فلا  شهيرٌ  البَسملةِ  على  والكلامُ  البرَكة، 

ه:﴿2  3   بادِ ا لعِ ولِه تعالى تعلِيمً لاً بقَ ينُ بِه لا بغيرِه عمَ ) إنّما نَستعِ ينُ عِ تَ نَسْ
4  5﴾ [الفاتحة: ٥] (٢).
عرفةِ االله علَى العِبادِ جوبِ مَ وُ

 ( فُوهُ رِ يَعْ أَنْ  مْ  هِ يْ علَ وافْتَرَضَ  قَ  لْ الخَ قَ  لَ خَ اللهَ  أَنَّ  اللهُ  كَ  مَ حِ رَ مْ  لَ (اعْ

لاحِ وغيرُه. نَه ابنُ الصّ (١) حسَّ
، بل هي جائزةٌ فيما لا يَحرُم،  (٢) وليسَ في ذلكَ تحريمٌ للاستِعانةِ بغيرِ الله فيما يجوزُ

قال تعالى: ﴿¡  ¢  £¤  ﴾.
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أي   [٥٦ اريات:  [الذّ  ﴾H   G   F   E   D    C﴿ تعالَى:  قالَ 
﴾H﴿رْب منه(١) وإلى كمالِ مَعرِفَته. وقولُه . والعبادةُ وسيلةٌ إلى القُ عرِفونِ ليَ
ٍ عن كلِّ ما  (٢)، لأنّ الله مُستَغن ةٌ حقيقيةٌ لّ لقِهم لا عِ هذه حكمةٌ مُترتِّبةٌ على خَ
لامُ  إنّها  م»  هذه «اللاّ في  لماءُ  العُ يقولُ  ولهذا  عَداهُ،  ما  كلُّ  إليه  رٌ  مُفتقِ واهُ،  سِ

عبُدونه. وا يَ يرُ هم أن يَصِ يرورةِ، وعاقبةُ أمرِ العاقِبة والصَّ

لامُ مُ السّ يهِ لِ علَ سُ الحِكمةُ مِن إرسالِ الرُّ
اللهُ  قال  عُذرُهم،  عَ  نقطِ وليَ  ( بادِ عِ لِلْ مةً  حْ رَ وَ هُ  نْ مِ لاً  فَضْ لَ  سُ الرُّ لَ  سَ أَرْ (وَ
وقال   ،[١٦٥ ﴿X  W  V  U  T  S   R  Q﴾ [النّساء:  تعالى: 

  Î   Í    Ì   Ë   Ê   É   È    Ç   Æ   Å   Ä     Ã   Â﴿ تعالى: 
منه  فَضلاً  اللهُ  فعاملَهم(٣)   ،[١٣٤ [طه:   ﴾Ô   Ó   Ò   Ñ     Ð   Ï
بهم بلا إرسالٍ  ة البالِغةُ فلو عَذَّ ى عُقولِهم في الاحتِجاج وإلاّ فلله الحُجّ قتضَ بمُ
ل الرُّسلَ  ا يَفعلُ وهم يُسأَلُون، فأرسَ ، لا يُسألُ عمّ لَما تَرتَّب على ذلك مَحذورٌ
يد(٤)  التّوحِ لمُ  عِ به  جاؤوا  ما  أشرَفِ  ومِن   . والأحكامَ الشرائعَ  النّاسَ  لِّموا  عَ ليُ
وما  تعالى  له  بُ  يجِ ما  باعتبارِ  وأفعالِه  وصفاتِه  تعالى  الله  عرِفةِ  بمَ تعلِّقُ  المُ أي 
بُ  لامُ باعتبارِ ما يجِ لاةُ والسّ م الصّ تعلِّق بالرُّسل عليهِ ، والمُ يلُ وما يَجوزُ يَستحِ

. يلُ وما يَجوزُ لهم وما يَستحِ

مَكان  في  والتمكُّن  ز  والتحيُّ سافةُ  المَ أمّا   ، باداتِ والعِ بالطّاعاتِ  المعنويّ  ربِ  القُ أي   (١)
فكلُّه مستحيلٌ على الله تعالَى.

عن  نِيٌّ  غَ تعالَى  فهو  للهِ،  حاشا  م،  إليهِ ه  احتياجِ ةِ  لّ عِ لوُجودِ  هُ  قَ لْ خَ الله  يَخلُقِ  لَم  أي   (٢)
. ينَ العالَمِ

م. زاهُ (٣) أي جَ
لومِ على الإطلاقِ. (٤) أمّا مِن حيثُ العلومُ التّي جاؤوا بِها فالتّوحيدُ أشرفُ العُ
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عرفةِ االله علَى العِبادِ جوبِ مَ وُ
تَكونُ  لا  تعالى  ومَعرِفتُه  تعالى  الله  مَعرفةُ  خصِ  الشّ على  واجبٍ  لَ  أوّ وإنّ 
ذاتِه(٣)،   (٢) هِ نْ كُ إدراكِ  عن  لْقَ  الخَ بَ  جَ حَ وتعالى  بحانَه  سُ لأنّه   ،(١) فاتٍ بصِ إلاّ 
هُ  ه واتّصافِه بالكلِمات(٤)، وأنّه لا يُشبِ م المخلوقاتِ الدالّةَ على وُجودِ ب لهُ ونَصَ
 ، فاتِ هُ الصِّ فاتُه لا تُشبِ ، وصِ واتِ (٦) الذَّ هُ نات(٥)، فذاتُه لا تُشبِ كوَّ ا مِن المُ شيئً

.[١١ :￯ور ﴿1  2  43   5     6  7 ﴾ [الشُّ
يدِ وحِ معنَى التَّ

فات،  الصِّ عن  مُعطَّلةٍ  ولا  واتِ  للذَّ هةٍ  مُشبِ غيرِ   (٧) ذاتٍ إثباتُ  فالتّوحيدُ 
. علِه فِعلٌ فةٌ ولا كفِ تِه صِ فَ (٨) ولا كصِ ه اسمٌ مِ فلَيسَ كذاتِه ذاتٌ ولا كاسْ

رةٌ،  مُفتقِ ثاتُ  حدَ والمُ نِيةٌ  مُستغْ وذاتُه  ثاتِ  حدَ المُ ذاتَ  ذاتُه  هُ  تُشبِ وكيفَ 

فاتِ  ت كصِ ةً ليسَ فاتٍ أزليّ واتِ وأنّ له صِ هُ الذَّ (١) أي بالتّصديقِ بوجودِ ذاتِه الّذي لا يُشبِ
. لْقِ الخَ

. (٢) أي حقيقةِ
كُ  سِ فاتِه، فيُمْ ل إلى إدراكِ حقيقةِ ذاتِ الله وصِ ونَ عَن التّوصُّ زُ لْقِ عاجِ (٣) أي جميعُ الخَ

فاتِه. المؤمِن عَن الخوضِ في البَحْث عن حقيقةِ ذات الله وصِ
ولا  له  مَبدأ  لا  دٌ  واحِ كلامٌ  وهو  تُه،  فَ صِ فهو  تعالَى  الله  كلامُ  وأمّا  للتّعظيم،  معُ  الجَ  (٤)
مِن  ا  شيئً هُ  يُشبِ ولا  صوتٌ  ولا  حرفٌ  هو  ولا  يتتابَعُ  ولا  أ  يتجزّ ولا  يتقطَّع  لا  ى،  مُنتهَ

. ينَ كَلامِ العالَمِ
. تح الواوِ (٥) بفَ

عزّ  الله  تنزيه  مع  وات،  الذَّ يُشبُه  لا  تعالى  ذاتُه  قول:  ن  والأحسَ  ، لفظيّ هذا  التأنيث   (٦)
لْق. فات الخَ كورة والأُنوثة وسائر صِ وجلّ عن الذُّ
ه. لْقَ (٧) أي إثباتِ وجودِ الله عزَّ وجلَّ الّذي لا يُشبهُ خَ

قَ اللَّفظُ فقيل لرجلٍ «j» ومِن أسماءِ الله «  Û» فهذا اتّفاق لفظيّ  (٨) أي وإنِ اتَّفَ
مِن  دٍ  أحَ وصفِ  ليسَ كمدلولِ  وجلَّ  عزَّ  الله  اسمِ  لكنّ مدلولَ  ا،  اشتراكً ى  مَّ يُسَ ولا 

.« j» لْقِ بأنّه الخَ
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، وليسَ له  رٍّ ِ ضُ فْع ٍ أو دَ لْبِ نَفع ٍ عن جَ لْقِ وهو مُستَغن علُه فِعلَ الخَ هُ فِ وكيف يُشبِ
لِه فهو  قْ ه أو يُدرِكُه بعَ مِ بدُ بوَهْ ه العَ مُ لُّ ما يَتوهَّ ، فكُ ثاتِ حدَ أعراضٌ بخِلافِ المُ

ثلُه واللهُ بخلافِه(١). حادِثٌ مِ
رَه في  وَّ ى إليه فِكرُه وتصَ قال بعضُ العارفِين: «مَنِ اطمأَنَّ إلى مَوجودٍ انتَهَ
عَ بوُجودِ  حضِ فهو مُعطِّل، ومن قطَ ِ المَ ي فْ بِّه، ومَن اطمأَنَّ إلى النَّ يالِه فهو مُشَ خَ

د» انتهى(٢). وحِّ يقتِه فهو المُ قِ كِ حَ رْ زِ عن دَ جْ فاتِ واعترَفَ بالعَ فٍ بالصِّ مُتّصِ
مَ أنّ قُدرةَ الله تعالَى في الأشياءِ بلا  : «حقيقةُ التّوحيدِ أنْ تَعلَ رُ وقال ءاخَ
ةُ  لّ ىءٍ، «وعِ ىءٍ بِشَ لْطِ شَ زاجٍ» أي بلا احتِياجٍ إلى خَ ه لها بِلا مِ عَ نْ عِلاج(٣)، وصُ

ك فاللهُ بخِلافِه. مِ هْ ر في وَ وِّ ه(٤)، وما تُصُ عِ نْ ةَ لِصُ لّ ه ولا عِ عُ نْ كُلّ شىءٍ صُ
ةُ كُلِّ  لّ كُون، وقولُه: «وعِ » أنْ يَقولَ له كُنْ فيَ فقولُه: «أنّ قُدرةَ الله في الأشياءِ
﴾Å  Ä  Ã  Â    Á  À﴿ :ولِه تعالى ير لقَ ه» إلخ كالتّفسِ عُ نْ شىءٍ صُ
ولِه  ك فاللهُ بخِلافِه» كالتّفسيرِ لقَ مِ هْ رَ في وَ وِّ [الأنبياء: ٢٣]، وقولُه: «وما تُصُ
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فات،  الصِّ مَعرِفة  مِن  ودِ  المقصُ وخُلاصةُ  يدِ  التّوحِ عُ  مَرجِ الكلِماتُ  فهذه 
وايةِ  لالةِ والغَ ِ الضّ بَنا طرَفَي نَّ يه، وجَ تَنا اللهُ وإيّاك على التّوحيدِ والإثباتِ والتّنزِ ثَبَّ

لِه. تِه وفَضْ نِّه ورَحمَ مِن التّعطِيلِ والتَّشبِيه بِمَ

لِّه. هُ ذلكَ كُ (١) أي لا يُشبِ
افعيّ رضي الله عنه. (٢) وهو مَروِيّ عن الإمام الشّ

. ةٍ ٍ ولا أي مُماسّ (٣) أي بِلا مباشرة
، فسببُ وُجودِ  لَلِ والمعلُولاتِ ، خالِقُ العِ سبّباتِ (٤) أي اللهُ خالِقُ الأسبابِ وخالِقُ المُ
ٍ سببُهُ  ودُ حركةِ خاتَمٍ ما مركُوزٍ فِي إِصبع ولُ الله صلى الله عليه وسلم، وكذلِك وُجُ و ءادمُ رسُ البشرِ هُ
ةٌ  لّ ه عِ ودِ بحانهُ فليس لِوجُ و سُ لِّ ذلِك، أمّا هُ هِ، واللهُ تعالى خالِقٌ لِكُ ِ نفسِ صبع حركةُ الإِ
ه  ةٌ ولا لِحُكمِ لّ علِه عِ ، يَفعلُ ما يشاءُ وليس لِفِ يُّ يمُ الأزلِيُّ الأبدِ ، بل هو القدِ ببٌ ولا سَ

. بٌ مُعقِّ
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كلَّفِ دُّ المُ حَ
لُ  لِّ مُكلَّفٍ) سيأتي الفاعِ بُ على كُ واهُ (فيَجِ (١) سِ يرُه ولا مَعبودَ لا رَبَّ غَ
لَّفُ  كَ كلَّف بقولِه «والمُ يرَ المُ ما تَفسِ هُ طَ بينَ بُ إلخ» ووسَّ فةُ ما يَجِ عرِ وهو قولُه «مَ
يُّ  بِ ا» فخرَجَ بالبالِغ الصّ يًّ ا أَوْ إِنْسِ يًّ نِّ ا جِ ا أَوْ رَقِيقً رًّ ا كانَ أَوْ أُنْثَى حُ رً البالِغُ العاقِلُ ذكَ
وخرَجَ  الخِلقةِ،  أصلِ  مِن  ون  مُكلَّفُ م  فهُ نُّ  الجِ وأمّا   ، ءادمَ لبَنِي  بالنِّسبةِ  وهذا 
يّ  بِ عوةِ النَّ (٢) وبُلوغُ دَ واسِّ لامةُ الحَ ا للتّكلِيفِ سَ . ويُشترَطُ أيضً بالعاقِل المجنُونُ
لُغْه  عوةِ مَن لَم تَبْ ، وبُبلوغِ الدَّ مَّ ى أصَ صلى الله عليه وسلم، فخرَجَ بِسلامةِ الحواسِّ ما إذا كانَ أعمَ

. طوَّلاتِ عوةُ، والكلامُ على ذلك طويلٌ مذكورٌ في المُ الدّ
كلَّفِ بُ علَى المُ الواجِ

 « بُ » فاعلُ «يَجِ فةُ عرِ ) فقولُه «مَ زَّ عَ لَّ وَ لانا جَ وْ قِّ مَ بُ فِي حَ فةُ ما يَجِ رِ عْ (مَ
، والمرادُ مَعرِفةُ  ) مَعطُوفاتٌ على ما يجِبُ وزُ ما يَجُ يلُ وَ تَحِ ما يَسْ م (وَ دَّ كما تقَ

. يلِ والجائِزِ ولانا والمستحِ الواجِب لمَ
فاتِه،  (٣) كذاتِ الله وصِ قبَلُ الانتِفاءَ نهُ الثابِتُ الّذي لا يَ بُ المرادُ مِ فالواجِ
والجائِزُ  يكِ(٤)،  رِ كالشَّ الثُّبوتَ  يَقبَل  لا  الّذي  يّ  فِ نْ المَ نهُ  مِ المرادُ  يلُ  والمستحِ

. ينَ ماواتِ والأرَضِ لْقِ السَّ نهُ ما يَقبَل الثُّبوتَ والانتِفاءَ كخَ المرادُ مِ
يلُ  لامُ وما يستحِ لاةُ والسَّ مُ الصَّ ل عليهِ قِّ الرُّسُ بُ في حَ وكذا مَعرِفةُ ما يجِ
بُ  يلِ، فالواجِ بِ والجائِزِ والمستحِ يرِ الواجِ ي قَبلَه في تفسِ وما يَجوزُ وهو كالّذِ
ةِ  يّ رِ البشَ كالأعراضِ  والجائِزُ  ب  كالكَذِ يلُ  والمستحِ ق  دْ كالصِّ هم  قِّ حَ في 
يلاً  بُ علَينا معرِفَتُه تَفصِ ) أي بالنِّسبة لِما يجِ يدةً قِ ونَ عَ سُ مْ لِكَ خَ يعُ ذَ مِ جَ (وَ

. قٍّ بادةُ المشركِينَ للأصنامِ فهي بغيرِ حَ ، أمّا عِ قٍّ (١) أي بِحَ
. عوةُ مَّ لتبلُغَه الدّ ِ ليسَ أصَ ع مْ (٢) أي صحيحَ السَّ

ا. دمُ عَقلاً أو شرعً (٣) أي لا يجوزُ عليه العَ
. (٤) أي وُجودُ شريكٍ لله مستحيلٌ
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دَ أنّ كلَّ كَمالٍ واجبٌ لله  بُ علَينا أنْ نَعتقِ لّة علَيه(١)، ومعَ ذلكَ يجِ يامِ الأدِ لقِ
صٍ مُستحيلٌ على اللهِ، وأَنَّ كَمالاتِ الله الواجبةَ له لا نِهايةَ لها(٢) كَما  وكلَّ نَقْ
لامُ ثابِتٌ  لاةُ والسّ ، وأنَّ الرُّسلَ علَيهم الصَّ يلةَ علَيه كذلكَ أنّ النّقائِصَ المستحِ

ة. لِيّ راتِبهم العَ ةُ بمَ لّ خِ م النّقائِصُ المُ يلةٌ علَيهِ ةُ ومُستحِ يّ رِ مالاتُ البشَ م الكَ لهُ
ينِ مسِ أقسامُ العقائِدِ الخَ
: يدةً قِ وهذه الخَمسونَ عَ

 ، يلةٌ ، وعِشرونَ مُستحِ دٌ وأربعونَ متعلِّقةٌ بالله تعالى: عِشرونَ واجبةٌ منها أحَ
. دةٌ جائِزةٌ وواحِ

 ، يلةٌ ، وأربَعٌ مُستحِ بةٌ : أربَعٌ واجِ لامُ لاةُ والسّ وتِسعٌ مُتعلِّقةٌ بالرُّسلِ علَيهم الصّ
دةٌ جائِزةٌ، كما ستَقِفُ علَيه إنْ شاء اللهُ تعالى. وواحِ

فاتُ االله الواجبةُ له عزَّ وجلَّ صِ
ا»  مّ «مِ بقولِه  بّر  عَ إنّما   ((٣) فةً صِ ونَ  رُ عِشْ تَعالَى  ه  قِّ حَ فِي  بُ  يَجِ ا  مّ (فَمِ
بَ كَمالاتٌ  لِمتَ أنّ الواجِ بُ لِما عَ يضِ لأنّ هذه بَعضُ ما يجِ الّةِ على التّبعِ الدّ

وكذلك   ، مكلَّفٍ كُلِّ  على  ا  ينً عَ بٌ  واجِ عشرةَ  الثلاثَ  تعالَى  الله  بصفاتِ  الإيمانُ   (١)
فاتِ الثلاثَ  فظُ ألفاظِ الصِّ ا، أمّا حِ ينً ليلُ الطّبيعيُّ على وجودِ الله تعالَى واجِب عَ .الدّ عشرةَ الواجبةِ لله ففرضُ كفايةٍ
ردير:  (٢) قال أبو الخيراتِ مصطفى بن أحمد العقباويّ المالكيّ في شرحه على عقيدة الدّ
فاتِ بل الواجبُ الجزمُ  فظُ الصِّ لزمُ حِ بُ له تعالى كمالاتٌ لا حصرَ لها، ولا يَ «ويجِ

ها. فظُ ألفاظِ ا حِ ينً بها» أي لا يجبُ عَ
فةً لله وهي: الوجودُ  ينِيُّ المفروضُ على كُلِّ مُكلَّفٍ معرفةُ ثلاثَ عشرةَ صِ (٣) الواجبُ العَ
درةُ والإرادةُ والحياةُ  ه والبقاءُ والقُ سِ فْ يامُ بنَ ةُ والقِ وادِث والوَحدانِيّ خالَفةُ للحَ مُ والمُ دَ والقِ
، أمّا  فاتِ يلُ على الله ما يُنافي هذه الصِّ ، وأنّه يَستحِ رُ عُ والبصَ مْ لامُ والسَّ لمُ والكَ والعِ
فاتٍ  بعَ صِ لماءِ، حيث زادوا سَ فةً فهو قولُ بعضِ العُ ينَ صِ القولُ بوُجوبِ مَعرفةِ عِشرِ

ا. يرً ا وبصِ يعً ا وسمِ ا ومُتكلِّمً ا وعالِمً يًّ ا وحَ يدً ا ومُرِ رً ةً قالوا هي: كونُه تعالَى قادِ مَعنوِيّ
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يليُّ علَيها، فوَجبَتْ معرِفَتُها  ليلُ التّفصِ شرينَ قامَ الدّ ونِ هذه العِ لا نِهايةَ لها لِكَ
فةٍ  صِ كُلِّ  على  لَّ  يُستدَ كأَنْ   (٢) إجمالاً ولو  لَّتِها  أدِ مَعرِفةُ  بُ  وتَجِ  ،(١) يلاً تفصِ

.(٣) ماواتِ ينَ والسَّ لْقِ الأرَضِ بوُجودِ المخلوقاتِ كخَ
يلاتِ  المستحِ  (٤) مامِ انضِ ندَ  وعِ  ، باتِ للواجِ بالنِّسبةِ  أي   « ونَ رُ «عِشْ وقولُه 

. ينَ يرُ أربَعِ إليها تَصِ
جودِ فةُ الوُ صِ

وثابِتٌ  قٌ  مُتحقِّ أي   ( مَوجودٌ لَّ  جَ وَ زَّ  عَ اللهَ  أَنَّ  ناهُ  عْ مَ وَ ودُ  جُ الوُ لُها  (فأَوَّ
هُ  تُشبِ لا  ؤيةً  رُ ناهُ  أيْ لرَ  (٦) الحِجابُ ا  عنّ فَ  كُشِ لو  يثُ  بِحَ الخارِج(٥)  في  ه  وُجودُ
دٌ  يكَ له، فَرْ رِ دٌ لا شَ ، واحِ فاتِ مالِ الصِّ ا بكَ فً ؤيةَ شىءٍ مِن المخلُوقاتِ مُتَّصِ رُ
دَّ له، ﴿1  2  43   5 6  7 ﴾   دٌ لا ضِ ثلَ له، صمَ لا مِ

فظُ  حِ وأمّا   ، مكلَّفٍ كُلِّ  على  وجوبًا  تعالَى  لله  صفةً  عشرةَ  ثلاثَ  معرفةُ  يجبُ  أي   (١)
.ٍ ين ها ففرضُ كِفايةٍ وليسَ فرضَ عَ ألفاظِ

ة على  لّةِ الإجماليّ ، أمّا معرِفةُ الأدِ ليلِ الطّبيعيّ على وجودِ الله واجب عينيّ (٢) معرفةُ الدّ
رةَ لله عزَّ وجلَّ ففرضُ كِفايةٍ وليسَ فرضَ  فاتِ الثلاثَ عشْ فةِ الوجودِ مِن الصّ غيرِ صِ
ا لا فرضُ  ةِ علَيها فرضُ كِفايةٍ أيضً صيليّ لّةِ التفّ عَينٍ، ومِن بابِ أَولَى أنّ معرفةَ الأدِ

.ٍ ين عَ
. قال  ينيُّ على المكلَّفِ ليلَ الطّبيعيَ على وجودِ الله هو الواجبُ العَ وابُ أنّ الدّ (٣) الصّ
ين معرفةُ الله تعالى  يره: «وأجمعوا على أنّ الفرضَ مِن أصول الدِّ ابنُ عرَفة في تَفسِ
وِيّة  ر فيه ومعرفةُ الله بالدلائلِ القَ لمِ والتَّبحُّ قائِق ذلك العِ لةِ، وأمّا معرِفةُ دَ مْ على الجُ

» اهـ. قِيقة فهو فرضُ كِفايةٍ الدَّ
نا لَها. ندَ عَدِّ (٤) أي عِ

، فإذا قال المتكلِّمون:  بُ الوجودِ نٌ بل واجِ ه أمرٌ ثابِتُ غيرُ موهومٍ ولا مُمكِ (٥) أي وجودُ
. «وُجودٌ في الخارِج» أي موجودٌ حقيقةً لا أنّه موهومُ الوجودِ

ؤيتِه  م اللهُ عن رُ بَهُ لْق، أي حجَ راه النّاس، والحجابُ عائدٌ علَى الخَ نيا لا يَ (٦) معناهُ في الدُّ
. به شىء لأنّه ليس كمثله شىءٌ نيا، أمّا الله فلا يَحجُ فلا يرونَه في الدُّ



١٢٣

.[١١ :￯ور [الشُّ
عنِي أنّه  ا) يَ يرً بِ ا كَ وًّ لِكَ عُلُ ، تَعالَى اللهُ عَنْ ذَ مُ دَ يه تَعالَى العَ يلُ علَ تَحِ يَسْ (وَ
ا، فهو  لاً وأبَدً فاتِه أزَ مُ باعتِبارِ ذاتِه وصِ بحانَه وتعالى العدَ هُ سُ قَ لحَ يلُُ أنْ يَ يَستحِ
رامَ  ائِمُ لا انصِ طاعَ له، الدّ (١) لا انقِ ومُ يُّ لا نِهايةَ له، القيُّ لِيُّ لا بِدايةَ له، الأبَدِ الأزَ
بالانقِضاءِ  علَيه  ى  يُقضَ لا  لالِ(٣)،  الجَ بنُعوتِ  ا  مَوصوفً زالُ  يَ ولا  لْ  زَ يَ لم  له(٢)، 
 (٤)﴾É  È  Ç    Æ﴿ راضِ الآجالِ، بل رُّم الآبادِ وانقِ والانفِصالِ بتَصَ
ه  دِّ يرُ الوُجودِ وضِ ﴿  ËÊ  ﴾(٥) ﴿Ï  Î  Í  Ì  Ë﴾ [الحديد: ٣]، وتفسِ
ا قامَ  نْ لَمّ ما، لكِ يهِ دَّ ما وضِ هِ نِي عن ذِكرِ غْ مَ والبَقاءَ فيُ دَ ن القِ بهذا الاعتِبارِ يَتضمَّ
اعتِقادِهما  على  يصِ  والتَّنصِ هما  رِ كْ بذِ لماءُ  العُ رَّح  صَ يلاً  تَفصِ ما  علَيهِ لِيلُ  الدّ
ومٍ  لزُ ى فيه بمَ ، فَلا يُكتفَ نِّ عَظِيمٌ هلِ في هذا الفَ رَ الجَ ما، لأَنَّ خطَ يهِ دَّ ِ ضِ ي ونَفْ

مٍ(٦). عن لازِ
مِ دَ فةُ القِ صِ

يلُ  ه ويَستحِ لَ لوُجودِ ) ومعناه لا أوَّ مُ دَ ه (القِ بُ اعتِقادُ ا يجِ مّ (والثّانِي) أي مِ
يلُ  ده بَعد أنْ لَم يَكُن، والمرادُ أنّه يَستحِ دُّ وُّ الوُجودِ وتجَ وثُ وهو طرُ عليه الحدُ

فاتِه. الحُدوثُ لذاتِه أو صِ

. واهُ ستَغنِي عن كُلّ ما سِ يُّ المُ (١) أي الحَ
ه. (٢) أي لا انتهاءَ لوُجودِ

مالِ الواجبةِ له. (٣) أي بصفاتِ الكَ
. ه كُلُّ شىءٍ لُّ علَى وُجودِ دُ (٤) أي الّذي يَ

. قيقةِ ذاتِهِ هُ عن إدراكِ حَ قَ لْ بَ خَ جَ (٥) أي الّذي حَ
ه إلاّ  ه كما أنّه لا بدايةَ لوجودِ ي وجودُ » أنّه لا يَنقضِ مَ مِن قولِنا: «اللهُ موجودٌ (٦) أي وإنْ فُهِ

لماءَ إلى التّفصيلِ والتّوضيح. هلُ وشاعَ الضلالُ أحوجَ ذلكَ العُ مَّ الجَ ا عَ أنّه لَمّ
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قاءِ فةُ البَ صِ
ه  ) ومعناه الّذي لا ءاخِرَ لوُجودِ ه (البَقاءُ بُ اعتِقادُ ا يجِ مّ ) أي مِ (والثّالِثُ
لِمتَ  عَ فاتِه، وقَد  صِ أو  ذاتِه  مِن  لشىءٍ  مِ  العدَ وُّ  طرُ وهو  ناءُ  الفَ علَيه  يلُ  ويَستحِ

ابِق. لامِ السّ ما مِن الكَ يهِ دَّ تينِ وضِ فَ رحِ الصِّ تَمامَ شَ
وادِثِ خالَفةُ لِلْحَ المُ

وادِثِ) ومعناها أنّه ليسَ  فةُ لِلْحَ خالَ ه (المُ بُ اعتِقادُ ا يجِ مّ ) أي مِ ابِعُ (والرّ
ا  رً قَدْ وأَخَذ  ه  سِ فْ بِنَ قامَ  ما  رمُ  والجِ  ، ماثَلةُ المُ علَيه  يلُ  ويستحِ ا،  عَرَضً ولا  ا  رْمً جِ
وادِ  رمِ كالبَياضِ والسَّ رَضُ الوَصفُ القائِمُ بالجِ ا، والعَ رً وهَ ى جَ مَّ راغِ ويُسَ مِن الفَ
كانٍ ولا  ا يَحُلُّ بمَ رمً وادِث(١)، ليسَ جِ ر، فاللهُ تعالَى مُخالِفٌ للحَ والطُّولِ والقِصَ
لِّ المخلُوقاتِ مِن إنْسٍ  (٢) لكُ بحانَه وتعالَى مُخالِفٌ رم، فهو سُ ا بالجِ ا قائِمً عَرَضً
وقُعودٍ   ٍ ي مَشْ مِن  وادِث  الحَ بأَوصافِ  اتِّصافُه  حُّ  يَصِ فلا  ها،  يرِ وغَ  ٍّ ن وجِ ومَلَكٍ 
رَ  لُّ ما خطَ ها، فكُ يرِ ٍ وأُذُنٍ وغَ ين هٌ عن الجوارِح مِن فَمٍ وعَ (٣)، فهو مُنزَّ وارِحَ وجَ

لْمةٍ فاللهُ بخِلافِه. ٍ ونُورٍ وظُ ن مَ رٍ وسِ بِبالِكَ مِن طُولٍ وعَرضٍ وقِصَ
رٍ، لا يُماثِلُ الأجسامَ لا  دَّ ودٍ مُقَ رٍ مَحدُ وهَ رٍ ولا جَ وَّ مٍ مُصَ سْ فاللهُ ليسَ بجِ
رَضٍ  بِعَ ولا  رُ  الجواهِ لُّه  تَحُ رٍ  وهَ بجَ وليسَ   ،(٤) سامِ الانقِ قَبولِ  في  ولا  يرِ  التَّقدِ في 
قدارُ ولا  ه المِ ، ولا يَحُدُّ ودٌ ا ولا يُماثِلُه مَوجُ ودً ، بل لا يُماثِلُ مَوجُ لُّه الأعراضُ تَحُ

   43  2  1﴿ ، ماواتُ ونَ ولا السَّ ه الأرَضُ تَنِفُ (٥) ولا تَكْ تَحوِيه الأقطارُ
.[١١ :￯ور 5 6  7 ﴾ [الشُّ

ها. هُ (١) أي لا يُشبِ
(٢) أي غيرُ مُشابِهٍ.

. رِ (٣) أي وسائِرِ مَعانِي البشَ
. (٤) أي ولا في غيرِ ذلكَ مِن أوصافِ المخلوقاتِ
ها. ي ولا جميعُ يةٌ مِن النَّواحِ (٥) أي لا تحويه ناحِ
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ه سِ فْ ه تعالَى بنَ يامُ قِ
مُ الاحتِياجِ  سِ) ومعناهُ عدَ يامُ بِالنَّفْ ه (القِ بُ اعتِقادُ ا يجِ مّ ) مِ (والخامِسُ
ه ومعناه(١) أنْ  سِ فْ ا بنَ يلُ علَيه أنْ لا يَكونَ قائِمً صٍ، ويستحِ لٍّ أو مُخصِّ إلى محَ
عنِي أنّ  ا، يَ يرً ا كبِ صٍ، تعالى الله عن ذلِكَ عُلُوًّ لٍّ ومُخصِّ ا إلى محَ يَكونَ مُحتاجً
ه  صِ، فاستِغناؤُ خصِّ دِّ والمُ ه تعالى عن الحَ ه» استِغناؤُ سِ فْ ا بنَ مَعنَى «كَونِ الله قائِمً
كما  ها  يرِ بغَ قائِمةً  فةً  صِ فليسَ  ومُها،  قُ يَ ذاتِ  عن  ه  استِغناؤُ معناه  لِّ  المحَ عن 
ه عن  صِ معناه استِغناؤُ خصِّ ه عن المُ م اللهُ تعالى، واستِغناؤُ هُ يَقولُ النَّصار￯َ لعنَ
مَ  نِ أعنِي عدَ يْ يَ عنَ ينِ المَ رةٌ بهذَ فةُ مُفسَّ دُ للأشياء، فهذه الصِّ وجِ وجِد لأنّه المُ المُ
يها وهو كَونُه  د، وإذا ثبَتَ له ذلكَ استَحالَ مُنافِ وجِ لِّ أو المُ الاحتِياجِ إلى المحَ
رُ إليه كُلُّ  تَقِ فْ واهُ، المُ ستَغنِي عن كُلِّ ما سِ ، فهو المُ دٍ لٍّ أو مُوجِ ا إلى محَ مُحتاجً
نَى  فَ بالغِ يرُه تعالَى إنْ وُصِ طلَقُ لا يَكونَ إلاّ له تعالَى، وأمّا غَ نَى المُ ما عَداهُ، فالغِ

د: ٣٨]. ، قال تعالى: ﴿ÇÆ  Å  Ä  Ã  ﴾(٢) [محمّ دٌ فهو غِنًى مُقيَّ
ةِ دانيّ حْ فةُ الوَ صِ

د  هُ فِي الخارِجِ) أي لم يُوجَ ةُ لَ دانِيّ حْ ه (الوَ بُ اعتِقادُ ا يجِ مّ ) مِ ادِسُ (والسّ
علٌ  فِ ولا  فاتِه  صِ مِن  ا  شيئً هُ  تُشبِ فةٌ  صِ ولا  تعالى  ذاتَه  هُ  تُشبِ ذاتٌ  الخارجِ(٣)  في 
مِن  نكَ  مِ عُ  يقَ فالّذي  تعالى،  هُ  معَ فِعلٌ  دٍ  لأحَ ليسَ  بل  أفعالِه،  مِن  ا  شيئً هُ  يُشبِ
لْقِ الله تعالَى وليسَ لكَ إلاّ الكَسبُ وهو  يدٍ مثَلاً بِخَ رْبِ زَ ندَ ضَ كَ عِ دِ حرَكةِ يَ
هُ  معَ الكائِناتِ  مِن  ىءٍ  لِشَ ليسَ  أنّه  مُ  تَعلَ هنا  ومِن   ،(٤) ورِ قدُ للمَ رةِ  دْ القُ نةُ  مُقارَ

.« يامِ مِ القِ (١) أي معنَى «عدَ
حتاجُون إليه. (٢) أي وأنتُم المُ

ثًا ما هو مُشابِهٌ لله تعالَى. لٌ أنّ حادِ مٌ جاهِ مُ متوهِّ ، وإنّما قد يتوهَّ د حقيقةً (٣) أي لا يوجَ
دُ بها  نةَ أي التي يُوجَ ى قُدرةَ العبدِ الباطِ نة قُدرةِ العبدِ الحادثة للفِعل، وتُسمَّ (٤) أي مُقارَ
هةِ  ثُها مَقرونةً بالفِعل، أمّا قُدرةُ العبدِ الظاهرةُ فهي مِن جِ علُ بمعنَى أنّ اللهَ يُحدِ الفِ

مةً على الفِعل. ، وتكون هذه مُتقدِّ لامةِ الأسبابِ والآلاتِ ين وسَ ع والتّمكِ الوُسْ
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ينِ  كِّ ارِ في الإحراقِ(٢) ولا للسِّ (١) في شىءٍ مِن الأشياءِ؛ فَلا تأثِيرَ للنّ تعالى تأثِيرٌ
بُ تلكَ الأشياءَ  بَع ولا للماءِ في الرِّيِّ بل اللهُ يُوجِ ِ ولا للطَّعامِ في الشِّ ع طْ في القَ
 ،(٤) ةٌ يّ مةُ عادِ ها والملازَ فُ لُّ نُ تخَ ةٌ لا تأثِيرَ لها(٣) ويُمكِ يّ لا بِها، وهي أسبابٌ عادِ

. ا على إبراهيمَ عليه الصلاةُ والسلامُ لامً ا وسَ ارُ بَردً فقد صارَتِ النّ
إنكارُ  مُه  لزَ يَ ها  فُ تَخلُّ نُ  يُمكِ لا  أنّها  أو  ا(٥)  تأثِيرً للأسبابِ  أنّ  عَى  ادَّ نِ  فمَ
، بخِلافِ مَن يقولُ  لالٌ يغٌ وضَ زاتِ الأنبياءِ عليهم الصلاة والسلامُ وذلكَ زَ مُعجِ
بُ أهلِ  قُّ وهو مذهَ ها فإنّ ذلك هو الاعتِقادُ الحَ فُ نُ تَخلُّ إنّها لا تأثِيرَ لها ويُمكِ
ه(٦)، قال تعالى: ﴿¥  ¦  §  ¨﴾ علُ لله وَحدَ نّة والجماعةِ، فالفِ السُّ

[الصافّات: ٩٦].
فاتِ اتِ والصِّ ن التّركيبِ في الذّ هُ االله عَ تَنزُّ

ةِ تَفسيرِ  واتِنا) هذا مِن تِتِمّ ذَ ثَرَ كَ ِ فَأَكْ ئَين يْ نْ شَ بةٌ مِ كَّ رَ لا ذاتُهُ مُ وقولُه: (وَ
يئَين  بةً مِن شَ ت ذاتُه مُركَّ ةِ، يعني كما أنّه لا ثانيَ له في الخارِج(٧)، ليسَ الوَحدانيّ

. (١) أي استِقلالاًً
ىءِ وبينَ  ارِ الشّ مَ عقلِيٌّ بين مَسِّ النّ ارُ هيَ خالقةً للإحراقِ، فإنّه لا تلازَ (٢) أي ليستِ النّ
ىءَ سببٌ يخلُق الله  ارِ الشّ ةُ النّ ، إنّما مُماسّ ارِ رْقِ له مِن حيث ذاتُ النّ حصولِ الحَ
تِ  سبَّبَ الّذي هو الإحراقُ إنْ شاءَ وقَد لا يخلقُ الإحراقَ وإنْ مَسَّ ه المُ تعالى عندَ

نا. ا معيًّ ارَ شيئً النّ
. ارُ إنْ شاءَ تهُ النّ ىء الّذي مَسَّ (٣) أي بل المؤثِّرُ هو اللهُ تعالَى، فهو يخلُقُ الإحراقَ في الشّ

رِبَ ونحو  سمَ وأنْ يَرويَ الماءُ إذا شُ تِ الجِ ارُ إذا مَسَّ (٤) أي أجر￯َ اللهُ العادةَ أنْ تُحرَق النّ
في  رةُ  فَ الكَ ماهُ  رَ حينَ  لامُ  السّ عليه  لإبراهيمَ  حصلَ  كما  العادةُ  تتخلَّف  وقَد   ، ذلكَ

ارُ فلَم تُؤثِّر فيه ولا ثيابه. النَّ
. ها لا بمؤثِّرٍ بعِ ها وطَ سِ فْ ها بنَ (٥) أي مِن حيثُ ذاتُها وتأثيرُ

. سبَّباتِ وليسَ للعبادِ إلاّ الكسبُ (٦) أي هو يخلقُ الأسبابَ والمُ
(٧) أي لا إله غيرُه.
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، وذلكَ كُلُّه  مٍ وعُروقٍ وعِظامٍ وأعصابٍ بةٌ مِن لَحمٍ ودَ واتِنا فإنّها(١) مُركَّ رَ كذَ فأكثَ
. هٌ عن ذلكَ وادثِ، واللهُ مُنزَّ فاتِ الحَ مِن صِ

قتانِ  فتانِ مُتَّفِ روا ذلكَ بأنْ لا يَكونَ له صِ ، وفسَّ ا مُركَّبةً فاتُه أيضً تْ صِ وليسَ
دةٌ  تُه واحِ دةٌ وإرادَ تُه واحِ ين بل قُدرَ لْمَ تَين وعِ رتَينِ وإرادَ دْ في الاسمِ والمعنَى كقُ

أْتي. دٌ كما سيَ ه واحِ لمُ وعِ
ةِ االله عزَّ وجلَّ حدانيّ قليٌّ على وَ ليلٌ عَ دَ

ٍ فِي الخارِجِ(٢) أَوْ  هُ ثان ونَ لَ ا بِأَنْ يَكُ دً ونَ واحِ ه أَنْ لا يَكُ يْ يلُ علَ تَحِ يَسْ (وَ
ا أن يكونَ  يلُ أيضً ، ويَستحِ ا مَرَّ مّ واتِنا) قَد عُلِمَ معناه مِ ذَ بةً كَ كَّ رَ ونَ ذاتُهُ مُ تَكُ

ينُه في فِعلٍ مِن الأفعالِ. ٍ يُعِ ين ا إلى مُعِ مُحتاجً
 ±   °﴿: تعالى  قال  العالَم،  إيجادُ  تعالَى  تِه  وَحدانِيّ على  ليلُ  والدّ
هو  كما  دا  تُوجَ لَم  أي   [٢٢ (٤)﴾ [الأنبياء:   ¸¶  μ     ´  ³(٣)  ²

طوَّلات، وقال تعالى: ﴿'  ) (  *  + ,  -  .   رٌ في المُ مُقرَّ
  ?  >  =  <;  :  9   8  7  6  5 4  3  2  10  /

@ ﴾ [المؤمنون: ٩١].
 ، ماواتِ والسَّ ينَ  الأرَضِ لأهل  دبِّر  المُ  ، المخلوقاتِ يع  لجمِ دُ  وجِ المُ فهو 
إلى  أقرَبُ  وهو  له،   (٥) نِدَّ لا  نفرِدُ  المُ له،  دَّ  ضِ لا  دُ  مَ الصَّ له،  يكَ  شرِ لا  دُ  الواحِ

(١) أي ذَواتُنا.
. (٢) أي في الوُجودِ والحقيقةِ

ما. (٣) أي لو كانَ لَهُ
. ينَ ماواتُ والأرضِ رِبَتِ السَّ (٤) أي لخَ

. يهَ بِ (٥) أي لا شَ
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.(٢) يدٌ هِ ىءٍ شَ (١)، وهو على كلِّ شَ يدِ بْلِ الورِ بدِ مِن حَ العَ
بُه قُرْبَ الأجسامِ، كما لا تُماثِلُ ذاتُه ذاتَ الأجسامِ، لا يَحُلُّ  لا يُماثِلُ قُرْ
(٤) عن أنْ  سٌ ، مُتقدِّ في شىءٍ، ولا يَحُلُّ فيه شىءٌ، مُتعالٍ(٣) عن أنْ يَحوِيَه مَكانٌ

كانِ وهو الآنَ على ما علَيه كان. مانِ والمَ ، بل هو الخالِقُ للزَّ مانٌ ه زَ يَحُدَّ
ر والانتِقالِ،  ه عن التّغيُّ فات والأفعالِ، مُنزَّ اتِ والصِّ ه في الذّ لْقِ فهو مُبايِنٌ لخَ
ا  هً لالِه(٥) مُنزَّ زالُ في نُعوتِ جَ ، بل لا يَ وارِضُ يه العَ لُّه الحوادِثُ ولا تَعتَرِ لا تَحُ
ذاتِه  وهو في  الاستِكمالِ،  يادةِ  زِ عن  ا  مُستَغنِيً كَمالِه  فاتِ  صِ وال، وفي  الزَّ عن 
نهُ  مِ نِعمةً   ،(٧) رارِ القَ دارِ  في  بالأبصارِ  اتِ  الذّ يُّ 

مَرئِ قول(٦)،  بالعُ الوُجودِ  مَعلومُ 
يم(٨). رِ ه الكَ هِ رِ إلى وَجْ يم بالنَّظَ عِ نهُ للنَّ ا مِ ، وإتمامً ا بالأبرارِ فً ولُطْ

درةِ فةُ القُ صِ
قائِمةٌ  ةٌ  أزليّ فةٌ  صِ ناها  عْ مَ وَ رةُ  دْ (القُ ه  اعتِقادُ بُ  يجِ ا  مّ مِ أي   ( ابِعُ (والسّ

بد  مُ بالعَ سافة لأنّ ذلك مُستحيلٌ على الله، بل معناه أنّ الله أعلَ ربَ بالمَ (١) ليس معناه القُ
لِعٌ على أحوالِ عباده لا يَخفى عليه شىء، وهو أعلَم بالعبدِ  ه وأنّه عزَّ وجلَّ مُطّ مِن نَفسِ

ه. لمِ العبدِ بنَفسِ مِن عِ
. غِيبُ عَن عِلمه شىءٌ (٢) أي لا يَ

. هٌ (٣) أي مُنزَّ
ه. (٤) بمعنَى مُنزَّ

فاتِ كَمالِه. ا بصِ فً (٥) أي متّصِ
. بٌ ه واجِ ليمةُ أنّ وجودَ (٦) أي تُدرِكُ العقولُ السّ

م في الجنّة وهو عزَّ وجلَّ بلا كَيف لهُ ولا مكانٍ ولا مُقابلة ولا  (٧) أي يراهُ المؤمنونَ وهُ
فَ  تَّصِ رٌ أو أنْ يَ ه تَكيُّفٌ أو تَغيُّ ونَ أنْ يَلحقَ هُ وبينَ المؤمنين، بل يَرونَه دُ مسافةٍ بينَ

فةٍ لم تَكُن له. بصِ
. اتُ الّذي لا يُشبهُ ذواتَ المخلوقِينَ يد به الذّ (٨) أي ذاتِه، فالوجهُ إذا أُطلِقَ في مثلِ هذا أُرِ
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يه العَجزُ  يلُ علَ ه، ويَستحِ ٍ وإعدامُ ن لِّ مُمكِ (١) كُ بذاتِه تعالى يَتأتَّى بِها إيجادُ
ٍ كان(٢). ن ٍ ما) أيْ أَيَّ مُمكِ ن عَن مُمكِ

الوُجودَ  مكِن  المُ في  تُؤثِّر  بذاتِه(٣)  قائِمةٌ  فةٌ  صِ الله  قُدرةَ  أنّ  لُ  والحاصِ
بها  مُه  فيُعدِ وجودِ  بالمَ وتَتعلَّقُ  بها  اللهُ  ه  دُ فيُوجِ عدومِ  بالمَ فتَتعلَّق   ، مَ والعدَ
ا. ا أو مَعدومً يرُ بها مَوجودً ه وإعدامَه فيَصِ سمِ الّذي أرادَ اللهُ إيجادَ ها بالجِ قِ كتَعلُّ
لُّ ما  ، فكُ ٍ كانَ ن ٍ ما» أيْ أَيَّ مُمكِ ن يه العَجزُ عَن مُمكِ يلُ علَ وقولُه: «ويَستحِ
َنْ تَتعلَّقَ به(٥)، ولا تَتعلَّق بالواجِب  درةُ الله صالِحةٌ لأِ (٤) فقُ خلَ تَحتَ الإمكانِ دَ
قبَلُ  يَ لا  يلُ  ستحِ والمُ الانتِفاءَ،  قبَلُ  يَ لا   (٦) ثابِتٌ بَ  الواجِ لأنَّ  ستحِيل  بالمُ ولا 
 ، ل(٧) وهو مُحالٌ مَ تحصيلُ الحاصِ تْه لَزِ دَ بِ فأَوْجَ تْ بالواجِ وْ تَعلَّقَ ، فلَ الثُّبوتَ
تْ بالمستحِيل  ، ولو تَعلَّقَ ا وهو مُحالٌ بِ جائِزً مَ انقِلابُ الواجِ تْهُ لَزِ وإنْ أعدمَ
يلِ  ستحِ مَ انقِلابُ المُ تْه لَزِ دَ ، وإنْ أَوْجَ ل وهو مُحالٌ مَ تحصيلُ الحاصِ فأعدمَتْه لَزِ

. ا وهو مُحالٌ جائِزً
درةِ الله عزَّ وجلَّ فةِ القُ قلِيٌّ على صِ ليلٌ عَ دَ

ف  تَّصِ ، إذْ لَو لَم يَ درةِ لله تعالَى وُجودُ المخلوقاتِ ليلُ على ثُبوتِ القُ والدّ
يه  عتَرِ يَ لا  درةِ،  بالقُ فُ  تّصِ المُ  (٨) ارُ بّ الجَ فهو  نها،  مِ شىءٌ  وُجِد  لَما  درة  بالقُ

. تِه المقدوراتِ درَ دُ اللهُ بقُ (١) أي يُوجِ
 ، تِه بالمستحيلِ العقليّ والواجبِ العقليّ » عن تعلُّقِ قُدرَ جزِ فُ عزَّ وجلَّ بـ «العَ (٢) ولا يُوصَ

.« تُه تعالَى لا تعلُّقَ لها بالواجبِ العقليّ ولا بالمستحيلِ العقليّ : «قُدرَ بل يُقالُ
(٣) أي ثابتةٌ له.

ا عَقلاً. نً (٤) أي كُلُّ ما كان مُمكِ
. ناتِ مكِ (٥) أي قُدرتُه تعالى تتعلَّق بالمُ

ه. (٦) أي وجودُ
. (٧) أي إيجادُ الموجودِ

. م على ما أرادَ هُ رَ لْقِ وقهَ رَ مفاقِرَ الخَ (٨) أي الّذي جبَ
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ةِ  زّ والعِ  ،(١) لَكوتِ والمَ لكِ  المُ ذُو   ، نَومٌ ولا  نةٌ  سِ ه  تأخذُ ولا   ، عَجزٌ ولا  قُصورٌ 
في  ورونَ  مقهُ والخلائقُ   ، والأَمرُ لْقُ  والخَ  ، هرُ والقَ لطانُ  السُّ له   ،(٢) بَروتِ والجَ

دُ بالإيجادِ والإبداعِ(٤). توحِّ لْقِ والاختِراعِ، المُ رِدُ بالخَ نفَ قَبْضتِه(٣)، وهو المُ
قَبْضتِه  عن  ذُّ  يَشِ لا  م،  وءاجالَهُ م  أرزاقَهُ ر  وَقدَّ م،  وأعمالَهُ لْقَ  الخَ لَقَ  خَ
ى مَقدوراتُه، ولا  تِه تصاريفُ الأمُور، لا تُحصَ (٦) عن قُدرَ بُ عزُ (٥)، ولا يَ مَقدورٌ

ى معلوماتُه(٧). تَتناهَ
فةُ الإرادةِ صِ

ةُ قائِمةٌ بِذاتِه  لِيّ فةٌ أَزَ ناها صِ عْ مَ رادةُ وَ ه (الإِ بُ اعتِقادُ ا يجِ مّ ) أي مِ نُ (والثّامِ
 ( راهةُ الكَ يه  علَ يلُ  تَحِ ويَسْ يهِ،  علَ وزُ  يَجُ ما  بِبَعْضِ  نَ  كِ مْ الْمُ صُ  صِّ تُخَ تَعالَى 
ا مَثلاً يَجوزُ عليه الطُّولُ  يدً مكِن ببَعضِ ما يَجوزُ عليه أنَّ زَ صِ المُ ومعنَى تخصُّ
رِ  القِصَ ونَ  دُ بالطُّولِ  تِه  بإرادَ تعالى  اللهُ  ه  صُ فيُخصِّ  ، والبَياضُ وادُ  والسَّ رُ  والقِصَ
مِ  تُها الإبرازُ للطُّولِ مثلاً مِن العدَ يفَ درةُ فوظِ ، وأمّا القُ ونَ البَياضِ مثَلاً وادٍ دُ وبسَ
هُ  تْ صَ هم: «خَصَّ ، ونِسبةُ التّخصيصِ إلى الإرادةِ مَجاز في قولِ بَعضِ إلى الوُجودِ

صُ حقيقةً هو اللهُ تعالى. خصِّ درةِ، والمُ م نَظِيرُه في القُ » كما تقدَّ الإرادةُ
ناتِ مكِ أقسامُ المُ

فاتُ  والصِّ  ، مُ والعدَ  ، الوُجودُ  : تّةٌ سِ الإرادةُ  صها  تُخصِّ الّتي  ناتُ  مكِ والمُ

لكُ كُلُّه. (١) أي له المُ
. ِ المخلوقاتِ هرُ لجميع (٢) أي القَ

. ة، أمّا القبضةُ بمعنَى العُضوِ مستحيلٌ على الله عزَّ وجلَّ تِه الأزليّ درَ (٣) أي بقُ
. مِ (٤) أي المنفرِدُ بالإيجادِ مِن الوجودِ إلى العدَ

. ه شىءٌ زُ مكناتِ لا يُعجِ ِ المُ (٥) أي قُدرتُه متعلِّقةٌ بجميع
. غِيبُ (٦) أي لا يَ

مكِن والمستحيلِ. ه متعلِّقٌ بالواجِب والمُ لمُ (٧) فعِ
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مكناتِ  المُ ى  وتُسمَّ  ، هاتُ والجِ  ، نةُ والأَمكِ  ، نةُ والأزمِ ر،  والقِصَ كالطُّولِ 
هم في قَولِه: ها بعضُ ، نظمَ تقابِلاتِ المُ

ــلاتُ ـــ تَــقابِـ ــناتُ المُ ــ ــكِ مْ ــــفاتُالمُ الصِّ مُ  ــــدَ والعَ نـــا  ودُ وُجُ
ـــــــهاتُ جِ ـنـــــةٌ  أَمْـكِ ـنــــةٌ  مِ و￯َ الثِّقـــاتُأَزْ يـــرُ رَ قادِ ـــذا المَ كَ

هةُ تَحتٍ،  هةُ فَوقٍ تُقابِلُها جِ ، وجِ رُ ، والطُّولُ يُقابِلُه القِصَ مُ فالوجودُ يُقابِلُه العدَ
ه  ا مثَلاً قَبلَ وُجودِ يدً لُ ذلكَ أنّ زَ امِ، وحاصِ يرُه كالشّ صرَ يُقابِلُه غَ ومَكانُ كَذا كمِ
د  دَ فقَ ، فإذا وُجِ مانِ د في هذا الزَّ ه ويَجوزُ أنْ يُوجَ مِ ى على عدَ بقَ يَجوزُ علَيه أنْ يَ
، ويَجوزُ  تِه ذلكَ الوُجودَ درَ زَ بقُ ه وأَبرَ مِ لاً عن عدَ ه بدَ تِه وُجودَ صَ اللهُ بإرادَ خَصَّ
مَنِ  ه في هذا الزَّ صَ اللهُ بإرادتِه وُجودَ يرِه، فخَصَّ د في زمَنِ الطُّوفانِ وغَ أنْ يُوجَ
لاً  تِه الطُّولَ بدَ صَ اللهُ بإرادَ ا فخَصَّ يرً وِيلاً أو قَصِ يرِه، ويَجوزُ أنْ يَكونَ طَ ونَ غَ دُ
هةِ تَحتٍ  تِه بجِ ه اللهُ بإرادَ صَ هةِ فَوقٍ فخَصَّ ر، ويَجوزُ أنْ يَكونَ في جِ عن القِصَ
م  ليلُ ذلكَ نَظِيرُ ما تَقدَّ درةِ، ودَ ناتِ كالقُ مكِ رادةُ لا تَتعلَّقُ إلا بالمُ كالأَرضِ، والإِ

ة. لِيّ قْ يقةِ العَ ل أو انقِلابِ الحقِ درةِ مِن لُزومِ تَحصيلِ الحاصِ لِيلِ القُ في دَ
ةٌ إرادةُ االله تامّ

يلُ أنْ  يةٌ للإرادةِ فيَستحِ (١)» أي لأنّها مُنافِ راهةُ يه الكَ يلُ علَ وقولُه: «ويَستَحِ
ناتُ  مكِ تِه، فالموجوداتُ المُ مِ إرادَ تِه له(٢) أي عدَ ا مِن العالَم معَ كراهَ يُوجِد شيئً
يقِ  ا بطَرِ ودً نها مَوجُ تِه واختِيارِه، فليسَ شىءٌ مِ بحانَه وتعالى بإرادَ ها اللهُ سُ دَ أوجَ
لةِ، لأنَّ ذلكَ كُلَّه مُنافٍ للإرادةِ  فْ هولِ أو الغَ ِ ولا معَ الذُّ ع بْ يقِ الطَّ التَّعلِيلِ ولا بطَرِ

. والاختِيارِ
لكِ  ، فلا يَجرِي في المُ بِّرُ للحادِثاتِ دَ يدُ للكائِناتِ المُ رِ فاللهُ تعالى هو المُ
، إيمانٌ أو  رٌّ عٌ أو ضُ ، نَفْ رٌّ يرٌ أو شَ ، خَ يرٌ بِ يرٌ أو كَ ، صغِ لَكُوتِ قَلِيلٌ أو كثِيرٌ والمَ

ا ومغلوبًا. هً (١) أي أن يكونَ مُكرَ
. تِه لوُجودِ ذلكَ (٢) أي مِن غيرِ إرادَ
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إلاّ   ، يانٌ عِصْ طاعةٌ أو   ، صانٌ نُقْ يادةٌ أو  زِ  ، رانٌ خُسْ ، فَوزٌ أو  رٌ نُكْ رْفانٌ أو  عِ  ، كُفرٌ
. نْ كُ أْ لم يَ شَ يئَتِه، فما شاءَ كان وما لَم يَ تِه ومَشِ كمَ رِه وحِ ضائِه وقَدَ بقَ

ئُ  بدِ المُ هو  بل   ، رٍ خاطِ  (٢) تةُ فَلْ ولا   (١) رٍ ناظِ تةُ  لَفْ يئَتِه  مَشِ عَن  يَخرُج  لا 
بدٍ عن  رَب لعَ ضائِه ولا مَهْ بَ لقَ قِّ ، لا رادَّ لأَمْرِه ولا مُعَ يدُ ال لِما يُرِ عّ يد الفَ عِ المُ
وِ  تِه، فلَ يئَتِه وإرادَ شِ تِه إلا بمَ ةَ له على طاعَ تِه، ولا قُوّ تِه إلاّ بتَوفِيقه ورَحمَ يَ صِ مَعْ
أو  ةً  ذَرّ العالَم  في  رِّكُوا  يُحَ أنْ  على  ينُ  ياطِ والشَّ والملائِكةُ  نُّ  والجِ نسُ  الإِ عَ  اجتَمَ

. وا عن ذلكَ زُ جَ يئَتِه لعَ تِه ومَشِ ونَ إرادَ نُوها دُ يُسكِ
لِه  ا في أزَ يدً ا بِها مُرِ وفً لْ مَوصُ زَ فاتِه، لم يَ لةِ صِ مْ ئمةٌ بذاتِه(٣) كجُ تُه قاِ وإرادَ
لِه(٤)  ها في أزَ تْ في أوقاتِها كما أرادَ دَ رَها فوُجِ لوُجودِ الأشياءِ في أوقاتِها الّتي قَدَّ
بَّر  ، دَ رٍ يُّ لٍ ولا تغَ يرِ تبَدُّ تِه مِن غَ تْ على وَفْقِ إرادَ ، بل وقَعَ رٍ مٍ ولا تأخُّ دُّ يرِ تَقَ مِن غَ

. أْنٍ أْنٌ عن شَ لْه شَ غَ لِكَ لَم يَشْ ، فلِذَ مانٍ بُّصِ زَ الأمورَ لا بِتَرتيبِ أفكارٍ ولا بتَرَ
فةُ العِلمِ صِ

بِذاتِه  قائِمةٌ  ةٌ  لِيّ أَزَ فةٌ  صِ ناهُ  عْ مَ وَ مُ  لْ (العِ ه  اعتِقادُ بُ  يجِ ا  مّ مِ  ( عُ اسِ (والتّ
عنِي  يَ  ( لُ هْ الجَ يه  علَ يلُ  تَحِ يَسْ وَ لُوماتِ،  عْ المَ يعُ  مِ جَ بِها(٥)  فُ  شِ يَنْكَ لانا،  وْ مَ
الشىءُ  بها  فُ  نْكشِ يَ تعالى  بذاتِه  قائِمةٌ  ةٌ  لِيّ أزَ يمةٌ  قَدِ تعالى  لله  فةٌ  صِ لمَ  العِ أنَّ 
باتِ  الواجِ يع  مِ بجَ وتَتعلَّقُ  فاءٍ،  خَ بْقِ  سَ يرِ  غَ مِن  الإحاطةِ  ه  وَجْ على  ا  شافً انكِ
مُ  علَ ويَ ه،  لْمِ بعِ فاتِه  وصِ تعالى  ذاتَه  بحانَه  سُ مُ  علَ فيَ  ، يلاتِ ستحِ والمُ والجائزاتِ 

. رٍ ينِ ناظِ (١) أي حرَكةُ عَ
. (٢) أي فجأةُ

(٣) أي ثابتةٌ له.
مانِ المعيَّن، أمّا الحادثات فمستحيلٌ أن تكونَ  (٤) أي أرادَ أزلاً وجودَ الحادثاتِ في الزَّ

. ةً أزليّ
. ى عليه شىءٌ مُ بها، لا أنّه تعالَى كان يَخفَ علَ (٥) أي يَ
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أنَّ  ه  لمِ بعِ علم  فيَ كُلَّها،  يلاتِ  ستحِ والمُ كُلَّها  وماتِ  والمعدُ كُلَّها  وداتِ  الموجُ
سادُ  يهِ الفَ دَ لتَرتَّبَ علَ علَم أنّه لو وُجِ ه، ويَ يلٌ وُجودُ (١) وأنَّه مُستحِ ومٌ يكَ مَعدُ رِ الشَّ

ا(٢). يرً ا كبِ يك وتَعالَى عُلُوًّ رِ ه اللهُ عَن الشَّ وتَنزَّ
ستحيلِ ب والجائِز والمُ لمِ االله بالواجِ قُ عِ تعلُّ

تامٌّ  ليٌّ  أزَ لمٌ  عِ يلاتِ  ستحِ والمُ والجائزاتِ  باتِ  الواجِ  ِ بجميع تعالى  ه  لمُ وعِ
يلٌ على الله  هلِ وهو مستحِ ما مِن قَبِيل الجَ كِّ لأنّهُ يلِ الظَّنِّ أو الشَّ لا على سبِ
لةِ، فاللهُ  فْ هولِ والغَ هوِ والذُّ لمَ كالسَّ لِّ شىءٍ يُنافِي العِ لٌ لكُ تعالى، والجهلُ شامِ
بما   (٣) يطُ حِ المُ  ، زئِيّاتِ والجُ اتِ  يّ لِّ والكُ المعلوماتِ   ِ يع بجمِ العالِمُ  العلِيمُ  هو 
 ٍ ة ثقالُ ذرّ ه مِ لمِ (٤) عن عِ بُ عزُ ، لا يَ ماواتِ يَجرِي مِن تَحتِ الأرضِ إلى أعلَى السَّ
 (٦) اءِ مّ خرةِ الصَّ وداءِ على الصَّ (٥) النَّملةِ السَّ بِيبَ علَم دَ ماء، يَ في الأرض ولا في السَّ
ى(٨)،  رَّ وأخفَ علَم السِّ وّ الهواءِ، ويَ ّ(٧) في جَ رِ في اللَّيلةِ الظَّلْماءِ، ويُدرِكُ حرَكةَ الذَّ
رائِر(١١)،  السَّ اتِ  يّ فِ وخَ الخواطِر(١٠)  وحرَكات  مائِر(٩)  الضَّ واجِس  هَ على  طَّلِع  ويَ

ه. مِ رَ سو￯ حينِ عَدَ ٍ ءاخَ نٌ في حين ه لا أنّه مُمكِ (١) أي لا يصحُّ عقلاً وجودُ
ا. ا عظيمً هً ه تنزُّ (٢) أي تنزَّ

. يطٌ ه مُحِ لمُ (٣) أي عِ
. غِيبُ (٤) أي لا يَ

. (٥) أي حرَكةَ
ديدةِ. لبةِ الشّ (٦) أي الصُّ

مس. وء الشّ ر في ضَ نتشِ باء المُ (٧) الهَ
. ث بعدُ ث ولم يحدُ ى ما سيحدُ ، والأخفَ ىء الخفيّ رّ هو الشّ (٨) السِّ

سُ بمعنَى حديثِ النَّفْس. س، والهاجِ ع في النَّفْ (٩) أي الخواطِر الّتي تقَ
(١٠) أي ما يَخطُر في النَّفْس.

رُه. مِ نُّه النُّفوس وتُضْ (١١) أي ما تُكِ



١٣٤

في  ل  حاصِ د  مُتجدِّ لمٍ  بعِ لا  الأزَل(١)  في  به  ا  وفً مَوصُ زلْ  يَ لَم  ليّ  أزَ يمٍ  قدِ لمٍ  بعِ
ذاتِه بالحلولِ والانتِقال.

ياةِ فةُ الحَ صِ
نْ  حُ لِمَ حِّ ةٌ تُصَ لِيّ فةٌ أَزَ ناها صِ عْ مَ ياةُ وَ ه (الحَ بُ اعتِقادُ ا يجِ مّ ) مِ رُ (والعاشِ
تُصحِّح  فةٌ  صِ الحياةَ  أنّ  يعني   ( تُ وْ المَ ه  يْ علَ يلُ  تَحِ يَسْ وَ  ، راكَ دْ الإِ بِه  تْ  قامَ
ر، بل ولا  ع والبصَ مْ لم والسَّ (٢) كالعِ فاتِ الإدراكِ فَ بصِ تّصِ ن قامتْ بِه أنْ يَ لِمَ
ياةِ، وهي  فاتِ إلا معَ الاتِّصافِ بالحَ ة الصِّ يّ درةِ والإرادةِ وبَقِ حُّ الاتِّصافُ بالقُ يَصِ
فات(٣)، وأمّا  لاً ثُمّ يُتعقَّل الاتِّصافُ بالصِّ ل بمعنَى أنّها تُتعقَّل أوَّ سابِقةٌ في التَّعقُّ
ة ليسَ فيها سابِقٌ  لِيّ يمةٌ أزَ فاتُ الله تعالى كُلُّها قدِ سِ الأمرِ فصِ في الواقِع ونَفْ

مٌ ولا متأخِّر. قٌ ولا مُتقدِّ ولا لاحِ
فاتِ التأثيرِ بمعنَى أنّها لا تَتعلَّق بشىءٍ أنْ تُؤثِّر فيه  تْ مِن صِ والحياةُ ليسَ

. بل هي لا تَتعلَّق بشىءٍ أصلاً
لمِ  والعِ والإرادةِ  درة  بالقُ الله  اتِّصاف  على  لّ  دُ يَ المخلوقاتِ  ووجودُ 
تَتِ  ثبَ وإذا   ، المخلوقاتِ مِن  شىءٌ  وُجِد  لَما  نها  مِ شىءٌ  ى  انتَفَ لوِ  إذْ  والحياةِ، 
نةٌ ولا  ه سِ ومٌ لا تأخُذُ يٌّ قَيّ ، فاللهُ تعالى حَ ها وهو الموتُ دُّ الحياةُ استَحالَ ضِ
ا  بَّهً ، وليسَ مُشَ وأنفاسٍ  ٍ وح ياتُه بِرُ حَ تْ  ليسَ  ، ه فَناءٌ ولا مَوتٌ ، ولا يُعارِضُ نَومٌ

  6  5  43   2   1﴿  ، والنّاسِ نّة  والجِ لَك  المَ مِن  بِشىءٍ 
.[١١ :￯ور 7 ﴾ [الشُّ

لِ». ا به في الأزَ فً : «مُتّصِ (١) والأحسنُ أن يُقالَ
ه  ا عليه، حاشا للهِ، وإنّما هو اصطلاحٌ يطلِقُ (٢) ليسَ الإدراكُ بمعنَى معرِفةِ شىءٍ خافيً

. رَ عَ والبصَ مْ لمَ والسَّ بعضُ المتكلّمين ويُريدون به العِ
الأزليّ  على  الأزليّ  بْق  فسَ  ، ومسبوقٌ سابِقٌ  فيها  وليس   ، ةٌ أزليّ كُلَّها  فاتِ  الصِّ لأنّ  أي   (٣)

. مُحالٌ



١٣٥

عِ مْ فةُ السَّ صِ
قائِمةٌ  ةٌ  لِيّ أَزَ فةٌ  صِ ناهُ  عْ مَ وَ عُ  مْ (السَّ ه  اعتِقادُ بُ  يجِ ا  مّ مِ  ( رَ عَشَ (والحادِي 
.( مُ مَ يه الصَّ يلُ علَ تَحِ وداتِ، ويَسْ جُ وْ يعُ المَ مِ فُ بِها(١) جَ شِ لانا، يَنْكَ وْ بِذاتِ مَ

رِ صَ فةُ البَ صِ
ةٌ قائِمةٌ بِذاتِه  لِيّ فةٌ أَزَ ناهُ صِ عْ مَ رُ وَ ه (البَصَ بُ اعتِقادُ ا يجِ مّ ) مِ رَ (والثّانِي عَشَ
يعني  ى)  العَمَ يه  علَ يلُ  تَحِ يَسْ وَ وداتِ،  وجُ المَ يعُ  مِ جَ بِها(٢)  فُ  شِ يَنْكَ تَعالَى، 
بها  فُ  يَنكشِ تعالَى  بذاتِه  قائِمةٌ  يمةٌ  قدِ لله  فةٌ  صِ ر  والبصَ ع  مْ السَّ مِن  كُلاًّ  أنّ 
ليلُ بثُبوتِ  ا جاءَ الدّ لمِ، فلَمّ ل بالعِ شافِ الحاصِ ا غيرَ الانكِ شافً كُلُّ مَوجودٍ انكِ
يهما  دَّ يَ ضِ فِ مِن بثُبوتِها له تعالى ونَنْ بَ علَينا أنْ نُؤْ ر له تَعالَى وجَ ِ والبصَ ع مْ السَّ

 5 43  2  1﴿ تعالى:  قال   ،(٣) التَّعلُّقِ ةَ  يفيّ كَ نَعرِفْ  لَم  وإنْ  عنه 
فقال:  يهَ  التَّنزِ وتعالى  بحانَه  سُ م  وقَدَّ  .[١١  :￯ور [الشُّ  ﴾  7   6
ر له تعالَى  ع والبصَ مْ دٌ مِن ثُبوتِ السَّ دَ أحَ عتقِ ﴿1  2  43 ﴾ لِئَلاّ يَ
(٤) عن  بُ عزُ ر￯َ، لا يَ عُ ويَ يرُ يَسمَ يعُ البَصِ مِ ه بشىءٍ مِن مخلوقاتِه. فهو السَّ هَ بُّ تَشَ
بُ  (٦)، ولا يَحجُ قَّ يٌّ وإنْ دَ

ؤيتِه مَرئِ غِيبُ عن رُ (٥)، ولا يَ ه مَسموعٌ وإنْ خَفَّ عِ مْ سَ
يرِ  ع مِن غَ ، ويَسمَ فانٍ قةٍ وأَجْ يرِ حدَ ، يَر￯َ مِن غَ ؤيتَه ظَلامٌ ، ولا يَدفَعُ رُ ه بُعدٌ عَ مْ سَ
يرِ  يرِ جارِحةٍ ويَخلُقُ بِغَ بطِشُ بِغَ ، ويَ نانٍ يرِ قَلْبٍ وجَ مُ بِغَ علَ ، كما يَ خةٍ وءاذانٍ مِ أصْ

لْق. هُ ذاتُه ذاتَ الخَ لْق كما لا تُشبِ فاتِ الخَ فاتُه صِ هُ صِ ءالةٍ، إذْ لا تُشبِ

. ى عليه شىءٌ عُ بها، لا أنّه تعالَى كان يَخفَ (١) أي يَسمَ
. ى عليه شىءٌ (٢) أي يَر￯َ بها، لا أنّه تعالَى كان يَخفَ

. (٣) أي حقيقةَ التّعلُّقِ
ى. (٤) أي لا يَخفَ

ا. (٥) أي وإنْ كانَ صوتًا ضعيفً
ةِ. رّ (٦) كالذَّ
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لامِ فةُ الكَ صِ
قائِمةٌ  ةٌ  لِيّ أَزَ فةٌ  صِ ناهُ  عْ مَ وَ لامُ  (الكَ ه  اعتِقادُ بُ  يجِ ا  مّ مِ  ( رَ عَشَ (والثّالِثَ 
باتِ  الواجِ علَى  لُّ  تَدُ وادِثِ،  الحَ فِي  ما  كَ ها  عَ مَ وتَ  كُ سُ لا  وَ تَعالَى  بِذاتِه 
على  يُطلَقُ  الكلامُ   ،( مُ البَكَ ه  يْ علَ يلُ  تَحِ يَسْ وَ يلاتِ،  تَحِ سْ والمُ والجائِزاتِ 
د  لِ على سيِّدنا محمَّ نزَّ ظ المُ يمةِ القائِمةِ بذاتِ الله تعالى وعلى اللَّفْ فةِ القدِ الصِّ
ٍ منه. ومعنَى كَونِه كَلامَ الله تعالى  ورة رَ سُ ￯ بأقصَ تحدَّ تعبَّد بتِلاوتِه المُ صلى الله عليه وسلم المُ
ه(١) على  لْقِ رِدُ بتَأْليفِ خَ نفَ دٍ كَسبٌ في تألِيفِه بل اللهُ تعالى هو المُ أنّه ليسَ لأحَ
لّ على  دُ د صلى الله عليه وسلم، وهو يَ نا محمَّ دِ يِّ (٢) فأَملاهُ على سَ لامُ بريلَ  عليه السَّ لِسانِ جِ
عانِيَ  المَ تلكَ  نا  مْ هِ لفَ يمَ  دِ القَ الكلامَ  نا  عْ مِ وسَ الحِجابُ  ا  عنّ فَ  كُشِ لو   (٣) مَعانٍ

ها(٤). وغيرَ
ر بأنّه معنًى قائِمٌ بذاتِ الله تعالى لا  يمةِ يُفسَّ فةِ القدِ فالكلامُ بمعنَى الصِّ
واصطِكاكِ  واءٍ  هَ لالِ  انسِ بَينِ  مِن  ثُ  تَحدُ بأصواتٍ  ليسَ   ، لقِ الخَ كلامَ  هُ  يُشبِ
بُ الإيمانُ بثُبوتِ  جِ ، فيَ كِ لِسانٍ أَجرامٍ، ولا بحُروفٍ تَتقطَّع بإطباقِ شفةٍ أو تَحرُّ

. ثاتِ دَ حْ لامِ المُ يرِ تَشبيهٍ بكَ لامِ له تعالى مِن غَ فةِ الكَ صِ
لةِ  نزَ تبِ المُ بُورَ وسائِرَ الكُ يلَ والزَّ رءانَ والتَّوراةَ والإنجِ بُ الإيمانُ بأَنّ القُ ويجِ
ها، وإنَّ  لٌ في تألِيفِ بٌ ولا دخَ دٍ كَسْ لامُ ليسَ لأحَ لاةُ والسّ على رُسلِه عليهم الصّ

نَ  رءانِ مِ (١) أي اللهُ تعالَى هو الّذي أوجدَ هذه الألفاظَ والحروفَ الّتي هي نَظمُ ءاياتِ القُ
ثةٌ بإحداثِ الله لَها. ، فهذه الألفاظُ والحروفُ حادِ مِ إلى الوجودِ العدَ

رءانِ – منطوقًا به  لَ اللهُ هذا النَّظمَ - الّذي في اللَّوحِ المحفوظِ مِن ءاياتِ القُ (٢) أي وجعَ
لامُ مِن بعدِ أخذِ جبريلَ له مِن اللَّوحِ المحفوظِ بأمرِ الله  على لِسانِ جبريلَ عليه السّ

ونُزولِه به على محمد صلى الله عليه وسلم.
ا ولا صوتًا. رفً اتيّ الّذي ليسَ حَ بارةٌ عَن كلامِ الله الذّ رءانُ عِ (٣) أي القُ

ا الحِجابُ  ف عنّ يّ (ت ١٣٠٥ هـ): «فلو كُشِ فِ ن القاوقجي الحنَ حاسِ (٤) قال الشيخ أبو المَ
  Z﴿كـ والنَّهيَ   ،﴾l   k﴿كـ الأمرَ  منه  نا  مْ هِ لفَ يّ  الإلهِ الكلامَ  نا  عْ مِ ]  \[﴾ ونحو ذلك».وسَ
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ى  ، وإنّ مُوسَ لوبِ صاحِف مَحفوظٌ في القُ نةِ مَكتوبٌ في المَ رءانَ مَقروءٌ بالأَلْسِ القُ
وتٍ كما يَر￯َ الأبرارُ  رفٍ ولا صَ عَ كلامَ الله تعالى مِن غيرِ حَ مِ عليه السلامُ سَ

. وهرٍ ولا عرَضٍ ذاتَ الله تعالى في الآخِرة مِن غيرِ جَ
لامِ لا لآفةٍ، وكذا  » المرادُ الامتِناعُ مِن الكَ مُ ه البَكَ يْ يلُ علَ تَحِ يَسْ وقَولُه «وَ
لاً  أزَ لِّمٌ  مُتكَ فهو  الحوادثِ،  فاتِ  صِ مِن  هو  ما  وكُلُّ  كوتُ  السُّ عليه  يلُ  يَستحِ

.(١) وتٍ رفٍ ولا صَ ا بلا حَ وأبَدً
عَ  مْ والسَّ والحياةَ  لمَ  والعِ والإرادةَ  درةَ  القُ أعنِي  فاتُ  الصِّ هذه  له  تَتْ  ثَبَ وإذا 
ا  ا ومُتكلِّمً يرً ا وبَصِ يعً مِ ا وسَ يًّ ا وحَ ا وعالِمً يدً ا ومُرِ رً لامَ ثبَتَ كَونُه قادِ رَ والكَ والبصَ
يلُ  تَحِ يَسْ ا وَ نُهُ قادِرً وْ رَ كَ ابِعَ عَشَ ولِه: (والرّ ، وإلى ذلكَ الإشارةُ بقَ دُّ ى عنه الضِّ انتَفَ
 ، ونُهُ جاهِلاً يه كَ يلُ علَ تَحِ يَسْ ا وَ يدً رِ ونُهُ مُ رَ كَ ا، والخامِسَ عَشَ زً نُهُ عاجِ وْ يه كَ علَ
نُهُ  وْ كَ رَ  عَشَ نَ  والثّامِ ا،  تً يِّ مَ ونُهُ  كَ يه  علَ يلُ  تَحِ يَسْ وَ ا،  يًّ حَ ونُهُ  كَ رَ  عَشَ ابِعَ  والسّ
يلُ  تَحِ يَسْ وَ ا  يرً بَصِ ونُهُ  كَ رَ  عَشَ عَ  اسِ والتّ  ، مَّ أَصَ ونُهُ  كَ يه  علَ يلُ  تَحِ يَسْ وَ ا  يعً مِ سَ
 ( مَ أَبْكَ ونُهُ  كَ يه  علَ يلُ  تَحِ يَسْ وَ ا  مً لِّ تَكَ مُ ونُهُ  كَ ونَ  رُ شْ والعِ ى،  أَعْمَ ونُهُ  كَ يه  علَ

د  ل على محمَّ : يُطلَق على اللَّفظ المنزَّ ى أن القرءان لَفظٌ له إطلاقانِ ا مضَ مّ (١) فيتلخَّصُ مِ
ةٍ  بيّ وتٍ ولا لُغةٍ عرَ اتِيّ الأزلِيّ الذي ليسَ هو بحرفٍ ولا صَ صلى الله عليه وسلم، ويُطلَق على الكلام الذّ
هُ  وتٍ لا يُشبِ رءانِ الكلامُ الذاتي فهو أزليٌّ ليس بحَرفٍ ولا صَ د بالقُ ها. فإن قُصِ ولا غيرِ
فاهٍ ولا  أ ولا مُختَتَم ولا هو بِفمٍ ولا شِ كلامَ المخلوقِينَ ولا بوَجهٍ مِن الوُجوهِ، لا هو مبتدَ
واءٍ ولا اصطِكاكِ أجرام،  روفٍ ولا انسلالِ هَ ٍ ولا مخارجِ حُ أضراسٍ ولا أسنانٍ ولا لهاة
ها مِن اللُّغات، بل كلامُ الله الذاتي صفةٌ  يرَ ا ولا غَ ريانِيًّ بريًّا ولا سُ ا ولا عِ ليس عربِيًّ
ماوية  السَّ الكتب  وبسائرِ  به  دَ  قُصِ وإن  المخلوقين،  صفاتِ  تُشبِه  لا  لهُ  أبديةٌ  أزليةٌ 
ريانية، وهذه اللُّغاتُ  بْريّة ومنه ما هو باللغة السُّ غةِ العِ نهُ ما هو باللُّ لُ فمِ اللفظُ المنزَّ
، واللهُ تعالى  لَقها الله تعالى فصارَتْ مَوجودةً نْ موجودةً فخَ ها مِن اللُّغات لم تكُ وغيرُ
ا، وكلامُه ليس له بدايةٌ ولا  لِّمً لْ متكَ ا قبلَها ولم يزَ لِّمً كان قَبل كُلِّ شىء، وكان متكَ
لة كلُّها  ، فهو كلامٌ واحد وهذه الكُتب المنزَّ قَ نهايةٌ ولا تعاقُبٌ ولا سابِقَ فيه ولا لاحِ
م مِن كونِ العبارةِ حادثةً كونُ  لزَ يّ ولا يَ عباراتٌ عن ذلك الكلامِ الذاتيّ الأزليّ الأبدِ

المعبَّر عنه حادثًا.
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 : ونَ أربعُ وذَلكَ  وتعالى،  سبحانه  ه  قِّ حَ في  يلاتُ  ستحِ والمُ باتُ  الواجِ تِ  تَمَّ وبِه 
. يلةً ونَ مُستَحِ بةً وعِشرُ ونَ واجِ عِشرُ

عانِي فاتُ المَ ، وصِ ةُ بِيّ لْ فاتُ والسَّ يّة، والصِّ سِ فْ فةُ النَّ الصِّ
وادِث  خالَفةُ للحَ مُ والبَقاءُ والمُ دَ ، والقِ ةً يّ سِ فةً نَفْ ونَها صِ ثُمّ إنّ الوُجودَ يُسمُّ
صٍ  نَقْ لْبُ  سَ أنّها  بمعنَى  ةً  يّ لبِ سَ فاتٍ  صِ ى  تُسمَّ ةُ  دانِيّ والوَحْ سِ  بالنَّفْ يامُ  والقِ
ى  تُسمَّ لامُ  والكَ رُ  والبصَ عُ  مْ والسَّ والحياةُ  لمُ  والعِ والإرادةُ  درةُ  والقُ اللهِ،  عَن 
ا  وعالِمً ا  يدً ومُرِ ا  رً قادِ ونُ  والكَ اللهِ،  بِذاتِ  قائِمةٌ  مَعانٍ  لأنّها  عانِي  المَ فاتِ  صِ
فاتِ  صِ إلى  وبةً  مَنسُ ةً  مَعنوِيّ فاتٍ  صِ ى  تُسمَّ ا  ومُتكلِّمً ا  يرً وبَصِ ا  يعً مِ وسَ ا  يًّ وحَ
لأنّ   ، ةٌ اعتِباريّ أُمورٌ  قين  حقِّ المُ ندَ  عِ ها  مَعانِيَ لأنّ  لها،  مةٌ  مُلازِ لأنّها  عانِي  المَ
ا معناه  يدً ونُ مُرِ ، والكَ اتِ وهو أمرٌ اعتِباريٌّ درةِ بالذّ ا مَعناهُ قِيامُ القُ رً ونَ قادِ الكَ
ا  يًّ حَ ونُ  والكَ  ، اتِ بالذّ لمِ  العِ قِيامُ  معناه  ا  عالِمً ونُ  والكَ  ، اتِ بالذّ الإرادةِ  قِيامُ 
ونُ  ، والكَ اتِ ِ بالذّ ع مْ ا معناه قِيامُ السَّ يعً مِ ونُ سَ ، والكَ اتِ معناه قِيامُ الحياةِ بالذّ
 ، اتِ لامِ بالذّ ا معناه قِيامُ الكَ ونُ مُتكلِّمً ، والكَ اتِ رِ بالذّ ا معناه قِيامُ البَصَ يرً بَصِ

ها. فاتِ ومَعانِيها تُعرَفُ أضدادُ عرِفةِ أسماءِ هذه الصِّ وبمَ
بُ  يلٌ علَيه تعالى يعني أنّه يجِ صٍ مُستحِ بٌ لله وكُلُّ نَقْ ثُمّ كُلُّ كَمالٍ واجِ
وكُلَّ  للهِ،  بٌ  واجِ كَمالٍ  كُلَّ  أنّ  اعتِقادُ  يلاً  تَفصِ مة  تقدِّ المُ العقائِد  مَعرِفةِ  بَعدَ 

تاب. يهُ على ذلكَ أوَّل الكِ م التَّنبِ يلٌ على اللهِ، وتَقدَّ صٍ مُستحِ نَقْ
قِّ االله عزَّ وجلَّ الجائِزُ فِي حَ

نُ  مكِ ٍ أو تَركُه، والمُ ن دٌ وهو فِعلُ كُلِّ مُمكِ ه تعالى فواحِ قِّ وأمّا الجائِزُ في حَ
هما  ما، فإنَّ وُجودَ ينَ وما فيهِ ماواتِ والأَرَضِ فاتِه، وذلكَ كالسَّ هو ما عَدا الله وصِ
ه تعالى  قِّ بُ في حَ ملةُ ما يجِ ، فيكونُ جُ دٍ دٍّ واحِ مَهما على الله تعالى في حَ وعدَ
ه تعالى أنه يَجوزُ عليه فِعلُ  قِّ لُ معنَى الجائِز في حَ . وحاصِ فةً ينَ صِ ا وأربعِ دً أحَ
ولا  نات  مكِ المُ مِن  شىءٍ  فِعلُ  عليه  بُ  يجِ لا  أنّه  بمعنَى  تَركُه  أو   ٍ ن مُمكِ كُلِّ 
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لِها  نِ الوُجوه وأكمَ علِه وفائِضٌ مِن عَدلِه(١) على أحسَ تَركُه، فلا حادِثَ إلاّ وهو بفِ
لِها. ها وأعدَ وأتَمِّ

بادِ إذِ  دلِ العِ تِه، لا يُقاسُ عَدلُه بعَ يَ فهو الحكيمُ في أفعالِه العادِل في أقضِ
لمُ مِن الله تعالى  رُ الظُّ يرِه، ولا يُتصوَّ لكِ غَ لمُ بتَصرُّفه في مِ نهُ الظُّ رُ مِ بدُ يُتصوَّ العَ
مِن  واهُ  سِ ما  لُّ  فكُ ا،  ظُلمً فيه  تَصرُّفَه  يَكونَ  حتّى  ا  لكً مِ يرِه  لِغَ يُصادِفُ  لا  فإنّه 
وهرٍ وعَرَضٍ  مادٍ وجَ يوانٍ ونَباتٍ وجَ ماءٍ وأَرضٍ وحَ يطانٍ وسَ ٍّ وملَكٍ وشَ ن إنسٍ وجِ
مِ وأنْشأَهُ إِنشاءً بَعدَ أنْ لَم  دَ تِه بَعدَ العَ درَ كٍ ومَحسوسٍ حادِثٌ اختَرَعهُ بقُ ومُدرَ
لْقَ  ثَ الخَ يرُه، فأَحدَ ه غَ ه ولَم يَكُن معَ ا وَحدَ ا، إذْ كانَ في الأزَل مَوجودً يئً يَكُن شَ
لِ مِن  قَّ في الأزَ تِه ولِما حَ ا لِما سبَقَ مِن إرادَ يقً تِه وتَحقِ درَ ا لِقُ بعدَ ذلكَ إظهارً
لْق والاختِراعِ والتَّكليمِ لا  لُ بالخَ تفضِّ تِه، فهو المُ تِه(٢) لا لافتِقارِه إليه وحاجَ لِمَ كَ
ضلُ والإحسانُ  لِ(٣) بالإنعامِ والإصلاحِ لا عن لُزومٍ، فلَه الفَ ، والتَّطوُّ عن وُجوبٍ
بتلِيَهم  ذابِ ويَ ه أنواعَ العَ بادِ بَّ على عِ ا على أن يَصُ رً والنِّعمةُ والامتِنانُ إذْ كان قادِ
ا ولا  يحً نهُ عَدلٌ ولم يَكُن قبِ (٤)، ولو فَعَل ذلك لكانَ مِ روبِ الآلام والأوصابِ بضُ

ا. ظُلمً
رَم  الكَ بحُكمِ  الطّاعاتِ  على  المؤمنِينَ  ه  بادَ عِ ثِيبُ  يُ وتعالى  بحانه  سُ فهو 
ر  ، ولا يُتصوَّ دٍ فِعلٌ بُ عليه لأحَ والوَعدِ لا بِحُكمِ الاستِحقاقِ واللُّزومِ، إذْ لا يجِ
لْق  الخَ على  بٌ  واجِ وتعالى  سبحانه  ه  قُّ حَ بل   ، قٌّ حَ عليه  بُ  يجِ ولا   ، ظُلمٌ منه 

قل. نةِ أنبيائِه عليهم الصلاة والسلام لا بمجرَّد العَ بإيجابِه على أَلْسِ
وسبحانَ االله والحمدُ اللهِ، وااللهُ تعالى أعلَم.

دله. (١) أي موجودٌ بعَ
ه. ا أرادَ وجودَ مّ ه مِ لمِ (٢) أي لِحُكم الله بوجودِ هذه الأشياءِ كما سبَقَ في عِ

لِ. (٣) أي التّفضُّ
. بُ بٍ وهو التَّعَ معُ وَصَ (٤) الأوصابُ جَ
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ةِ يّ نِّ يدة السُّ قِ العَ
هيّة ر البَ رَ مِن كتاب الدُّ

ة ريعّ لوم الشَّ م المكلَّف مِن العُ فيما يَلزَ

مة ة المكرَّ فتي الشافعيّة بمكّ لِمُ
السيّد بكري بن محمد زين العابدين شطا (ت ١٣١٠هـ)

رحمه االله تعالى
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رة للمؤلِّف تَرجمةٌ مختصَ
السيّد  بالله  العارف  ابن  البكري،  بالسيد  المشهور  عثمان،  بكر  أبو  هو 

محمد زين العابدين شطا الدمياطي الشافعي.
أخَذ  ثم  صغير،  وهو  القرءان  فحفظ  ١٢٢٦هـ،  سنة  المكرمة  بمكة  ولد 
عنه  وأخذ  لازمَه  حيث  دحلان،  زيني  أحمد  الشيخ  منهم:  عصره  علماء  عن 
د  قَ فعَ الحرام،  بالمسجد  للتدريس   ￯ تصدَّ ثمّ  المتون،  من  فِظَه  حَ ما  شروح 
ب العلم وتخَّرج على يديه جمٌّ غفير مِن العلماء،  ه، وأقبَل عليه طلاّ رسِ حلقة دَ
وقد اشتهر بتدريسه للفقه الشافعي والتفسير والحديث والسيرة. له مصنّفات 
الشافعي،  الفقه  في  ين  الْمعِ فتح  ألفاظ  حلّ  على  الطالبين  إعانة  منها:  كثيرة، 
ومنهاج  الأتقياء  كِفاية  الأولياء،  يق  رِ طَ سلوك  قصيدة  شرح  الأذكياء  وتحفة 
ة، وهي الرسالة التي بين أيدينا، وقد  ر البهيّ رَ داية الأذكياء، الدُّ الأصفياء شرح هِ
شرَع في تفسير القرءان العظيم حتى وصل فيه إلى سورة المؤمنون وغيرها من 

المصنَّفات. توفّي رحمه الله تعالى بمكة المكرَّمة سنة ١٣١٠هـ ودُفن بها.
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#
لاتُه  وصَ ه  مدِ حَ قّ  حَ لِله  مدُ  اَلحَ ينِ،  ِ والدّ نيا  الدُّ أُمورِ  علَى  ينُ  نَستَعِ وبِه 

: ه، أمّا بَعدُ حبِه مِن بَعدِ ِ وعلَى ءالِه وصَ يّ بِ دٍ النّ مّ نا مُحَ ِدِ يّ لامُه علَى سَ وسَ
رُ وما  لمِ لا يُنكَ رَفَ العِ يمٍ أنّ شَ لِيمٍ وفِكرٍ مُستَقِ فاءَ علَى ذِي قَلبٍ سَ فَلا خَ

   Ë   Ê  É  È  Ç  Æ  Å﴿ تَعالَى:  الله  قالَ   ، رُ يُحصَ لا  فضلِه  فِي  دَ  ورَ
.﴾ãâ    á  à  ß  Þ   Ý  Ü  Û  Ú  ﴿ :وقالَ تَعالَى ﴾ÍÌ

مةٍ». مٍ ومُسلِ ِ مُسلِ لّ يضةٌ علَى كُ لمِ فرِ لَبُ العِ وقالَ رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «طَ
ا إلَى  يقً رِ لَ الله لَه طَ هّ ا سَ سُ فِيه عِلمً ا يَلتَمِ يقً رِ لَكَ طَ وقالَ صلى الله عليه وسلم: «مَن سَ

ةِ». نّ الجَ
عُ الله  ِ فّ : «يُشَ انَ رضي الله عنه أنّ رَسولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ وعَن عُثمانَ بنِ عفّ

.« داءَ هَ ماءَ ثُمّ الشُّ لَ ياءَ ثُمّ العُ : الأنبِ يامةِ ثَلاثةً يَومَ القِ
ه  لّمُ نَتَعَ لمِ  العِ نَ  مِ قالا: «بابٌ  ما  عنهُ الله  رضي   ٍ رّ ذَ وأبِي  يرةَ  رَ هُ أبِي  وعَن 

ا». عً بُّ إلَينا مِن ألفِ رَكعةٍ تَطَوُّ أحَ
لاةِ  صَ مِن  لُ  أفضَ لمِ  بالعِ الاشتِغالُ   : عنهُ الله  رضي  يُّ  عِ افِ الشّ إمامُنا  وقالَ 

. لمِ لَبِ العِ لُ مِن طَ رائِضِ أفضَ : لَيسَ بَعدَ الفَ لةِ، وقالَ افِ النّ
مِن  ستَنبَطُ  المُ الفِقه،  لمُ  عِ ا  فخرً ها  وأعظَمَ ا  قَدرً لومِ  العُ لَّ  أجَ أنّ  واعلَم 
 ِ فع ةِ، لِما فِيه مِن النّ نّ خولِ الجَ ن قامَ به علَى وجهه بدُ لُ لِمَ ةِ، الكافِ نّ تابِ والسُّ الكِ
: لَم يُعطَ  ينةَ رضي الله عنهُ فيانُ ابنُ عُيَ رامِ، قالَ سُ نَ الحَ ِ، وتَميِيزِ الحَلالِ مِ العامّ

لمِ والفِقه. نَ العِ لَ مِ ا أفضَ يئً ةِ شَ بوّ دٌ بَعدَ النُّ أحَ
يرِ  خَ بجاه  ينَ  العارِفِ فُتوحَ  علَينا  فتَحَ  ويَ ينِ  ِ الدّ فِي  نا  هَ ِ قّ يُفَ أن  اللهَ  فَنَسألُ 

. ينَ عِ حبِه أجمَ لِينَ وءالِه وصَ رسَ ياءِ والمُ الأنبِ
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ين] ِ فَصلٌ [فِي بَيانِ أركانِ الدّ
لَكَ فِي  ا سَ يرً ه خَ بدِ : إذا أرادَ الله بعَ ِ صلى الله عليه وسلم أنّه قالَ يّ بِ يثِ عن النّ دِ جاءَ فِي الحَ
، قالَ الله تَعالَى:  يبةَ ِ لَكَ فِي قَلبِه الرّ ا سَ رًّ ، وإذا أرادَ به شَ يقَ ينَ والتّصدِ قِ قَلبِه اليَ
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بلةِ  مُ علَيه بأنّه مِن أهلِ القِ ي يُحكَ نَ الّذِ ؤمِ ةِ علَى أنّ المُ نّ قَ أهلُ السُّ وقَدِ اتّفَ
ا  ا خالِيً مً ا جازِ ينَ الإسلامِ اعتِقادً لبِه دِ دَ بقَ ارِ لا يَكونُ إلاّ مَنِ اعتَقَ لّدُ فِي النّ ولا يُخَ

تَينِ. هادَ ِ ونَطَقَ بالشّ كّ نَ الشّ مِ
لوسٌ  : بَينَما نَحنُ جُ طّابِ رضي الله عنه قالَ رَ ابنِ الخَ نِينَ عُمَ ؤمِ يرِ المُ وعَن أمِ
يدُ  دِ ، شَ يدُ بَياضِ الثِّيابِ دِ لٌ شَ عَ علَينا رَجُ لَ ندَ رَسولِ الله صلى الله عليه وسلم ذاتَ يَومٍ، إذ طَ عِ
ِّ صلى الله عليه وسلم  ي بِ لَسَ إلَى النَّ تَّى جَ ، حَ دٌ ا أحَ نَّ عرِفُه مِ رِ ولا يَ فَ عرِ لا يُر￯َ علَيه أثَرُ السَّ وادِ الشَّ سَ
دُ أخبِرنِي عن  مَّ : يا مُحَ يه وقالَ يه علَى فخِذَ فَّ عَ كَ تَيه، ووضَ تَيه إلَى رُكبَ دَ رُكبَ فأسنَ
ا  دً مَّ هَ إلاَّ الله وأنَّ مُحَ دَ أن لا إلَ الإسلامِ، فقالَ رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «الإسلامُ أن تَشهَ
جَّ البَيتَ إن  ، وتَحُ مَضانَ لاةَ، وتُؤتِيَ الزَّكاةَ، وتَصومَ رَ يمَ الصَّ سولُ الله، وتُقِ رَ
: فأخبِرنِي  قُهُ، قالَ دِّ بنا لَه يَسألُه ويُصَ جِ ، فعَ قتَ دَ : صَ »، قالَ يلاً بِ استَطَعتَ إلَيه سَ
 ، رِ الآخِ ومِ  واليَ ه  لِ سُ ورُ تُبِه  وكُ تِه  لائِكَ ومَ بالله  نَ  تُؤمِ «أنْ   : قالَ الإيمانِ  عن 
 : . قالَ : فأخبِرنِي عن الإحسانِ ، قالَ قتَ دَ : صَ ه»، قالَ رِّ ه وشَ يرِ رِ خَ دَ نَ بالقَ وتُؤمِ
ائِلُ  لُ السّ لَقَ الرّجُ أنَّكَ تَراهُ، فإن لَم تَكُن تَراه فإنَّه يَراك. ثُمَّ انطَ «أنْ تَعبُدَ اللهَ كَ
؟»، قلت: الله ورسوله أعلم. قال:  ائِلُ رُ أتَدرِي مَن السَّ يُّ صلى الله عليه وسلم: «يا عُمَ بِ فقالَ النّ

«فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم». [رواه مسلم]
ا فهو  يعً مِ : مَن أتَى بالإيمانِ والإسلامِ جَ ياءِ م ورَثةُ الأنبِ ينَ هُ لَماءُ الّذِ قالَ العُ
ه فهو  كَ الإسلامَ وحدَ ، ومَن تَرَ لٌ رٌ كامِ ا فهو كافِ يعً مِ ما جَ هُ ، ومَن تَرَكَ لٌ نٌ كامِ مُؤمِ

. قٌ ه فهو مُنافِ كَ إيمانًا وحدَ ، ومَن تَرَ نٌ ناقِصٌ مُؤمِ
فاتِه وأفعالِه  دٌ لا نَظِيرَ لَه فِي ذاتِه وصِ ومَعنَى الإيمانِ بالله: اعتِقادُ أنّه واحِ
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. ةِ يكَ لَه فِي الأُلوهيّ رِ ولا شَ
م  هُ م مُكرَمونَ لا يَعصونَ اللهَ ما أمَرَ : اعتِقادُ أنّهُ لائِكةِ ومَعنَى الإيمانِ بالمَ

لونَ ما يُؤمَرونَ صادِقونَ فِيما أخبَروا به. فعَ ويَ
ه  زّ نَ لِيُّ القائِمُ بذاتِه المُ : اعتِقادُ أنّها كَلامُ الله الأزَ تُبِ ومَعنَى الإيمانِ بالكُ
لَها علَى  ، وأنّ اللهَ تَعالَى أنزَ قٌّ نَته حَ مّ ، وأنّ كُلّ ما تَضَ عن الحُروفِ والأصواتِ

. ثةٍ لِه بألفاظٍ حادِ بَعضِ رُسُ
عن  م  هُ هَ ونَزّ  ، لقِ الخَ إلَى  م  لَهُ أرسَ اللهَ  أنّ  اعتِقادُ  لِ:  بالرُّسُ الإيمانِ  ومَعنَى 

ها. ةِ وبَعدَ بوّ م مَعصومونَ قَبلَ النُّ ِ عيبٍ ونَقصٍ، فهُ كُلّ
 : يامةِ ومَ القِ عُ يَ قَ وتِ إلَى ءاخِرِ ما يَ نَ المَ ومِ الآخِرِ وهو مِ ومَعنَى الإيمانِ باليَ
برِ أو عذابِه  يمِ القَ ينِ ونَعِ لَكَ ؤالِ المَ لَ علَيه مِن سُ ه واعتِقادُ ما اشتَمَ اعتِقادُ وُجودِ

. ارِ ةِ والنّ نّ راطِ والجَ يزانِ والصِّ زاءِ والحِسابِ والمِ والبَعثِ والجَ
لِ لا بُدّ مِن وُقوعِه وما لَم  رَه فِي الأزَ : اعتِقادُ أنّ ما قَدّ رِ دَ ومَعنَى الإيمانِ بالقَ
لقِ وأنّ  لقِ الخَ رّ قَبلَ خَ يرَ والشّ رَ الخَ ، واعتِقادُ أنّ اللهَ قَدّ يلُ وُقوعُهُ ره يَستَحِ ِ دّ يُقَ

رِه. ضائِه وقَدَ يعَ الكائِناتِ بقَ مِ جَ
[ هُ تُ فَ عرِ لّفِ مَ كَ بُ علَى المُ فَصلٌ [فِي بَيانِ ما يَجِ

زّ  لّ وعَ ِ مَولانا جَ قّ بُ فِي حَ عرِفَ ما يَجِ ا أن يَ رعً لّفٍ شَ ِ مُكَ بُ علَى كُلّ يَجِ
نها  مِ بُ  الواجِ  ، يدةً عقِ وأربَعونَ   ￯ إحدَ ذلكَ  ملةُ  وجُ  ، يَجوزُ وما  يلُ  يَستَحِ وما 

. دٌ ، والجائِزُ واحِ يلُ عِشرونَ ستَحِ ، والمُ عِشرونَ
لَ  أوّ لا  ومَعناه  مُ  دَ القِ والثّانِي:   . مُ دَ العَ علَيه  يلُ  ويَستَحِ  ، الوُجودُ فَأوّلُها: 
ءاخِرَ  لا  ي  الّذِ ومَعناه  البَقاءُ   : والثّالِثُ  . الحُدوثُ علَيه  يلُ  ويَستَحِ ه،  لِوُجودِ
ذاتِه  فِي  وادِثِ  لِلحَ تَعالَى  تُه  مُخالَفَ  : ابِعُ والرّ  . ناءُ الفَ علَيه  يلُ  ويَستَحِ ه،  لِوُجودِ
بالنّفسِ،  تَعالَى  قِيامُه   : والخامِسُ  . ماثَلةُ المُ علَيه  يلُ  ويَستَحِ وأفعالِه،  فاتِه  وصِ
هُ،  دُ يوجِ دٍ  موجِ إلَى  ه  احتِياجِ مُ  وعَدَ بها  يَقومُ  ذاتٍ  إلَى  ه  احتِياجِ مُ  عدَ ومَعناه 
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أنّه  عنَى  بمَ ةُ  الوحدانِيّ  : ادِسُ والسّ ه.  بنَفسِ ا  قائِمً يَكونَ  لا  أن  علَيه  يلُ  ويَستَحِ
ابِعُ  . والسّ دُ دُّ يلُ علَيه التّعَ فاتِه وأفعالِه، ويَستَحِ دٌ فِي ذاتِه وصِ بحانَه وتَعالَى واحِ سُ
 . راهيةُ الكَ علَيه  يلُ  ويَستَحِ الإرادةُ،   : نُ والثّامِ  . جزُ العَ علَيه  يلُ  ويَستَحِ درةُ،  القُ
علَيه  يلُ  ويَستَحِ ياةُ،  الحَ  : رُ والعاشِ  . هلُ الجَ علَيه  يلُ  ويَستَحِ  ، لمُ العِ  : عُ والتّاسِ
 ، رُ : البَصَ رَ . والثّانِي عشَ مُ مَ يلُ علَيه الصّ ، ويَستَحِ معُ : السّ رَ . والحادِي عشَ وتُ المَ
ابِعَ  ، والرّ مُ يلُ علَيه البَكَ ، ويَستَحِ لامُ : الكَ رَ ى. والثّالِثَ عشَ مَ يلُ علَيه العَ ويَستَحِ
ا،  يدً : كَونُه مُرِ رَ ا. والخامِسَ عشَ زً يلُ علَيه كَونُه عاجِ ا، ويَستَحِ رً : كَونُه قادِ رَ عشَ
علَيه  يلُ  ويَستَحِ ا،  عالِمً كَونُه   : رَ عشَ ادِسَ  والسّ ا.  هً مُكرَ كَونُه  علَيه  يلُ  ويَستَحِ
نَ  والثّامِ ا.  ِتً يّ مَ كَونُه  علَيه  يلُ  ويَستَحِ ا  يًّ حَ كَونُه   : رَ عشَ ابِعَ  والسّ  . جاهلاً كَونُه 
ا،  يرً : كَونُه بَصِ رَ عَ عشَ . والتّاسِ مّ يلُ علَيه كَونُه أصَ ا، ويَستَحِ يعً مِ : كَونُه سَ رَ عشَ
كَونُه  علَيه  يلُ  ويَستَحِ ا،  لِّمً مُتَكَ كَونُه   : والعِشرونَ ى.  أعمَ كَونُه  علَيه  يلُ  ويَستَحِ
 : والأربَعونَ دُ  والواحِ  . يلةٌ مُستَحِ وعِشرونَ  بةٌ  واجِ عِشرونَ   ، أربَعونَ ه  ذِ فهَ  . مَ أبكَ

. هُ ٍ أو تَركُ ن ِ مُمكِ ه تَعالَى؛ وهو فِعلُ كُلّ ِ قّ الجائِزُ فِي حَ
وسبحانَ االله والحمدُ اللهِ، وااللهُ تعالى أعلَم.
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 المنتقى
نِيَّة مِن الأنوار السَّ
يّة هِ ر البَ رَ على الدُّ

ة ريعّ لوم الشَّ م المكلَّف مِن العُ فيما يَلزَ

للعلاّمة الأديب
عبد الحميد بن محمد بن علي بن عبد القادر قُدس (ت ١٣٣٤هـ)

رحمه االله تعالى



١٤٧

رة للمؤلِّف تَرجمةٌ مختصَ
 . هو عبد الحميد بن محمد بن علي بن عبد القادر قُدس المكّي الشافعيّ
ولد بمكة المكرمة ونشأ بها، وحفظ القرءان الكريم ومجموعة من المتون في 
يد  النحو والفرائض والعقائد والفقه وغير ذلك. أخذ عن علماء عصره بمكة كالسّ
المفتي أحمد دحلان، والسيد عثمان شطا، كما لازم السيد بكري شطا وقرأ 
عليه عدة كتب في علوم شتّى، وقرأ على السيد حسين حبشي في أصول الفقه 
نوا له  اتهم وأَذِ والحديث والتفسير وغير ذلك، وقد أجازه أساتذته بسائر مرويّ
ات، فأخذ عن  بالتدريس، فدرّس بالمسجد الحرام وبمنزله. رحَل إلى مصر مرّ

علماء الجامع الأزهر.
ة كتب انتشرت  ا في التأليف والنشر؛ فقد ألّف عدّ كان رحمه الله نشيطً
بين طلاب العلم في الحجاز والشرق الأقصى، وقد أوفدته الحكومة العثمانية 
حفل  لحضور  المنورة  والمدينة  المكرمة  مكة  وعلماء  وجهاء  مِن  هيئة  مع 
يديّ الّذي ساهم في الاكتتاب فيه المسلمون؛ فسافر إلى  دِ افتتاح الخط الحَ
١٣٣٤هـ  سنة  الله  رحمه  توُفّي  زُملائه.  مع  بلاده  ومثّل  ١٢٢٤هـ  سنة  لبنان 
وقد ترك مصنَّفات كثيرة، منها: إرشاد المهتدي وهو شرح لرسالة لوالده كفاية 
بين  التي  وهي  ة  البهيّ ر  رَ الدُّ شرح  في  السنية  والأنوار  التوحيد،  في  المبتدي 
أيدينا، ولطائف الإشارات في شرح نظم الورقات لإمام الحرمين في الأصول، 
يّة، وطالع  دسية في زيارة خير البرِ ة في تشطير البردة، والذخائر القُ دّ ودفع الشِّ

السعد الرفيع في شرح بعض المدائح النبويّة، وغيرها.



١٤٨

#
[أركان الدين]

ثين والفقهاء والمتكلمين،  ِ ةِ) والجماعة من المحدّ نّ ِ اتَّفقَ أَهلُ السُّ (وقدّ
بلةِ) أي من المسلمين،  مُ عليه بأنَّهُ من أهلِ القِ ي يُحكَ نَ الَّذِ ؤمِ (علَى أنَّ المُ
، أو يدخلها  ار) بأَن لا يدخلها أصلاً ) أي ولا يبقى ولا يدوم، (في النّ دُ لَّ لا يُخَ (وَ
مَ  وصمَّ  ( دَ قَ اعتَ  ِ ن مَ إلاّ  يَكون  (لا  فيها،  ا  خالدً الجنَّة  فيدخل  منها  يخرج  ثم 
) الآتي بيانه، وينبغي أن نبيِّن هنا معنى الإيمان والإسلام  سلامِ لبِه دِينَ الإِ (بِقَ

بالتوضيح وإن كان في ذلك نوع تكرار؛ تعجيلاً للفائدة فنقول:
[معنى الإيمان]

ِنا صلى الله عليه وسلم في كل ما عُلِم  ا: تصديق نبيّ الإيمان لغة: مطلق التصديق. وشرعً
مجيئه به من الدين بالضرورة أي فيما اشتُهر بين أهل الإسلام حتّى صار العلم 
هُ العلم الحاصل بالضرورة، بحيث تَعلَمه العامة من غير افتقار إلى نظر  به يُشبِ
ية البعث والجزاء،  ِ واستدلال، كوحدة الصانع، ووجوب الصلاة والصوم، وحقّ
وترك  الرضا  مع  به  جاء  لما  النفس  قبول  التصديق؛  من  والمراد  ذلك.  ونحو 
ر  العناد، لا مجرد وقوع الصدق في القلب من غير إذعان وقبول؛ إذ هذا القدْ

ة] ما جاء به صلى الله عليه وسلم. ار الذين كانوا عالمين [بحقيِّ موجود في كثير من الكفّ
[معنى الإسلام]

ِ على أنه لا يُوجد إيمانٌ بلا إسلام وعكسه؛ فهما متلازمان  اتَّفق أهل الحقّ
، أو مترادفان،  ا، فلا ينفك أحدهما عن الأخر وإن اختلف المفهومانِ مفهومً
شرح  في  هنا  أودعت  وقد  عكسه،  ولا  إسلام  غير  من  إيمان  ا  شرعً د  يُوجَ فلا 

رسالة الوالد رحمه الله تعالى نفائس، فانظر هنا إن شئت.
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[النَّطق بالشهادتين شرط لإجراء الأحكام الدنيوية]
 ، أصلاً ريبةٌ  يدخله  لا  بحيث   ،(ِ كّ الشَّ نَ  مِ ا  (خالِيً أي  ا)  مً جازِ ا  (اعتِقادً
أن  وأشهد  الله  إلاّ  إلـهٰ  لا  أن  أشهد  وهما:   (ِ ن تَيْ هادَ (بِالشَّ  ، رَ قدَ إذا   ( نَطَقَ (وَ
ا رسول الله، فإن اقتصر على إحداهما لم يكن من أهل القبلة؛ إذ النطق  محمدً
في  ودفْنه  وعليه،  خلفه  كالصلاة  عليه،  الدنيوية  الأحكام  لإجراء  شرط  بهما 
لا  بلسانه  يُقرَّ  ولم  بقلبه  ق  صدَّ والتوارث والمناكَحة، فمن  المسلمين،  مقابر 
ر منه ولا لإباءٍ، بل اتفق له ذلك فهو مؤمن عند الله غير مؤمن في أحكام  لعذْ
فبالعكس  كالمنافق -  بقلبه -  يصدق  ولم  بلسانه  أقر  ومن  الدنيوية،  الشرع 
حتى نَطَّلع على باطنه بظهور علامة كسجود لصنم، أو استخفاف بمصحف، 
فنحكم بكفره، أما الممتنع الآبي فكافر في الدارين، وأما المعذور بنحو خرس 

واخترام مَنِية فهو مؤمن فيهما(١).
[أركان الإسلام]

إلى  الانقياد  هو  عنه  سألت  الّذي  رعيّ  الشَّ  ( سلامُ (الإِ ا:  فورً سؤاله  عن 
د) أي تقرّ وتعترف، وتتحقق  الأعمال الظاهرة بالجوارح؛ وبيان ذلك (أَنْ تَشهَ
) أي  ـهَٰ ) أي أنه أي الحال والشأن، وفسره بقوله: (لا إِلَ وتذعن، وتعلم وتعتقد (أَنْ

) سبحانه وتعالى(٢). لا معبود بحق موجود، أو في الوجود، (إِلاّ اللهُ
[أركان الإيمان]

) بفتح الدال، وهو إيجاد الله تعالى للأشياء على وفق  رِ دَ ) أن تؤمن بـ(القَ (وَ
هِ)،  رِّ شَ ه وَ يرِ الإرادة، والإيمان به أن تعتقد أن كل ما وقع ويقع من كل أمر، (خَ

ة، عبد الحميد  ريعّ لوم الشَّ م المكلَّف مِن العُ لزَ ة فيما يَ يّ هِ ر البَ رَ نِيَّة على الدُّ (١) الأنوار السَّ
ابن محمد قدس، (ص/١٩٣-١٩٥).

(٢) المصدر السابق، (ص/١٩٩).
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حلوه ومره؛ من الله تعالى، ليس لأحد من الخلق فيه مدخل(١).
[معنى الإيمان باالله]

ثم شرع في بيان معنى الإيمان بكل واحد مما تقدم ذكرهم في الحديث 
أي   (ِ يمان (الإِ معنى  وبيان  أي  عنَى)  مَ (وَ فقال:  المرتَّب،  ر  والنَّشْ  ِ اللَّفّ على 
 ( بـ(أَنَّهُ الشخص   ( (اعْتقادُ صلى الله عليه وسلم:  قوله  في  المتقدم  (بِاللهِ)  القلبي،  التصديق 
بَة من أجزاء، وليس  هُ فِي ذاتِهِ)، فليست ذاته تعالى مركَّ دٌ لا نَظِيرَ لَ تعالى (واحِ
فاتِهِ)؛ فليس له تعالى  ) لا نظير له في (صِ لأحدٍ ذات تشبه ذاته عز وجل. (وَ
وهكذا،  وعلمين،  وإرادتين،  كقدرتين،  والمعنى،  الاسم  في  متفقتان  صفتان 
وإنما له تعالى قدرة واحدة، وإرادة واحدة، وعلم واحد، وهكذا، وليس لأحد 
فليس  هِ)؛  لِ (أَفعَ في  له  نظير  لا   ( (وَ وجل.  عز  صفاته  من  صفة  تشبه  صفة 
، بل هو تعالى  لأحد من المخلوقات معه تعالى فعل أصلاً استقلالاً ولا مشاركةً
 ﴾ لُونَ مَ ما تَعْ مْ وَ كُ قَ لَ هُ خَ الخالق لجميع الخلائق وأفعالهم، قال تعالى: ﴿واللَّ
[الصافات:٩٦]، وإذا ثبتت الوحدانية له تعالى في الذات والصفات والأفعال 
فلا شريك له تعالى في جميع الوجوه، ولا في أكثرها، بل ولا في بعضها ولو 
ه عن المثيل والشبيه والنظير، بخلاف غيره من الحوادث  زَّ صفة واحدة، فهو منَ

فإنه لا يخلو عن شىء من هذه(٢).
[معنى الإيمان بالكتب الإلـٰهية]

أي  نَى)  عَ مَ (وَ فقال:  الإلـهٰية،  بالكتب  الإيمان  معنى  بيان  في  شرع  ثم 
تُبِ) أي كتب الله تعالى  ِ)، أي التصديق القلبي، (بِالكُ يمان وبيان معنى (الإِ
أَنَّها  (اعتِقادُ  والسلام،  الصلاة  عليهم  رسله  بعض  على  أنزلها  التي  السماوية 
ألفاظ  فهي  وإلاّ  القديم،  كلامه  عليه  يدل  ما  على  دالة  أي  تَعالَى)  الله  لامُ  كَ

(١) المصدر السابق، (ص/٢٠٠-٢٠١).
(٢) المصدر السابق، (ص/٢٠٦).
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ونقوش حادثة، فمعنى كون كل من هذه الكتب كلام الله أنه مخلوق له تعالى 
تأدبًا،  التعليم  مقام  في  إلا  ذلك  يُقال  لا  لكن  المخلوقين،  تأليف  من  وليس 
والتحقيق أنه يدل على ما تدل عليه الصفة القديمة التي في إحد￯ صفات 
 ،﴾   l   k﴿ تعالى:  قوله   - مثلاً   - سمعنا  إذا  أنا  بمعنى  المعاني، 
الصفة  من  لفهمنا  الحجاب  عنا  كشف  ولو  الصلاة،  بإقامة  الأمر  من  منا  فهِ
القديمة هذا المعنى، والصفة القديمة المذكورة هي كلام الله تعالى القديم، 

)، أي الذي لا أول له. يُّ
لِ (الأَزَ

لأنه  الوجودية؛  تعالى  صفاته  من  هو  الصفة  بمعنى  الكلام  أن  واعلم 
(القائِمُ بِذاتِهِ) تعالى، المتعلق بجميع معلوماته من الواجبات والمستحيلات 
ف عنا الحجاب وسمعنا الكلام القديم  والجائزات تعلُّقَ دلالة، بمعنى أنه لو كُشِ
) عن التعدد؛ لأنه صفة واحدة، وعن الحلول في رُقعة، أو  هُ زَّ نَ لرأيناها منه، (المُ
لوح، أو كتاب، وعن التغيير والتبديل، والاختلاف واللحن، والإعراب والبناء، 
بخلاف  واتِ)  والأَصْ رُوفِ  الحُ  ِ و(عَن والتأخر،  والتقدم  والإعلال،  والصحة 
كلام الحوادث؛ فإنه شامل لجميع ذلك، فدلالة كلام الله تعالى ليست بحرف 

ولا صوت؛ لأن كلاًّ منهما حادث، وهو بمعنى الصفة قديم(١).
[معنى الإيمان بالقضاء والقدر]

[القضاء والقدر عند الماتريدية]
ثم شرع في بيان معنى الإيمان بالقدر والقضاء على مذهب الماتريدية 
) الذي هو تحديد  رِ دْ قَ يمان بِالْ عنَى الإِ مَ - وبه تتم أركان الإيمان - فقال: (وَ
د عليه؛ من حسن وقبح، ونفع  ه الذي يوجَ ِ الله تعالى في الأزل كل مخلوق بحدّ
الأزل،  في  حددها  التي  المخلوقات  بصفات  تعالى  علمه  أي  وغيرها  وضرر 
ته  صَ ه وخصَّ لِمَ ه وعَ دَ ) الله تعالى أي حدَّ هُ رَ (اعتِقادُ أنَّ ما) أي كل مخلوق (قَدَّ

(١) المصدر السابق، (ص/٢٠٩-٢١٠).
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بالقدر  المسمى  هو  وهذا  وقوعه،  قبل  المحفوظ  اللوح  في  وكتبه   ، أزلاً إرادته 
هِ)  قُوعِ (وُ و  إيجاده   ( نْ (مِ فرار  ولا  محيصَ  لا  أي:   ( بُدَّ (لا  الماتريدية،  عند 
بقدرة الله تعالى أي إبرازه بها وظهوره فيما لايزال، مع زيادة الأحكام والإتقان، 
) الله تعالى في الأزل  هُ رْ دِّ مْ يُقَ ) أنَّ (ما لَ وهذا هو المسمى بالقضاء عندهم، (وَ
) فيما لا يزال؛ لعدم تعلُّق عِلم الله تعالى  هُ قُوعُ )، أي لا يمكن (وُ تَحيلُ (يَسْ

وإرادته وقدرته به(١).
[القضاء والقدر عند الأشاعرة]

وأمّا القضاء والقدر عند الأشاعرة فهو إرادة الله تعالى الأشياء في الأزل على 
رٍ  ما هي عليه فيما لا يزال، والقدر إيجاد الله إياها فيما لا يزال بقدرته على قَدْ
رَ  ) تعالى لا غيره (قَدَّ مخصوص ووجه معين أراده الله تعالى. (واعتِقادُ أنَّ اللهَ
قِ)  لْ بح كالمعاصي، (قَبْلَ خَ ) أي القُ رَّ ) أي الحسن كالطاعات، (والشَّ يرَ الخَ
التي  وطباعهم  تهم  جبلاّ وفق  على  بقدرته  أوجدهم  ثم  قِ)،  لْ (الخَ إيجاد  أي 
) يترتب على ذلك وجوب  ، (وَ جبلهم وطبَعهم عليها، حسنةً كانت أو قبيحةً
ا؛  ا أو شرًّ ا وغيرها، خيرً يعَ الكائِناتِ) أي المخلوقات أجسامً مِ اعتقاد (أَنَّ جَ
ضائِهِ) أي إرادته لها في الأزل على ماهي عليه فيما لا  خصصه الله تعالى (بِقَ
يزال، وهذا مذهب الأشاعرة، أو أوجدها به مع زيادة الإحكام والإتقان، وهذا 
ر  هِ) على وجه معين وقدْ رِ ) أوجدها فيما لا يزال بـ(قَدَ مذهب الماتريدية، (وَ
د عليها فيما لا  لِم صفاتها التي تُوجَ مخصوص، أو حددها أزلاً بحدها، أي عَ
تِهِ) التي  رادَ ) بـ(بإِ يزال؛ من حُسن وقُبْح وغيرهما على المذهبين السابقين، (وَ
يجوز  ما  ببعض  أزلاً  الممكن  تخصص  تعالى  بذاته  قائمة  وجودية  صفة  هي 
ا للمعتزلة  ا إلا بإرادته تعالى، خلافً ا أو شرً عليه، فلا يقع شىء من الكائنات خيرً
قبحهم الله تعالى، ومحل بسط ذلك كتب الكلام، ومنها «شرح رسالة الوالد» 

(١) المصدر السابق، (ص/٢٢٩-٢٢٠).
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م، والله سبحانه وتعالى أعلم(١). رحمه الله العلاّ
[الصفة النفسية]

[وجوب الوجود واستحالة العدم]
يَقبل  لا  الذي  الواجب  الذاتي   ( ودُ جُ (الوُ الواجبات،  أول  أي  لُها)  (فَأَوَّ
ا،  بً ا واجِ ا، ويكفي المكلف أن يعرف أنه تعالى موجود وجودً العدم لا أزلاً ولا أبدً
ذلك  لأنّ  ذاته؛  غير  أو  ذاته  عين  تعالى  وجوده  أن  يعرف  أن  عليه  يجب  ولا 
من غوامض علم التوحيد، فهو سبحانه وتعالى موجود أي متحقق وثابت في 
من  شىء  رؤية  تشبه  لا  رؤيةً  لرأيناه  الحجاب  عنا  كشف  لو  بحيث  الخارج 
ا بكمال الصفات، ويُسمى الوجود صفةً نفسية، وهي التي  المخلوقات، متصفً

لا تتعقل الذات بدونها، وليس له تعالى صفة نفسية سو￯ الوجود(٢).
)، تعالى الله عن ذَلك  مُ دَ يهِ) تعالى ضد الوجود وهو (العَ يلُ علَ يَستَحِ (وَ

ا(٣). يرً بِ ا كَ علوًّ
[الصفات السلبية]

[وجوب القدم واستحالة الحدوث]
م في حقه تعالى عبارة  دَ )، أي القِ عناهُ مَ ، وَ مُ دَ (والثّانِي) من الواجبات: (القِ
ودِهِ)، أو  جُ لَ لِوُ عن نفي العدم السابق للوجود، وإن شئت قلت: الذي (لا أَوَّ

عدم افتتاح الوجود، والعبارات كلها بمعنًى واحد.
ا لكان حادثًا، فيفتقر إلى  م له تعالى: أنه لو لم يكن قديمً دَ ودليل وجوب القِ
ا، فيلزم الدور، أو التسلسل،  ثه يفتقر إلى محدِث أيضً ثه، ومحدِ محدِث يحدِ

(١) المصدر السابق، (ص/٢٢٠-٢٢١).

(٢) المصدر السابق، (ص/٢٢٦-٢٢٧).
(٣) المصدر السابق، (ص/٢٢٨).
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مه، وهو المطلوب. وهما محالان، فثبت قِدَ
و الوجود  )، وهو طُرُ وثُ دُ م، وهو (الحُ دَ يهِ) تعالى ضد القِ يَستَحيلِ علَ (وَ
وتجدده بعد أن لم يكن، والمراد أنه يستحيل عليه الحدوث لذاته أو صفاته، 

وهذه هي الثّانية من المستحيلات(١).
[وجوب البقاء واستحالة الفناء]

)، أي: في حقه تعالى  عناهُ مَ ) لَه تعالى، (وَ ) من الواجبات: (البَقاءُ (والثّالِثُ
ي لا  نفي العدم اللاحق للوجود، وإن شئت قلت: عدم اختتام الوجود، أو (الَّذِ
ودِهِ) تعالى. ودليل وجوب البقاء له تعالى أنه لو أمكن أن يلحقه العدم  جُ رَ لِوُ ءاخِ
لزم أن يكون من جملة الممكنات التي يجوز عليها الوجود والعدم، وهو محال 

في حقه تعالى؛ لِما عرفت قبل من وجوب قدمه تعالى.
)، وهو طروّ العدم لشىء  ناءُ يهِ) تعالى ضد البقاء، وهو (الفَ يلُ علَ يَستَحِ (وَ

من ذاته أو صفاته، وحده الصفة الثالثة من المستحيلات(٢).
[وجوبه مخالفته تعالى للحوادث واستحالة مماثلته لها]

وادِثِ)، ومعناها في حقه  هُ تَعالَى لِلحَ تُ فَ )، من الواجبات: (مُخالَ ابِعُ (والرّ
) في  تعالى عدم مماثلته للمخلوقات من إنس وجنّ وملك وغيرها، (فِي ذاتِه وَ
) فِي (أَفعالِهِ)؛ فذات الله تعالى ليست كذات الحوادث، وصفاته  فاتِه وَ (صِ
ليست كصفاتها، فلا يصح أن يتصف بأوصاف الحوادث، كمشي وقعود وقيام 
وجوارح، فالله تعالى منزه عن الجوارح، من يد رجل، وأذن وفم، وغير ذلك، 
الله  تنزه  ذلك،  بخلاف  تعالى  فالله  وسمن -  كطول  ببالك -  خطر  ما  فكل 
تعالى عن أوصاف جميع الخلق. قال أبو إسحاق الإسفراييني رحمه الله تعالى: 

(١) المصدر السابق، (ص/٢٢٩-٢٣٠).

(٢) المصدر السابق، (ص/٢٢٩-٢٣٠).
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كل  أن  إحداهما:  كلمتين:  في  التوحيد  في  قيل  ما  جميع  الحق  أهل  «جمع 
ر مخلوق، والله تعالى خالقه،  ر فالله تعالى بخلافه؛ لأن الذ￯ يُتصوّ ما يُتصوَّ
والثانية: أن ذاته تعالى ليست مشبّهةً بذات ولا معطلةً عن الصفات، وقد أكد 
ذلك بقوله تعالى: ﴿.  /  0  1  2﴾، وهذا في غاية الجودة 

ونهاية الإيجاز».
، أو نحو  واعلم أنه إذا ورد في كتاب أو سنة ما يوهم أنه تعالى له وجه، أو يدٌ
ذلك؛ فلا بد من تأويله، بمعنى صرفه عن ظاهرة، والكلام على ذلك في كتب 

ين، ومنها «شرح رسالة الوالد» رحمه رب العالمين. ِ أصول الدّ
ا منها لكان حادثًا  ودليل وجوب مخالفته تعالى للحوادث؛ أنه لو ماثَل شيئً
مثلها؛ لأن ما جاز على أحد المثلين جاز على الآخر، وحدوثه تعالى محال؛ 

م. دَ لأنه تعالى يجب له القِ
)، لها،  ماثَلةُ يهِ) تعالى ضدُّ المخالفة للحوادث، وهو (المُ يلُ علَ يَستَحِ (وَ
من  الرابعة  هي  الصفة  وهذه  وجه،  من  ولو  المشابهة  هنا  بالمماثلة  والمراد 

المستحيلات(١).
[وجوب قيامه تعالى بنفسه واستحالة احتياجه لغيره]

ومعنى  بذاته،  أي  هِ)  سِ فْ بِنَ تَعالَى  هُ  (قِيامُ الواجبات:  من   ،( (والخامِسُ
عناهُ  مَ (وَ بقوله:  فسره  ولذلك  ص،  والمخصِّ المحل  عن  استغناؤه  بنفسه  قيامه 
ومُ بِها) أي ذات سو￯ ذاته  هِ) تعالى أي عدم افتقاره (إِلَى ذاتٍ يَقُ تِياجِ مُ احْ عَدَ
د فيها كما تُوجد الصفة في الموصوف، وإنما لم يفتقر إلى الذات  العلية يُوجَ

التي يقوم بها؛ لأنه تعالى هو الذات، والذات لا تقوم بالذات.
دٍ  مُوجِ (إِلَى  تعالى  افتقاره  أي  هِ)  تِياجِ احْ مُ  (عَدَ ا  أيضً معناه  كذلك   ( (وَ
م له تعالى؛ لأنه إذا  دَ ) لا في ذاته، ولا في صفة من صفاته؛ لوجوب القِ هُ دُ يُوجِ

(١) المصدر السابق، (ص/٢٣٠-٢٣٣).
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ده، ولأن الله تعالى هو الموجد  م لزم أن لا يفتقر إلى موجد يُوجِ دَ وجب له القِ
للأشياء كلها.

ا إلى ذات يقوم  ودليل وجوب القيام بالنفس له تعالى: أنه لو كان محتاجً
الذات،  لتلك  صفة  لكان  بها،  يقوم  التي  الذات  إلى  السواد  احتاج  كما  بها 
يجب  وعزّ  جلّ  ومولانا  المعنوية،  ولا  المعاني  بصفات  تتصف  لا  والصفة 
اتصافه بهما فليس بصفة، بل هو ذات موصوفة بصفة، ولو احتاج إلى موجد 
يوجده لكان حادثًا، فيفتقر إلى محدِث يحدثه، فيلزم الدور أو التسلسل، وهو 

محال، فثبت أنه تعالى هو الغنيُّ الغنى المطلق، وهو المطلوب.
ا  ونَ قائِمً يهِ) تعالى ضدّ قيامه تعالى بنفسه، وهو (أَنْ لا يَكُ يلُ علَ يَستَحِ (وَ
هِ) بأن احتاج إلى ذات يقوم بها، أو إلى موجد يوجده، تعالى الله عن ذلك  بِنَفسِ

ا، وهذه الصفة هي الخامسة من المستحيلات(١). ا كبيرً علوًّ
[وجوب الوحدانية له تعالى واستحالة الشريك]

)، وهي عبارة عن نفي الكثرة في  ةُ حدانِيّ )، من الواجبات: (الوَ ادِسُ (والسّ
تَعالَى  بحانَهُ وَ عنَى أَنَّهُ سُ رها بقوله: (بِمَ الذات والصفات والأفعال، ولذلك فسّ

) في (أَفعالِهِ). فاتِه وَ ) فِي (صِ دٌ فِي ذاتِه وَ واحِ
ته في الذات أن ذاته ليست مركبة من أجزاء، ولا لغيره ذات  فمعنى وحدانيّ

تشبه ذاته تعالى.
ومعنى وحدانيته في الصفات أنه تعالى ليست له قدرتان، أو إرادتان، أو 
لغيره  ولا  واحد  وعلم  واحدة،  وإرادة  واحدة،  قدرة  إلا  له  فليس   ، مثلاً عِلمان 

تعالى صفة تشبه صفة من صفاته تعالى.
ا]  قً لْ [خَ فعلٌ  تعالى  لغيره  ليس  أنه  الأفعال  في  تعالى  وحدانيته  ومعنى 

(١) المصدر السابق، (ص/٢٣٣-٢٣٥).
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أو  ا  خيرً ذُكِر  ما  كان  وسواء  اضطراريًّا،  أو  اختياريًّا  الفعل  كان  سواء   ، أصلاً
م الله تعالى؛ فإنهم يقولون: إنّ العبد يخلق أفعال  هَ ا للمعتزلة قبَّحَ ا، خلافً شرًّ
نفسه الاختيارية، وهو باطل(١)؛ لأنّ الله تعالى هو الخالق لجميع المخلوقات 

وأفعالها، كما قال تعالى في تنزيله: ﴿ ¥  ¦  §  ¨  ﴾.
د  ا للزم أن لا يُوجَ ودليل وجوب الوحدانية له تعالى: أنه لو لم يكن واحدً

. شىء من الحوادث؛ للزوم عجزه حينئذٍ
انظر رسالة شيخنا وشيخ مشايخنا رحمه الله تعالى المتعلقة بخلق الأفعال 

و«شرح رسالة الوالد»، رحمه المتعال.
الذات  في   ( دُ دُّ (التَّعَ وهو  الوحدانية،  ضد  تعالى  يهِ)  علَ يلُ  يَستَحِ (وَ
ا في فعل من الأفعال، فيستحيل عليه تعالى  والصفات، وكون غيره تعالى مؤثرً
أن يكون منه في الوجود مؤثر في فِعل من الأفعال، وهذه الصفة هي السادسة 

من المستحيلات.
واعلم أن القدم والبقاء، والمخالفة للحوادث، والقيام بالنفس، والوحدانية

تِه تعالى، كما مرَّ  لْبها ونفيها ما لا يليق برُبوبيَّ ى صفات سلبية؛ لسَ تسمَّ
التنبيه عليه(٢).

[صفات المعاني]
[وجوب القدرة له تعالى واستحالة العجز]

بجميع  تأثير  تعلق  المتعلقة   ( درةُ (القُ الواجبات:  من   ( ابِعُ (والسّ
الممكنات، فقدرة الله تعالى صفة قائمة بذاته تعالى تؤثر في الممكن الوجود 

 ، م إلى الوُجود» كُفرٌ (١) وقولُ المعتزلة ذلك على معنَى «أنّ العبد يَخلُق بالإبراز مِن العدَ
لأنّ ذلك خاصٌّ بالله تعالى.

(٢) المصدر السابق، (ص/٢٣٥-٢٣٧).
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بها،  تعالى  فيعدمه  وبالموجود  بها،  الله  فيوجده  بالمعدوم  فتتعلق  والعدم، 
ا أو  كتعلقها بالجسم الذي أراد الله تعالى إيجاده أو إعدامه، فيصير بها موجودً
ا، وإسناد التأثير والإيجاد إليها في قول بعضهم «توجده القدرة» مجاز،  معدومً

وإلاّ فالموجِد المؤثّر حقيقةً هو الله تعالى المتصف بها(١).
[وجوب الإرادة له تعالى واستحالة الكراهية]

بجميع  تخصيص  تعلقَ  المتعلقةُ   ،( رادةُ (الإِ الواجبات:  من   ( نُ (والثّامِ
الممكنات ببعض ما يجوز عليها.

ها من  والممكنات هي الأمور التي يجوز وجودها وعدمها، فخرج بها غيرُ
القدرة،  مبحث  في  تقدم  كما  الإرادة،  بهما  تتعلق  فلا  والمستحيل،  الواجب 
فكل شىء تعلقت به القدرة لا بدَّ أن تعلق به الإرادة؛ لأن تأثير القدرة فرع تأثير 
ا من الممكنات بقدرته إلا  م شيئً الإرادة؛ لأن مولانا جل وعزّ لا يُوجِد ولا يُعدِ
ونحوها،  والقصر،  والطول  والجهل،  كالعلم  وذلك  إعدامه،  أو  إيجاده  أراد  ما 
وأما   ، مثلاً بالطول  خصصته  فالإرادة  والقصر،  الطول  عليه  يجوز  مثلاً  فزيدٌ 

القدرة فهي تبرز الطول من العدم إلى الوجود.
والدليل على ثبوت الإرادة لله تعالى هذه المخلوقات؛ إذ لو لم يتصف 

بالإرادة لما وُجِد شىء منها.
فيستحيل   ،(٢)  ( راهِيةُ (الكَ وهي  الإرادة،  ضد  تعالى  يهِ)  علَ يلُ  تَحِ يَسْ (وَ
لوجوده،  إرادته  عدم  أي  له  كراهته  مع  العالم  من  ا  شيئً دَ  يُوجِ أن  تعالى  عليه 

وهذه الصفة هي الثامنة من المستحيلات(٣).

(١) المصدر السابق، (ص/٢٣٨-٢٣٩).
ا. هً (٢) أي أن يكونَ مُكرَ

(٣) المصدر السابق، (ص/٢٤٠).



١٥٩

[وجوب العلم له تعالى واستحالة الجهل]
وجه  على  انكشاف  تعلق  المتعلق   ( مُ لْ (العِ الواجبات  من   ( عُ اسِ (التّ

الإحاطة من غير سبق خفاء بجميع الواجبات والجائزات والمستحيلات.
موجودة  ذاته  أن  بعلمه  يعلم  تعالى  أنه  بالواجبات:  العلم  تعلق  فمعنى 

قديمة وهكذا حتى أنه يعلم علمه بعلمه.
كلها  الموجودات  يعلم  تعالى  الله  أن  بالجائزات:  العلم  تعلق  ومعنى 

والمعدومات كلها بعلمه تعالى.
ومعنى تعلق العلم بالمستحيل، أنه تعالى يعلم بعلمه أن الشريك مستحيل 
ا، فيعلم  ا كبيرً عليه تعالى، ويعلم أنه لو وُجِد للزم الفساد، تعالى الله عن ذلك علوًّ
سبحانه وتعالى جميع ما ذكر بعلم واحد قديم لا يتعدد بتعدد المعلومات ولا 

يتجدد بتجددها.
    Y  X  W   V  UT  S ﴿ :والدليل على ذلك كله نحو قوله تعالى
  g   f   e   d    c   b    a   `   _   ^   ]   \   [   Z

.﴾  i  h
وقد أطبق المسلمون على أنه تعالى يعلم دبيب النملة السوداء على الصخرة 
السر  ويعلم  الهواء،   ِ جوّ في  ر  الذَّ حركة  ويدرك  الظلماء،  الليلة  في  اء،  الصمّ
السرائر،  وخفيات  الخواطر  وحركات  الضمائر  هواجس  على  ويطلع  وأخفى، 
، كيف لا وهو خالقها؟ قال  وأن علمه محيط بجميع الأشياء جملة وتفصيلاً

تعالى: ﴿,   -  .  /  0   1  2  ﴾.
دَ  ا وُجِ ودليل ثبوت العلم له تعالى هذه المخلوقات؛ إذْ لو لم يتّصف به لَمَ

شىء منها.
ا،  ) أي سواء، كان بسيطً لُ هْ يهِ) تعالى ضد العلم، وهو (الجَ يلُ علَ تَحِ يَسْ (وَ
وهو عدم العلم بالشىء، أو مركبًّا، وهو اعتقاد الشىء على خلاف ما هو عليه.



١٦٠

ا ما في معنى الجهل من الشك والظنّ والوهم، وهذه  ويستحيل عليه أيضً
الصفة هي التاسعة من المستحيلات(١).

[وجوب الحياة له تعالى واستحالة الموت]
به  قامت  لمن  تصحح  صفة  هي   ،( ياةُ (الحَ الواجبات  من   ( رةُ (والعاشِ
أن يتصف بصفات الإدراك، كالعلم والسمع والبصر، بل ولا يصح الاتصاف 
بالقدرة والإرادة وبقية الصفات إلا مع الاتصاف بالحياة على سابقة في التعقل، 
، ثم يُتعقّل الاتصاف بالصفات، وأمّا في الواقع ونفس  بمعنى أنها تتعقل أولاً
ولا  لاحق،  ولا  سابق  فيها  ليس  أزلية،  قديمة  كلها  تعالى  الله  فصفات  الأمر 

متقدم ولا متأخر.
والحياة ليست من صفات التأثير، بمعنى أنها لا تتعلق بشىء على أن تؤثّر 

. فيه، بل هي لا تعلُّق لها بشىء أصلاً
يتصف  لم  لو  إذ  المخلوقات؛  هذه  تعالى  له  الحياة  ثبوت  على  والدليل 
على  يدل  المخلوقات  وجود  أن  تقرر  مما  فعلم  منها،  شىء  وُجِد  لما  بالحياة 
اتصاف الله تعالى بالقدرة والإرادة والعلم والحياة؛ إذ لو انتفى شىء منها لما 

دَ شىء من المخلوقات. وُجِ
)؛ فهو حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم،  تُ وْ يهِ) تعالى (المَ يَستَحيلُ علَ (وَ
، ولا يُعارضه فناء ولا موت، ليست حياته بروح وأنفاس، وليس  ولا يعتريه فوتٌ

ا بشىء من الملَك والجنّة والنّاس؛ ﴿1  2        43   5     6   مشبهً
7  ﴾، وهذه الصفة هي العاشرة من المستحيلات(٢).

(١) المصدر السابق، (ص/٢٤١-٢٤٢).

(٢) المصدر السابق، (ص/٢٤٢-٢٤٣).
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[وجوب السمع له تعالى واستحالة الصمم]
قائمة  أزلية  صفة  ومعناه:   ،( عُ مْ (السَّ الواجبات:  من   ( رَ عَشَ (والحادِي 
المسموعات  سبحانه  فيسمع  الموجودات،  جميع  بها  ينكشف  تعالى  بذاته 

والمبصرات.
)، وهذه الصفة هي الحادية  مُ مَ يهِ) تعالى ضده، وهو (الصَّ يلُ علَ تَحِ يَسْ (وَ

عشرة من المستحيلات(١).
[وجوب البصر له تعالى واستحالة العمى]

)، ومعناه، صفة أزلية قائمة بذات  رُ ) من الواجبات، (البَصَ رَ (والثّانِي عَشَ
مولانا ينكشف بها جميع الموجودات، فيبصر المبصرات والمسموعات.

هي  الصفة  وهذه  ى)،  (العَمَ وهو  البصر،  ضد  تعالى  هِ)  يْ علَ يلُ  تَحِ يَسْ (وَ
الثانية عشرة من المستحيلات.

مع والبصر صفة لله تعالى قديمة قائمة  فتحصل من هذا أن كلاًّ من السّ
بذاته تعالى(٢).

[وجوب الكلام له تعالى واستحالة البكم]
قائمة  وجودية  صفة  وهو   ،( لامُ (الكَ الواجبات:  من   ( رَ عَشَ (والثّالِثَ 
بذاته تعالى لا يشبه كلام الخلق، ليس بأصوات تحدث من بين انسلال هواء 
فيجب  لسان،  تحرك  أو  شفة  بإطباق  تقطع  بحروف  ولا  أجرام،  واصطكاك 

الإيمان بثبوت صفة الكلام له تعالى من غير تشبيه بكلام المحدثات(٣).

(١) المصدر السابق، (ص/٢٤٤).
(٢) المصدر نفسه.

(٣) المصدر السابق، (ص/٢٤٥).
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[صحة العقد]
) لا شريك له في ذاته، ولا في صفاته  دٌ ) تعالى (واحِ دَ أَنَّ اللهَ قِ تَ (أَنْ يَعْ

ولا في أفعاله.
 ِ لّ ا (بِكُ )، أزلاً وأبدً فٌ تَّصِ ) تعالى (مُ ) أن يعتقد على سبيل الإجمال (أَنَّهُ (وَ
، ونحوها من سائر الكمالات التي تليق  ٍ)؛ من عدل وصدق، وإنجاز وعدٍ مال كَ
لْفِ  ٍ) من ظلم وكذب، وخُ ٍ نُقصان لّ هٌ عَنْ كُ زَّ نَ به تعالى، وأن يعتقد أنّه تعالى (مُ
ا  وعد، وبخل، ونحوها من سائر النّقائص التي لا تليق به تعالى، وأن يعتقد أيضً
أن كمالاته تعالى لا نهاية لها، كما أن النّقائص المستحيلة عليه كذلك، كما 

تقدم، والله وليُّ التوفيق(١).
[ لكِ والعِبادةِ [معنَى المُ

كل  التي  الحسنة  بالصفات  فه  ووصَ وعلا،  جلَّ  الربّ  العبد  ذكَر  ا  ولمّ
المفيد   ﴾   0     /   .﴿ وءاخرها  الإقبال،  شدة  على  تبعثه  منها  صفة 
أنه تعالى مالك الأمر في يوم الجزاء؛ أوجب ذلك الإقبال عليه تعالى وخطابه 
ا  خاضعً تعالى  له  ا  مخاطبً فأقبل  المهمات،  في  به  والاستعانة  الخضوع  بغاية 
ا فقال: (2  3  4  5) أي لا نعبد إلاّ إيّاك، ولا نستعين إلاّ  مستعينً
ك  ظام، والمعنى: يا مَن هذا شأنه نخُصُّ قِيق بتلك الصفات العِ بك؛ لأنّك الحَ
نوم،  ولا  نة  سِ تأخذه  لا  من  يا  توحيدك،  مِن  الاعتقادية  الأصلية  بالعبادات 
والعبادات الفرعية العملية من نحو صلاة وزكاة وصوم، وبطلب المعونة على 
إلى  البرهان  من  ترَقٍّ  فهذا  والآخرة،  الدنيا  مهمات  وغيرها  الفاخرة  العبادة 

العيان، والغيبة إلى الحضور، فهو تعليم من الله تعالى لعباده كيفية الترقّي(٢).

(١) المصدر السابق، (ص/٢٩٢).

(٢) المصدر السابق، (ص/٦٠٣).
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[فصلٌ في زيارة سيدنا رسول االله صلى الله عليه وسلم]
اعلم ـ وفَّقني الله تعالى وإياك لمرضاته، ومَنَّ علينا بنفحة من نفحاته - أنه 
ا كان محله أو  ولِ الله صلى الله عليه وسلم) لكل أحد، قريبً سُ نا رَ يِّدِ يارةُ قَبرِ سَ ا زِ ِدً أَكّ تَ نُّ مُ (يُسَ
)، لكن تتأكد الزيارة لهما  رٍ مِ عتَ مُ ٍ وَ يرِ حاجّ وْ لِغَ لَ ا، حتى النساء اتفاقًا، (وَ بعيدً
ا؛ لأن الغالب على الحجيج الورود من ءافاق بعيدة، فإذا قربوا من  ا زائدً تأكدً
جَّ  حَ نْ  «مَ حديث:  له  يدل  كما  الزيارة،  تركهم  منهم  يقبح  الشريفة  المدينة 
فانِي»، وإن كان التقييد بالحج غيرَ مراد، بل لبيان الأولى،  دْ جَ نِي فَقَ رْ مْ يَزُ لَ وَ

أو الأغلب، فلا مفهوم له؛ بدليل سقوطه من روايات.
فينبغي أن يحرص على زيارة قبره صلى الله عليه وسلم، وليحذر كل الحذر من التخلُّف 
ه صلى الله عليه وسلم على أمته عظيم،  ا بعد حجة الإسلام؛ لأنّ حقَّ عنها مع القدرة، وخصوصً
ا يجيء على رأسه، أو على بصره من أبعد موضع من الأرض لزيارته  ولو أنّ أحدً
ه، جزاه الله تعالى عن المسلمين أتمَّ الجزاء،  م بالحقّ الذي عليه لنبيّ قُ صلى الله عليه وسلم، لم يَ

ومنَّ علينا بحسن الاقتداء به.
هذا وما جر￯ عليه المصنف رحمه الله تعالى من أنّ زيارته صلى الله عليه وسلم سنّة هو 
) سيأتي بعضها  َحادِيثَ ما عليه أكثر العلماء مِن السلَف والخلَف؛ وذلك (لأِ
يشكّ  لا  ها)،  و(فَضلِ طلبها  (فِي)  جاءت  أي:   ( دَتْ رَ (وَ صريحة،  صحيحة 
ة من درجة الوجوب،  بها بعض الحنفيّ س نور بصيرته، حتى قرَّ فيها إلاّ من انطمَ
ا من  وقيل: إنها واجبة، وانتصر له بعض العلماء، كما قاله في «التحفة» أخذً

فانِي». دْ جَ رنِي فَقَ مْ يَزُ لَ جَّ وَ ظاهر نحو قوله صلى الله عليه وسلم: «مَن حَ
القربات،  وأهم  المساعي  أنجح  مِن  مشروعة  صلى الله عليه وسلم  قبره  زيارة  إنّ   [ [ثُمّ
وأفضل الأعمال وأزكى العبادات؛ فهي مطلوبة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة 

والقياس للذكر والأنثى، من قُرْبٍ أو بُعد، بسفر أو بغير سفر.
  ¡ ے      ~   }   |   {  ﴿ تعالى،  فقول  الكتاب  أما 
 ﴾ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢
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[النساء:٦٤]، وهذا لا يقطع بموته، لهذا استحب العلماء لمن أتى قبره 
ا الله تعالى. صلى الله عليه وسلم أن يقرأ هذه الآية مستغفرً

هُ  لَ بَتْ  جَ وَ قَبرِي  زارَ  نْ  «مَ منها:  ا  كثيرً وردت  فقد  السنّة  وأما 
ياتِي»،  نِي فِي حَ أَنَّما زارَ وتِي فَكَ نِي بَعدَ مَ نْ زارَ فاعَتِي»، وقوله صلى الله عليه وسلم: «مَ شَ
إلى  ا»،  يدً هِ شَ وَ ا  عً يْ فِ شَ هُ  لَ نْتُ  كُ يْنةِ  دِ المَ إِلَى  نِي  زارَ نْ  «مَ صلى الله عليه وسلم:  وقوله 
غير ذلك من الأحاديث، وكلها إما صريحة - وهي الأكثر - أو ظاهرة 
من  الآتيين  والأنثى  للذكر  ا  وميتً ا  حيًّ صلى الله عليه وسلم  زيارته  تأكد  بل  الندب،  في 
ب السفر  ِ الرحال لذلك، وندْ قرب أو بعد، فيُستدلّ بها على فضيلة شدّ

للزيارة حتى للنساء اتفاقًا، كما علمت.
الشرع  حملة  الأئمة  من  جماعة  نقل  فقد  المسلمين،  إجماع  وأما 
طلب  على  الإجماع  الخلاف  نقل  في  المعوَّل  عليهم  الذين  الشريف 
قال  ومن  مندوبة،  أو  واجبة  أنها  في  بينهم  الخلاف  وإنما  صلى الله عليه وسلم  زيارته 
ن  عاهم وأحسَ رَ اللهُ مَسْ كَ ا شَ ا شنيعً دَّ عليه العلماء ردًّ بخلاف ذلك فقد رَ

مثواهم(١).
[مشروعيّة التوسل بالأنبياء والأولياء]

واعلم أنّ التَّوسلَ به صلى الله عليه وسلم كما صنع المصنف رحمه الله مطلوب؛ 
الأحاديث  في  كما  وغيرهم،  الأنبياء  من  الصالح  السلف  يرة  سِ لأنه 
به  والسلام  الصلاة  عليه  ءادم  ل  توسُّ في  الحاكم  كحديث  الصحيحة، 
في  صلى الله عليه وسلم  النبيَّ  أتى  الذي  رير  الضَّ في  والترمذيّ  النّسائي  وحديث  صلى الله عليه وسلم، 
الوضوء  يُحسن  أن  فأمره  ليعافيه،  له  الله  يدعو  أن  منه  وطلب  حياته 

ويتوسل به صلى الله عليه وسلم، ففعل فقام وقد أبصر.
وسائر  الأولياء  وكذا  الأنبياء،  من  بغيره  التوسلُ  صلى الله عليه وسلم  به  وكالتوسل 

(١) المصدر السابق، (ص/٧١٢-٧١٤).
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عباد الله الصالحين، الذين منهم أصحاب النبّي الأبرار وءاله الأطهار، 
ن،  علاّ وابن  جماعة،  وابن  للسبكي،  وفاقًا  ا،  أيضً المصنّف  صنع  كما 
ل عليهم في الدين رحمهم الله تعالى أجمعين،  وغيرهم من العلماء ممن يعوّ

والله سبحانه وتعالى أعلم(١).

(١) المصدر السابق، (ص/١٩٠-١٩١).
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يدة فِ رة مُ رِسالة مختصَ
قيدة وحيد والعَ في التَّ

رة فتي الشافعيّة بالمدينة المنوَّ لِمُ
الشيخ شهاب الدين أحمد بن إسماعيل البرزنجي

(ت ١٣٣٧هـ)
رحمه االله تعالى

ي  ق المكّ عَ دْ سالة للعلامة السيّد حسن بن محمد فَ أصلُ الرّ
الشافعي

رحمه االله تعالى
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رة للمؤلِّف تَرجمةٌ مختصَ
العابدين  زين  بن  إسماعيل  بن  أحمد  الدين  شهاب  الشيخ  المفتي  هو 
من  وفقيه  المنورة،  المدينة  أعيان  من  أديب  البرزنجي.  المدني  الحسيني 
إلى  نسبها  وترفع  الأكراد،  بجبال  شهروز  من  أصلها  كبيرة  أسرة  من  فقهائها، 
الحسين السبط. ولد في المدينة، وتعلم بها وبمصر. وكان من مدرسي الحرم 
النواب  مجلس  في  عنها  ا  نائبً انتُخِبَ  فيها.  الشافعية  إفتاء  وتولى  بالمدينة، 
العثماني بإسطنبول. واستقرّ في دمشق أيام الحرب العالمية الأولى، وتوفي بها 
سنة ١٣٣٧هـ. له رسائل لطيفة، منها: «المناقب الصديقية»، و«مناقب عمر 
ابن الخطاب»، و«النظم البديع في مناقب أهل البقيع»، و«الآية الكبر￯ على 
ة. بوّ عِي النُّ ضلال مؤلِّف حمامة البشر￯» ردَّ فيها على غلام أحمد القادياني مُدَّ
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#
. هُ لامُ على خيرِ نبيّ أرسلَ لاةُ والسَّ ، ثمَّ الصَّ الحمدُ لله والشكرُ لَهُ

هذه خلاصةٌ من علمِ التَّوحيدِ مختارةٌ يحتاجُ الطالبُ إليها، والله المسؤولُ 
بِها. بَ يرَ بسَ قَ الخَ نفعَ بها ويُحقِّ أن يَ

 ، حادثٌ الله   ￯و سِ ما  وهوَ  العالمَ  أنَّ  يعتقدَ  أن  مكلَّفٍ  كلِّ  على  يجبُ 
الحياةُ  فاتُه  وصِ  ، واتِ الذَّ  ِ يع مِ لجَ مُخالِفةٌ  ذاتُه   ، القديمُ الواحدُ   ، اللهُ ه  وصانِعُ

. لامُ رُ والكَ معُ والبَصَ درةُ والسَّ لمُ والقُ والإرادةُ والعِ
رُ  غفِ ركَ أصلاً بل يَ رُ الشِ غفِ أْ لم يَكُن، والله لا يَ ما شاءَ الله كانَ وما لم يشَ

. ىءٌ بُ علَيه تَعالَى شَ ه إن شاءَ، ولا يجِ يرَ غَ
دٍ  مَّ حَ بِمُ م  هُ تَمَ وخَ  ، راتِ الباهِ زاتِ  عجِ بالمُ م  هُ وأيَّدَ  ، قِّ بالحَ لَه  رُسُ لَ  أَرسَ

صلى الله عليه وسلم.
ٍ إلا لِنحوِ  ونُ كرامةً لولي ي، وتَكُ دِ زةُ أَمرٌ خارِقٌ لِلعادةِ عَلى وفقِ التَّحَ عجِ والمُ

. ونِ والدٍ ولدٍ بِدُ
عادَ  والمَ شرَ  الحَ وأنَّ   ، حقٌّ ينِ  لَكَ المَ ؤالَ  وسُ  ، حقٌّ برِ  القَ عَذابَ  أنَّ  ونَعتقدُ 
، وأنَّ رؤيةَ  راطَ حقٌّ ، والصِّ فاعةَ حقٌّ ، والشَّ يزانَ حقٌّ ، والمِ ، والحِسابَ حقٌّ حقٌّ
دِ  سَ عراجَ بِجَ (١)، وأنَّ المِ قٌّ ه حَ ةِ وبَعدَ نّ خُولِ في الجَ المؤمنينَ لَه تَعالَى قَبلَ الدُّ
اعةِ  السّ قربَ  لامُ  السَّ علَيه  عيسى  نا  سيدِ ولَ  نُزُ وأنَّ   ، قٌّ حَ ظةً  قَ يَ صلى الله عليه وسلم  ى  صطَفَ المُ
ارَ مَخلُوقَتانِ اليومَ وأنَّ  ةَ والنّ نّ ، وأنَّ الجَ ، وأنَّ رفعَ القرءانِ حقٌّ قٌّ جالَ حَ وقَتلَه الدَّ

ؤية بعدَ دُخولهم الجنّة. قين أنّ الرَّ د الذي قرَّره كثيرٌ مِن المحقِّ (١) والمعتمَ
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.(٢) ارِ (١) ونَقِفُ عنِ النّ ماءِ ةَ في السَّ نّ الجَ
لِ. وتُ بالأَجَ ، والمَ بةً ذَّ مةً أو مُعَ نِ مُنعَ وحَ باقِيةٌ بَعدَ مَوتِ البَدَ ونعتقدُ أنَّ الرُّ
تَعالَى  الله  لمِ  عِ وإنكارَ  يمَ  سِ التَّجِ إلا  البِدعةَ  ولا  يمانَ  الإِ يلُ  يُزِ لا  والفِسقُ 

.ٍ رُ بِلا نِزاع فِّ (٣) يُكَ زئِياتِ بالجُ
. بَ ذابِ مَن لَم يَتُب ومَن ماتَ علَى الفِسقِ ولا يَخلُد إذا عُذِّ عُ بِعَ ولا نَقطَ

صلى الله عليه وسلم،  دٌ  محمَّ نا  سيدُ الله  حبيبُ  الإطلاقِ  عَلى  لقِ  الخَ لَ  أفضَ أنَّ  دُ  نَعتَقِ وَ
لِ  نَ الرُسُ زمِ مِ م أُولُو العَ لامُ وهُ م السَّ ى ونُوحٌ علَيهِ يسَ ى فعِ وسَ لِيلُه إبراهيمُ فمُ فخَ
يلُ علَيه  برِ م جِ لُهُ لائِكةُ وأَفضَ م فالمَ رَجاتِهِ لُ على تَفاوُتِ دَ ياءِ أفضَ فسائِرُ الأَنبِ

. لامُ السَّ
 ، لِيّ فعَ ثمانُ  فعُ رُ  مَ فعُ بكرٍ  أبُو  م  لُهُ وأَفضَ  ،(٤) نِينَ ؤمِ المُ لُ  أفضَ حابةُ  والصَّ
حابةِ فباقِي  ة فسائرُ الصَّ يَ يبِ دٍ فبَيعةِ الرُضوانِ بالحُدَ شرَة فأهلُ بدرٍ فأُحُ فباقي العَ

م. هِ الأمّةِ أفضلُ من سائرِ الأُمَمِ على اختِلافِ أَوصافِ
أمَّهاتِ  وأفضلَ  صلى الله عليه وسلم   ِّ النبي بنتِ  وفاطمةُ  مَريمُ  النِّساءِ  لَ  أفضَ أنَّ  ونعتقدُ 

(١) أي فوقَها.
حَّ شىءٌ في مكان النّار»، لكنّ الصحيحَ  (٢) ذلك جارٍ على قولِ بعضِ الفقهاء: «لم يصِ
«المستدرَك»  في  الحافظ  قال  سافة،  بمَ عنها  بَعيدة  السابعة  الأرض  تحتَ  أنّها 

مَ تحتَ الأرض السابعة» اهـ. متُ الروايةَ الصحيحةَ أنّ جهنّ «٦٣٨/٤»: «وقد قدَّ
لماء عليها. راتِ الّتي نصَّ العُ كفِّ (٣) أي وما كان في حُكم ذلك مِن المُ

البُخاريُّ   ￯َرو فقد  ه،  بعدَ جاءَ  مَن  كُلِّ  مِن  ل  أفضَ صحابيّ  كلَّ  إنّ  القول:  يُطلَق  لا   (٤)
صلى الله عليه وسلم   ِّ بي النّ مَتاعِ)  (أي  لِ  ثَقَ على  كانَ   : قالَ عَمرٍو  بن  الله  عبدِ  عن  ه»  يحِ حِ «صَ في 
ونَ  نْظُرُ بُوا يَ هَ »، فذَ ارِ وَ فِي النّ رجلٌ يُقالُ له كِرْكرةٌ، فماتَ فقالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «هُ
. وكذلك  ةِ رعيّ نِيمةِ قَبلَ القِسمةِ الشّ ها مِن الغَ ذَ لَّها، أي أخَ باءةً قد غَ دوا عَ إليه فَوجَ
ينارٌ  دَ معهُ دِ ا ماتَ وُجِ ٍ محرَّمةٍ، فلَمّ حاذة لٌ كان يُظَنُّ أنّهُ فقيرٌ فيسألُ النّاسَ بشَ رَجُ
أَوْ  ةٌ  يّ وقال: «كَ للعذابِ  ا  قًّ مُستَحِ ا  مُذنِبً مات  أنّه  صلى الله عليه وسلم  بيُّ  النّ عنهُ  فأخبَر   ، ينارانِ دِ أو 

. ارِ تان» أي بالنّ كيَّ
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. نِينَ خديجةُ وعائِشةُ ؤمِ المُ
حابةَ  الصَّ وأنَّ  ومون(١)،  مَعصُ والسلام  الصلاة  عليهم  الأنبياء  أنّ  ونعتقد 

.(٢) ولٌ م عُدُ كُلَّهُ
على  الأئمة  وسائر  وأحمد  ا  ومالكً حنيفة  وأبا  إمامُنا  يَّ  عِ افِ الشّ أنَّ  ونعتقدُ 

.￯هد
نيد  الجُ مِ  القاسِ أبِي  وطريقُ  ةِ،  نّ السُ أهلِ  إمامُ  الأشعرِيّ  الإمامَ  أنَّ  دُ  ونَعتَقِ

. طريقٌ مَقومٌ
هِ،  وكتبِ وملائكته،  باللهِ،  يقُ  التَّصدِ ا  رعً وشَ يقُ  التَّصدِ غةِ  اللُّ في  والإيمانُ 

نَ الله تعالى. درِ خيرِه وشرِه مِ ، وبالقَ ورسلِهِ، وباليومِ الآخِرِ
لاة  يمَ الصَّ ولُ الله وتُقِ ا رَسُ دً مَّ دَ أن لا إلهَ إلا الله وأنَّ مُحَ والإسلامُ أن تَشهَ

. جَّ البَيتَ إنِ استَطَعتَ إليه سبيلاً مَضانَ وتَحُ ومَ رَ كاةَ وتَصُ وتُؤتِيَ الزَّ
والإحسانُ أن تَعبُدَ اللهَ كأنّك تراه فإنْ لَم تكن تراه فإنه يَراك.

دٍ وعلى ءاله وصحبِه وسلَّم(٣). نا مُحمَّ وصلَّى الله عَلى سيدِ

ها. ة وبعدَ بوّ ة قبل النُّ (١) أي مِن الكُفر والكبائِر وصغائِر الخِسّ
وايةِ عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فإذا رو￯َ عنه صلى الله عليه وسلم فإنّه  (٢) معناه كلُّ واحدٍ منهم عدلٌ في الرّ
في  ناه  بيّ لِما  مُطلَقة  عدالتُه  الصحابة  مِن  واحدٍ  كُلَّ  أنّ  معناه  وليس  روايته،  تُقبَل 

. التعليق السابقِ
هذه  أوّل  ذلك  إلى  أشرنا  كما  الأصل  هي  التي  عَق  فَدْ يخ  الشّ رسالة  على  شرح  ولنا   (٣)

الرسالة.
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ى المنتقَ
نِيّة على متن العقيدة الطحاوية علِيقات السَّ مِن التَّ

مة ة المكرَّ فتي الشافعيّة بمكّ لمُ
هاميّ المكيّ (ت ١٤٢٥ھ) أحمد بن جابر جبران الشافعيّ التِّ

رحمه االله تعالى
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رة للمؤلِّف تَرجمةٌ مختصَ
بتهامة  حِي  الضَّ بمدينة  ١٣٥٢هـ  سنة  ولد  جبران،  جابر  بن  أحمد  هو 
اليمن بوادي سردود بمحافظة الحديدة. توُفّي والده وهو في الثالثة من عمره 
في  انتظم  ثم  الكريم،  القرءان  فحفظ  الله،  عبد  ه  عمُّ ورعاه  والدته  تْه  فاحتضنَ
ا  دمات العلوم، وقد كان ذكيًّ ى المبادئ ومقِّ سلك التعليم بالمعهد المكتبي فتلقَّ
م على أقرانه، ثم زاحم بالرُّكَب وجلس  ا على الطلب حتى برَع وتقدَّ ا حريصً نً فَطِ
عند جملة من العلماء في اليمن وفي الحجاز وأخذ عنهم. أخذ عن شيوخ من 
الأخذَ  أكثرَ  ن  مّ ومِ وغيرها،  والمغرب  والجزائر  ومصر  والشام  والحجاز  اليمن 
ث  والمحدّ باليمن  حوِيّ  الضَّ الشويش  المعلم  أحمد  بن  إبراهيم  الشيخ  عنهم 
ة المكرمة سنة ١٣٨٦  مَ مكّ اط بمكة المكرمة. قدِ الشيخ حسن بن محمد المشّ
هـ وشارك العلماء في التدريس في مدرسة دار العلوم الدينية لمدة ٢٣ سنة، ثمّ 
ة أربع سنين،  ا على رسائل الماجستير لمدّ عاة، ثمّ مُشرِفً ا للدُّ ا مُخرِّجً محاضرً
هذا إضافة إلى تدريسه في منزله في شتّى العلوم. وكان رحمه الله ينظم الشعر، 
وله الكثير من القصائد، ومِن مُصنَّفاته: دروس أصول الفقه المكية، التَّعليقات 
اللؤلؤ  شرح  الودود  وفتح  أيدينا،  بين  الذي  وهو  الطحاوية،  متن  على  ة  السنيّ
المنضود في علم الصرف، نظم مثلثات قطرب، فتح الكريم المنان في شعب 
ة  الإيمان، والنفحات المكية في الفوائد الفقهية، وغيرها. تُوفّي رحمه الله بمكّ
المكرمة مساء الجمعة السابع عشر من ذي الحجة عام ١٤٢٥ هـ ودُفن بمقبرة 

ة.  المعلاّ
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#
وجوده  في  المنفرِد  م،  العدَ مِن  الخلائق  ومُوجِد  م،  النسَ بارئ  لله  الحمدُ 
أن  د  وأشهَ م،  عَ النِّ مِن  إلينا  داه  أسْ ما  على  ره  وأشكُ سبحانه  ه  دُ أحمَ م.  دَ بالقِ
لّ كمال  ف بكُ ثال، المتّصِ بِيه والمِ ه عن الشَّ ه لا شريك له المنزَّ لا إله إلا الله وحدَ
ا عبده  دً نا محمّ يّ ه عن كلّ نَقص وما خطَر بالبال، وأشهد أنّ سيّدنا ونبِ المنزَّ
لّ  حَ ين واضمَ ضال الداعِي إلى توحيد الله حتى استقامَ الدِّ فْ ورَسوله السيّد المِ
ين  لال، صلَّى الله تعالى عليه وسلَّم وعلى ءاله وصحبه أجمعين وعلى التابعِ الضَّ

ين. لهم بإحسان إلى يوم الدِّ
مة علَم  نا العلاّ تُه وهو شيخُ نِي مُخالفَ عُ ، فقد طلَب منّي مَن لا تسَ أمّا بعدُ
ر لي على  الدين محمد ياسين بن عيسى الفاداني عافاه الله أن أكتُبَ ما تيسَّ
لكي  الإمكان  حسب  لَّتها  أدِ ويُبيّن  ومَها  مَفهُ ح  يُوضِ مما  الطحاوية»  «العقيدة 
ة  يّ حمِ ة بمكة المكرمة المَ ينيّ لم بمدرسة دار العلوم الدِ ب العِ تكون عونًا لطلاّ
سالِك،  ه والمَ هامِ تُه بعد الاستخارة لذلك، وإن لَم أكُن مِن أهل تلك المَ بْ فأجَ
ا  تاركً الأخيار  السلَف  عقيدة  على  ا  رً مقتصِ الاختصار  سبيل  ذلك  في  ا  سالكً

طِرار. يرها مِن المذاهب والطُّرق إلا في حالة الاضْ لِغَ
اها  تَلقّ مَن  بها  ع  نفَ يَ وأن  الكريم  لوجهه  خالصة  يَجعلَها  أن  أسال  واللهَ 

ميع العليم. ليم إنّه هو السَّ لبِ سَ بقَ
واب، إنّه على ما يشاء قَدير، وبالإجابة جدير. هذا وأسالُ الله التوفيقَ للصَّ
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رح الشَّ
قال المصنف رحمه الله: (بسم الله الرحمن الرحيم) أي أؤلف وأبتدأ 
بالبسملة كغيره اقتداء بالكتاب العزيز وعملا بخبر (كل أمر ذي بال لا يبدأ 
فيه ببسم الله وفي رواية بالحمد لله فهو أبتر) أي قليل البركة والكلام على 

البسملة والحمد لله شهير فلا حاجة إلى الإطالة به.
قال المصنف: (الحمد لله رب العالمين) أي جنس الحمد مستحق لله 

مالك العالمين، وهم ما سو￯ الله: جمع عالم بفتح اللام.
قال المصنف: (والعاقبة للمتقين) أي العاقبة المحمودة للمتقين جمع 

متق أي المتمثلين أوامر الله المجتنِبين نواهيه.
أجمعين)  ءاله  وعلى  محمد  سيدنا  على  الله  (وصلى  المصنف:  قال 
أتى بالصلاة هنا لأنه مما يتأكد الإتيان بها في الخطب والمكاتبات والأدعية 

ا. وأراد بالآل هنا ما يشمل الصحابة. والمراد إنشاء الصلاة مع السلام أيضً
قال المصنف: (هذا ذكر بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة على مذهب 

فقهاء الملة).
الشرح: (هذا) اسم إشارة راجع إلى العقيدة الحاضرة في الذهن أي الذي 

سيذكر هو عقيدة أهل السنة والجماعة وسياتي بيانهم.
ثابت  بن  النعمان  حنيفة  (أبي  بقوله:  ذكرهم  من  الملة  بفقهاء  والمراد 
ولد  الفقه،  في  ألف  من  أول  المذهب،  صاحب  الأعظم  الإمام  أي  الكوفي) 
رحمه الله في عهد الصحابة سنة ثمانين وأدرك منهم جماعة منهم أنس بن 
مالك وسهل بن سعد وعامر بن واثلة أبو الطفيل رضي الله عنهم (وأبي يوسف 
يعقوب ابن إبراهيم الأنصاري) وهو صاحب أبي حنيفة عند الإطلاق، الذي 
اثنتين  سنة  الله  رحمه  مات  الأمصار،  في  اشتهر  حتى  الأقطار  في  علمه  بث 
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وثمانين ومائة وعمره سبع وثمانون سنة (وأبي عبد الله محمد ابن الحسن 
الشيباني) وهو صاحب أبي حنيفة الثاني له تصانيف عديدة، صحب الإمام 
توفي  والعين،  القلب  يملأ  وكان  وغيرهما  والثوري  مالك  عن   ￯ورو به  وتفقه 

رحمه الله سنة تسع وثمانين ومائة وعمره ثمان وخمسون سنة.
قوله: (رضوان الله عليهم أجمعين) جملة دعائية.

وقوله: (وما يعتقدون من أصول الدين) أي علم التوحيد والعقائد الدينية.
مالك  لله  به  ينقادون  ما  أي  العالمين)  لرب  به  يدينون  (وما  وقوله: 

العالمين.
ر مبادئه العشرة. واعلم أنه لا بد لكل شارع في فن أن يتصوّ

دُّ علم التوحيد: إفراد الله بالعبودية. فحَ
من  له  يجب  ما  إثبات  حيث  من  وصفاته  تعالى  الله  ذات  وموضوعه: 
صفات الكمال وما يستحيل عليه من صفات النقصان وغير ذلك من العقائد 

الدينية.
وغايته: الفوز بسعادة الدارين.

وفضله: من حيث إنه أشرف العلوم.
ونسبته: أصل العلوم الدينية.

وواضعه: الله عز وجل بواسطة رسله.
واسمه: علم التوحيد وعلم الكلام.

واستمداده: من الأدلة العقلية والنقلية.
وحكم الشارع فيه: الوجوب العيني على كل فرد.

ومسائله: قضاياه المبحوث فيها عنه.
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معتقدين  الله  توحيد  في  (نقول  تعالى:  الله  رحمه  المصنف  قال 
بتوفيق الله تعالى، إن الله تعالى واحد لا شريك له ولا شىء مثله، ولا شىء 

يعجزه ولا إله غيره).
التوحيد: هو إفراد الله بالعبودية. معتقدين: أي جازمين. بتوفيق الله: 
أي بمعونته وقدرته. واحد لا شريك له: أي لا في ذاته ولا في صفاته [ولا في 
فعله]. ولا شىء مثله: تأكيد، ولأنه لو كان له مثله لم يكن واحدا لأن أصل 

المثلين أن يسد أحدهما مسد الآخر
الشرح: أقول عبر المصنف بِنُقول لأنه يتكلم عن عقيدته، وعقيدة أئمة 
وهي  الشيباني،  الحسن  بن  ومحمد  يوسف  أبي  وصاحبيه  حنيفة  أبي   ￯الهد
أصالة  أقول  يقول:  فكأنه  والجماعة،  السنة  أهل  من  الصالح  السلف  عقيدة 
عن نفسي ونيابة عن الأئمة المذكورين في إفراد الله تعالى بأنواع العبادة حالة 
كوننا معتقدين وأراد به الجزم الذي لا يقبل التغيير ولا التشكيك بتوفيق الله 
تعالى، وإعانته لنا لأن التوفيق بدون إعانة لا يجد￯ ولهذا كان من دعاء بعض 
عليه  وأعنْتهم  للخير  الخير  أهل  وفَّقت  كما  «اللهم  الله  رحمهم  السلف 

ا عليه». وفقنا للخير وأعنّ
وقوله: (إن الله إلخ) بكسر الهمزة مقول القول. وقوله: (واحد) لا من 

طريق العدد بل من حيث إنه لا شريك له في ذاته ولا في صفاته.
فائدة: الوحدة على ثلاثة أنواع:

الأول: الوحدة في الذات والمراد بها: انتفاء الكثرة عن ذاته تعالى بمعنى 
عدم قبولها الانقسام.

كل  في  تعالى  له  النظير  انتفاء  بها:  والمراد  الصفات  في  الوحدة  الثاني: 
صفة من الصفات.

جميع  باختراع  تعالى  انفراده  بها:  والمراد  الأفعال  في  الوحدة  الثالث: 
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الممكنات  من  شىء  في  تعالى  لغيره  التأثير  إسناد  وامتناع  عموما  الكائنات 
أصلا.

على  يدل  وهو  إلا  شىء  من  ما  إذ  الكائنات؛  وجود  الوحدانية  ودليل 
وحدانيته تعالى «وفي كل شىء له ءاية تدل على أنه واحد».

وقوله: (ولا شىء مثله) تأكيد لصفة الوحدة. قال تعالى: ﴿1  2        
.[١١ :￯الشور] ﴾   43   5     6  7

وقوله: (ولا شىء يعجزه) أي عن فعل أي ممكن ما، وجودا وعدما. والعجز 
لغة: ضد القدرة. واصطلاحا: صفة لا يتأتى معها إيجاد شىء ولا إعدامه.

تعالى  غيره  بحق  معبود  الوجود  في  إله  لا  أي  غيره)  إله  (ولا  وقوله: 
  μ     ´  ³       ²     ±  °﴿ تعالى:  بقوله  إليه  المشار  التمانع  برهان  بدليل 
¶﴾ [الأنبياء: ٢٢] وقوله تعالى: ﴿8   9  :  ;>  =  <  ?  

.﴾@
ولا  يبيد  ولا  يفنى  لا  انتهاء  بلا  دائم  ابتداء  بلا  المصنف: (قديم  قال 

يكون إلا ما يريد).
التحليل اللفظي: القديم: ضد الحادث، والابتداء: أول الشىء والانتهاء 

ءاخره، والفناء: الزوال، والإبادة: الانقطاع.
الشرح: ذكر المصنف رحمه الله بعضا من صفاته تعالى بقوله: (قديم 
بلا ابتداء) أي قديم قدما ذاتيا بلا ابتداء أي ليس مسبوقا بعدم وإلا لزم الدور 
الزماني  القدم  لإخراج  بالذاتي  القدم  قيدنا  وإنما  محال  وكلاهما  والتسلسل 

كأمس بالنسبة لليوم، والإضافي كالأب بالنسبة لولده.
العدم  طروّ  لأن  بعدم  ملحوقا  ليس  باق  أي  انتهاء)  بلا  (دائم  وقوله: 

مستحيل عليه تعالى لأن ما ثبت قدمه استحال عدمه.
وقوله: (لا يفنى) تأكيد للدوام أي لا يزول بقاؤه. وفي المختار فني الميت 



١٧٨

إذ زال وذهب أثره.
ا  أيضً المختار  وفي  ثان  تأكيد  فهو  بقاؤه  ينقطع  لا  أي  يبيد)  (ولا  قوله 

بادت القبيلة إذا انقطعت.
وقوله: (ولا يكون إلا ما يريد) أي لا يوجد في ملكه إلا ما يشاؤه ويريده. 
الممكنات  تخصص  بذاته  قائمة  تعالى  صفاته  من  أزلية  صفة  هي  والإرادة: 

ببعض ما يجوز عليها.
غيره  حقّ  وفي  واحدة،  وجل  عز  الله  حقّ  في  والمشيئة  الإرادة  فائدة: 
يفترقان، ومن فروع ذلك أنه لو قال رجل لزوجته: أردت طلاقك لا تطلق، ولو 

قال شئت طلاقك طلقت، لأن معناه أوجدت طلاقك.
تنبيه: مذهب أهل السنة والجماعة أن كل ما أراده الله تعالى فهو كائن 
وكل كائن فهو مراد له تعالى وإن لم يكن مرضيا له ولا مأمورا به كالكفر فإنه 

   R  Q﴿ تعالى:  قال  به  أمرهم  ولا  لهم  يرضه  ولم  الكفار  من  وشاءه  أراده 
[الأعراف:   ﴾¬   «   ª    ©   ¨﴿ وقال   [٧ [الزمر:   ﴾T   S
٢٨] وهذا هو المعنى المشهور عن السلف في معنى ما شاء الله كان وما لم 

يشأ لم يكن.
قال المصنف: (لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبهه الأنام).

إلى  الذهن  سريان  وهو  بالسكون  وهم  جمع  الأوهام:  الألفاظ:  تحليل 
خلاف الصواب، وأما بفتح الهاء فهو الغلط والمراد هنا ما يشمل الظن. قال 
علماء التشريح: الوهم: قوة جسمانية للإنسان محلها ءاخر التجويف الأوسط 
من الدماغ من شأنها إدراك المعاني الجزئية المتعلقة بالمحسوسات كشجاعة 
والأنام:  اللفظ.  من  المعنى  تصور  وهو  فهم  جمع  والأفهام:  وسخاوته.  زيد 

المخلوقات وهو اسم جمع لا واحد له من لفظه.
ولا  الواهمين  تخيلات  تبلغه  لا  وتعالى  سبحانه  الله  أن  يعني  الشرح: 



١٧٩

التخيلات  وهذه  بخلافه،  فالله  ببالك  تصور  ما  كل  بل  الظانّين  تصورات 
منشؤها من وسوسة الشيطان وكراهتها علامة محض الإيمان وهي لا تكون إلا 
في المؤمن فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوسوسة 

قال تلك محض الإيمان رواه مسلم.
يشبهه  فلا  للحوادث  مخالف  تعالى  أنه  يعني  الأنام)  يشبهه  (لا  وقوله: 

   43        2  1﴿ تعالى:  قال  أفعاله  في  ولا  صفاته  في  لا  أحد  تعالى 
5     6  7﴾. واعلم أن الوجود صفة ثابتة لله تعالى معلومة ضرورة 
للكافر فضلا عن المسلم وإنما لم يذكرها المصنف لاشتهارها ففي التنزيل: 
 ،[١٠ [إبراهيم:   ﴾ª  ©   ¨  §  ¦  ¥  ¤   £﴿
وقال تعالى: ﴿¥  ¦  §  ¨  ©  ª  »  ¬﴾ [لقمان: 

.[٢٥
قول المصنف (حيّ لا يموت قيوم لا ينام).

مفارقة  الموت  وأصل  الموت  ضد  الحياة  أصل   : حيّ الألفاظ:  تحليل 
الروح للجسد، والقيوم: مبالغة في القيام، وأصل النوم حالة تعرض للحيوان 
تقف  بحيث  المتصاعدة  الأبخرة  رطوبات  من  الدماغ  أعصاب  استرخاء  عن 

المشاعر الظاهرة عن الإحساس.
الشرح: يعني أن الله تعالى متصف بصفة الحياة وهي صفة أزلية قائمة 
كما  ا  أيضً أبدية  فهي  أزلية  تعالى  حياته  أن  وكما  بشيء  تتعلق  لا  تعالى  بذاته 

ا. أوضح ذلك بقوله «لا يموت» أي أبدً
وقوله: (قيوم) أي قائم بنفسه وذاته وهذه الصفة عبارة عن استغنائه تعالى 
عن المحل والمخصص سبحانه وتعالى. والتعبير بصيغة المبالغة للإشارة بأنه 

القائم بنفسه المقيم لغيره بالتدبير والحفظ.
من  الحيوانات  يأخذ  ما  يأخذه  لا  أي  قبله  لما  تأكيد  ينام)  (لا  وقوله: 
النوم إذ من يعتريه ذلك غير كامل الحياة ناقص الحفظ والقيام وهذا مأخوذ 
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 ﴾ ے    ~   }   |   {   zy   x    w    v   u   t   s﴿ تعالى:  قوله  من 
[البقرة: ٢٥٥]. ويستفاد من هذه العبارات ثبوت الصفات المذكورة له تعالى 

واستحالة أضدادها عليه جل وعلا.
مخافة  بلا  مميت  مؤنة  بلا  رازق  حاجة  بلا  (خالق  المصنف:  قال 

باعث بلا مشقة).
تحليل الألفاظ: خالق: مخترع. رازق: الرزق هو ما ينتفع به المخلوق. 

ة: التعب. المخافة: الخشية. المشقّ
الشرح: يعني أن من صفاته تعالى الخالق أي لجميع الكائنات ومحدث 
للعالم كله من العدم بلا حاجة إليهم بل هم محتاجون إليه في جميع تدبيراتهم 
ا ولا يحتاج إليهم في شىء  وهو الغني المطلق فخلقهم لا يزيد في ملكه شيئً

ا فسبحانه من إله عظيم. وإعدامهم لا ينقص في ملكه شيئً
ولا  كلفه  تحمل  بلا  عليه  وجوبا  لا  منه  فضلا  لخلقه  أي  وقوله: (رازق) 

مؤنة مثقله.
الرازق  من  فكل  ءاجالهم  انقضاء  عند  لخلقه  أي  (مميت)  وقوله: 
والمميت كالخالق صفات أزلية ثابتة لله عز وجل جاء بذلك القرءان العظيم 

لا بسبب الخلق ولا بسبب إيصال الرزق ولا بسبب الموت كما سيأتي.
وقوله: (بلا مخافة) تأكيد لقوله (مميت) أي لجميع خلقه ولا يلحقه في 

ذلك خوف ولا رهبة جل جلاله.
بلا  بعثهم  إرادة  عند  لخلقه  باعث  أي  مشقة)  بلا  (باعث  وقوله: 

              Ä  Ã  Â  Á  À  ¿     ¾  ½    ¼﴿ تعالى:  قال  ذلك  في  يلحقه  تعب 
Å   ﴾ [يس: ٨٢]

فائدة: الموت صفة وجودية تظهر عند مفارقة الروح للجسد ويدل لكونه 
وجوديًّا قوله تعالى: ﴿+  ,   -  .   ﴾ [الملك: ٢] الآية. والعدم لا 
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يوصف بكونه مخلوقًا.
بكونهم  يزدد  لم  خلقه  قبل  ا  قديمً بصفاته  زال  (ما  المصنف:  قال 

ا لم يكن قبلهم من صفته). شيئً
تحليل الألفاظ: زال: ماضي يزال من أخوات كان ومعناه النفي ولهذا لا 
تستعمل إلا مصحوبة بحرف النفي لأنهم يقصدون بها الاثبات، ونفي النفي 

إثبات.
ا بصفات الكمال أزلاً ولا يجوز  الشرح: يعني أن الله تعالى لم يزل متصفً
ا بها لأن ذلك  لأحد أن يعتقد أن الله تعالى وصف بصفة بعد أن لم يكن متصفً
يعد نقصا في حقه تعالى وهو منزه عن النقص فهو ما زال سبحانه وتعالى، 
ا من قبل خلقه  وهو منزه عن النقص فهو ما زال سبحانه وتعالى بصفاته قديمً
صفاته  أن  وكما  وجودهم،  قبل  يكن  لم  ا  شيئً وجوهم  بسبب  يزدد  لم  الخلق 
أزلية يجب اعتقاد كونها أبدية كما قال المصنف (وكما كان بصفاته أزليا 

كذلك لا يزال عليها أبديا) أي سرمديًّا.
ا بقوله (ليس بعد خلقه الخلق استفاد اسم الخالق  ثم زاد ذلك إيضاحً

ولا بإحداثه البريّة استفاد اسم البارئ).
تحليل الألفاظ: البرية: الخلق.

كصفات  ليست  وأبدية  أزليه  وصفاته  الله  أسماء  أن  يعني  الشرح: 
المخلوقين فهو سبحانه خالق ورازق أزلاً لا بسبب إيصال الرزق ولا بسبب 

إيجاد الخلق وهكذا كل صفاته تعالى.
الربوبية  معنى  (له  بقوله  ذلك  إيضاح  في  تعالى  رحمه  المصنف  زاد  ثم 
بعدما  الموتى  مُحيي  أنّه  وكما  مخلوق،  ولا  الخالق  ومعنى  مربوب،  ولا 
أحياهم، استحقّ هذا الاسم قبل إحيائهم كذلك استحقّ اسم الخالق قبل 

إنشائهم.
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، والربّ يطلق على معان كثيرة  تحليل الألفاظ: الربوبية: نسبة إلى الربّ
خرِج للشىء من العدم إلى الوجود.  منها المالك والمدبر وغير ذلك. الخالق: المُ

إنشائهم: خلقهم.
مربوب  يوجد  أن  قبل  الربّ  بأنه  موصوف  تعالى  الله  أنّ  يعني  الشرح: 
وموصوف بأنه الخالق قبل أن يوجد مخلوق وكما أنه سبحانه وتعالى موصوف 
محيي  بأنه  موصوفا  يكون  أن  يجب  كذلك  أحدا  يخلق  أن  قبل  خالق  بأنه 
من  ذكر  ما  على  استدل  ثم  أزلية  صفاته  أن  تقدم  لما  إحيائهم  قبل  الموتى 
بأنه  فقال (ذلك  لذلك  كالعلّة  هو  بما  التكوين  قبل  الأسماء  هذه  استحقاقه 
على كل شىء قدير وكل شىء إليه فقير وكل أمر عليه يسير) فقوله (ذلك) 
إشارة إلى ثبوت صفاته أزلاً بدليل قوله (إنه على كل شىء قدير إلخ) والقدير 
اسم من أسمائه تعالى وهو صيغة فعيل مبالغة في فاعل وهو الغني المطلق 

الذي لا يعجزه شىء وكل مخلوق مفتقر إليه جل وعلا.
 :￯قال المصنف: ﴿1  2        43   5     6  7ُ﴾ [الشور

.[١١
الشور￯ رقم (١١) وهي تدلّ  سورة  من  قرءانية  ءاية  اللفظ  هذا  الشرح: 
على نفي التشبيه عن الله عز وجل وعلى نفي التعطيل عنه تعالى. والمثل قال 
الشىء  نفس  وبمعنى  الشبيه  بمعنى  أوجه؛  ثلاثة  على  يستعمل  المصباح  في 
وذاته وكلمة زائدة. والجمع أمثال ويوصف به المذكر والمؤنث والجمع اهـ. 
وفي الكاف وجهان قيل أصلية وقيل صلة وعلى كل حال. فالمراد نفي الشبيه 

  i   h﴿ تعالى:  الله  فصفات  وأفعاله  وصفاته  ذاته  في  تعالى  الله  عن 
j﴾ لا يشبه صفات المخلوق بوجه من الوجوه.

لهم  وضرب  أقدارا  لهم  وقدر  بعلمه  الخلق  (خلق  المصنف:  قال 
ءاجالاً لم يخف عليه شىء من أفعالهم قبل أن خلقهم وعلم ما هم عاملون 

قبل أن يخلقهم).
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تحليل الألفاظ: خلق: أي أوجد وأنشأ وأبدع. بعلمه: في محل نصب 
 : . ءاجالاً ر وهو ما كتبه الله أزلاً من خير وشرّ ا: جمع قدَ ا بهم. أقدارً أي عالِمً

جمع أجَل وهو المدة التي يعيشون فيها.
إرادته  تعلق  عند  بقدرته  المخلوقات  خلق  تعالى  الله  أنّ  يعني  الشرح: 

بخلقهم وهو عالم بهم أزلاً في سابق علمه قال عز من قائل ﴿,   -  .  /  
0   1  2     ﴾ [الملك: ١٤] وفيه إثبات صفة العلم لله عز وجل وهو 

  ê  é﴿ :صفة أزلية ثابتة لله عز وجل تتعلق بجميع المعلومات قال تعالى
. قال  ا مِن خير أو شرّ í  ì     ë﴾ [الطلاق: ١٢] كما أنه قدر لهم أقدارً
إثبات  ٢] وفيه  ﴿¾  ¿  Â    Á     À    ﴾ [الفرقان:  وتعالى:  سبحانه 
، نفع أو ضرّ كل ذلك بقدر الله عز وجل ومن  ر لله عز وجل من خير أو شرّ القدَ
عنده، قال المولى تعالى: ﴿ã        â  á  à              ß  Þ﴾ [القمر: ٤٩] كما 

قال ﴿¢  £  ¤  ¥  ¦﴾ [الأحزاب: ٣٨].
ءاجالاً  وقدر  ضرب  تعالى  الله  أنّ  يعني   ( ءاجالاً لهم  (وضرب  وقوله: 
للخلائق مدة أعمارهم في الدنيا لاستيفاء ما لهم من رزق وعمر فلا يأكل أحد 
رزق غيره ولا يموت أحد إلا بأجله وسببه فالمقتول ميّت بأجله لأن الآجال 
محتومة مكتوبة في علم الله عز وجل فهو سبحانه وتعالى علم وقدر على هذا 
استوفى  قد  واحد  كل  وهكذا  القتل  بسبب  وهذا  المرض  بسبب  يموت  أنه 
أجله، قال تعالى: ﴿¡  ¢  £  ¤  ¥   ¦§  ¨  ©      ﴾ 
 ﴾k        j  i   h    g  f  e  d    c  b﴿ [النحل: ٦١] وقال

[ءال عمران: ١٤٥].
وقوله: (لا يخفى عليه شىء من أفعالهم قبل أن خلقهم) بيان وتأكيد 
عة علمه، فالله سبحانه وتعالى علم بما كان وما يكون وما لم يكن بفرض  لسَ
وقال   [٢٨ [الأنعام:   ﴾      /   .   -   ,   +   *﴿ تعالى:  قال  كما  وقوعه 

  ¨   §   ¦   ¥    ¤£   ¢    ¡ ے     ~   }﴿ تعالى:  المولى 
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©﴾ [الأنفال: ٢٣].
أن  قبل  عاملون  هم  ما  (وعلم  بقوله:  ذلك  إلى  المصنف  أشار  وقد 

     ë  ê  é﴿ تعالى:  قال  خافية.  عليه  تخفى  لا  إله  مِن  فسبحانه  يخلقهم) 
  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï﴿ [الطلاق: ١٢]. كما قال عز من قائل ﴾   í  ì

Ú   Ù  Ø  ×  Ö   Õ  Ô   ﴾ [يونس: ٦١].
شىء  وكل  معصيته،  عن  ونهاهم  بطاعته  (وأمرهم  المصنف:  قال 
لهم،  شاء  ما  إلا  للعباد  مشيئة  ولا  تنفذ  ومشيئته  ومشيئته،  بقدرته   ￯يجر

فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن).
والمعصية:  لها.  والانقياد  الأوامر  امتثال  هي  الطاعة:  الألفاظ:  تحليل 
ضدها. والمشيئة: والإرادة في حقّ الله بمعنى واحد كما سبق إيضاح ذلك.

الشرح: ذكر المصنف الأمر والنهي بعد ذكره الخلق والقدر إشارة إلى أنه 
 ﴾H  G  F  E  D   C﴿ :خلق الخلق لعبادته كما قال تعالى
هم بطاعته ووعدهم عليها بالأجر  [الذاريات: ٥٦]، فهو سبحانه وتعالى: أمرَ
انتهاكها  على  هم  وتوعَّدَ معصيته  عن  ونهاهم  ورحمة،  منه  لاً  تفضُّ العظيم 

بعقوبته عدلاً منه جلَّ وعلا.
وقوله: (وكل شىء يجر￯ بقدرته ومشيئته) فيه إثبات القدرة لله تعالى 
وهي صفة أزلية تتعلَّق بجميع المقدورات، فما من شىء كائن أو يسكون إلا 
 ﴾Â    Á     À  ¿  ¾﴿ :بقدرته ومشيئته سبحانه، قال المولى تعالى

[الفرقان: ٢] وقال ﴿¥  ¦  §  ¨     ﴾ [الصافات: ٩٦].
وقوله: (ومشيئته تنفذ) أي حسب ما شاء وأراد لا معقِّب لحكمه ولا رادّ 

لقدرته، ولا مشيئة للعباد إلا حيث وافقت مشيئته تعالى فيما شاءه لهم.
وقوله: (فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن) تأكيد كالدليل لما قبله 
ا لتعلّق العلم بوجوده  أي ما تعلَّقت المشيئة والإرادة الإلهية بوجوده يوجد حتمً
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قال  وجوده،  بعدم  العلم  لتعلّق  ا  قطعً يوجد  لا  بوجوده  المشيئة  تتعلّق  لم  وما 
تعالى: ﴿S  R   Q  P  O  NM  L  K   J  I  H﴾ [الإنسان: ٣٠] 

وقوله ﴿Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À﴾ [التكوير: ٢٩].
وما أحسنَ قوله بعضهم:

أشأْ لم  وإنْ  كان  شئتَ  يَكُنفما  لم  تَشأْ  لم  إن  شئتُ  وما 
ر فتحيَّرت ثم نظرت فيه  قال وهب بن منبه رحمه الله: «نظرتُ في القدَ
ر أنطقهم  هم عنه وأجهل الناس بالقدَ فتحيَّرت ووجدت أعلم الناس بالقدر أكفَّ

ر هو سرّ الله في عباده، لم يُطلِع عليه أحدا. به». والقدَ
، ويُضلّ مَن يشاء  م ويُعافي فضلاً قال المصنف: (يهدي مَن يشاء ويَعصِ

.( ويَخذل ويبتلي عدلاً
العصمة  من  يعصم:  الدلالة.  مطلق  الهداية  يهدي:  الألفاظ:  تحليل 
وهي ملكة تحمل صاحبها على اجتناب المعاصي مع التمكن منها وهي من 
 : صفات الأنبياء. يعافي: العافية قال في المختار دفاع الله عن العبد. يُضلّ
من الإضلال وهو ضد الإرشاد. يَخذل: بضم الذال من الخِذلان وهو خلق 
كَ نُصرته وعونَه. ويَبتلِي:  لَه ترَ ذَ قدرة المعصية في العبد، قال أهل اللغة: خَ

من الابتلاء وهو الامتحان والاختبار.
الشرح: يعني أنّ الله عز وجل هو المتصرف في عباده كيف يشاء فيهدي 
لها  والهداية  قلبه  في  الهداية  يخلق  بمعنى  هدايته  يشاء  مَن  وتعالى  سبحانه 
معنيان: تطلق بمعنى الدلالة إلى المطلوب، وقد وصف بها الأنبياء وغيرهم، 
ة بالله عز وجل  وتطلق بمعنى خلق الهداية في العبد وهي بهذا المعنى مختصّ

  g  f  e       d  c  b  a  `  _﴿ :وهي المرادة هنا قال تعالى
  Ä  Ã  Â   Á  À  ﴿ قائل:  مِن  عزَّ  وقال   [٥٦ h﴾ [القصص: 
Å﴾ [النحل: ٩٣] وتظهر ءاثار هذه الهداية في العبد بنشاطه في العبادة 
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وفعل الخيرات.
مَن  ويُعافي  المعاصي  من  حفظه  يشاء  مَن  يَحفظ  أي  م)  وقوله: (ويَعصِ
نْياه، يفعل جميع ذلك لمن  ينِه أو بِدُ يشاء عافيتَه أي يدفع عنه كلَّ ما يُخِلّ بدِ
نّة لا وجوبًا عليه، قال ابن رسلان: «وما على الإله  ه فضلاً منه ومِ لقِ شاء مِن خَ
ل الواجبة في حقّ الأنبياء  رنا العصمة هنا بالحفظ لتَشمَ » وإنما فسَّ شىءٌ يَجبُ

والجائزة في حقّ غيرهم ممن أراد الله له ذلك من سائر الخلق.
يشاء) أي كما أنه يهدي مَن يشاء كذلك يُضلّ مَن  لّ مَن  وقوله: (ويُضِ

  Ù  Ø  ×﴿ ،ا يشاء إضلاله بأن يَخلُق فيه الضلال فلا يهتدي إلى الخير أبدً
Ü  Û  Ú﴾ [الرعد: ٣٣].

ل) أي مَن يشاء أي خِذلانه بأنْ يَترك نصرته ويقدره على  وقوله: (ويَخذُ
بالشرّ  بتلِي  ويَ وءاجلاً  عاجلا  العقاب  يستحقّ  حتى  والمخالفة  المعاصي  فعل 
رُّفاته تعالى  مَن يشاء ابتلاءه عدلاً منه لأنه المتصرِّف في ملكه كيف يشاء، فتصَ

  i   h  g﴿ :بين الفضل والعدل. وأما الظُّلم فمستحيل عليه، قال تعالى
ه عنه. j   ﴾ [الكهف: ٤٩] ولأنه صفة نقص والله منزَّ

ٍ عن الأضداد والأنداد). تعال قال المصنف: (وهو مُ
النظير  الأضداد: جمع ضد وهو  ه.  تَعال: مرتفع ومنزَّ الألفاظ: مُ تحليل 

والكُفء، ومثله الأنداد: جمع نِدّ كما في المباح.
ه عن المكافئ والنظير والمثيل والمعارض، قال  الشرح: يعني أنّ الله منزَّ
تعالى: ﴿.  /  0  1  2   ﴾ [الإخلاص: ٤] ليس كمثله شىء 

ولا معقِّب لحكمه بل ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن.
كمه ولا غالبَ لأمره) أي  قال المصنف: (لا رادَّ لقضائه ولا معقِّب لِحُ
ر أحد أن يتعقَّب حكمه بتغيير ولا  لا يستطيع أحدٌ ردَّ قضائه المبرَم ولا يَقدِ
رَه، ولا غالب لأمره لأنه القاهر  نقض، يُقال: عقَّب الحاكمُ على الحكم إذا غيَّ
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فوق عباده الذي لا يغلب العزيز الذي لا يغالب الحكيم الذي يضع الأشياء في 
ا أنّ  نّ مواضعها فيجب الإيمان بذلك كما قال رحمه الله (ءامنا بذلك كلّه وأيقَ
ا مع الانقياد  ا جازمً دنا اعتقادً قنا بصميم قلوبنا واعتقَ كلاًّ مِن عنده) أي صدَّ
ا أنّ ذلك القضاء المبرَم والحكم المحتوم خيره وشره وحلوه  ا مُحكمً ا يقينً نّ وأيقَ

ومرّه كل ذلك من عند الله بمشيئته وارادته.
ا عبده المصطفى ونبيّه المجتبى ورسوله  قال المصنف: (وإنّ محمدً
ربّ  وحبيب  المرسلين  وسيّد  الأتقياء  وإمام  الأنبياء  خاتم  المرتضى 

العالمين).
الله  «أنّ  قوله  على  ا  عطفً الهمزة  بكسر  ا:  محمدً وإنّ  الألفاظ:  تحليل 
» ومحمد علم منقول من اسم مفعول. المصطفى والمجتبى والمرتضى:  واحدٌ
ألفاظ مترادِفة بمعنى واحد. خاتم: ءاخِر. إمام: مَن يُقتد￯ به. الأتقياء: جمع 
ف بالتقو￯ على اختلاف مقاماتها. وحبيب: فَعِيل بمعنى  تقيّ وهو من اتّصَ

مع لعالَم وهو ما سو￯َ الله. مفعول أي المحبوب لربّه. والعالمين: اسمُ جَ
الشرح: يعني أنّنا نقول في توحيد الله: إنّ الله واحد وكذلك نقول وإنّ 
العبودية  لفظ  م  وقدَّ المجتبى  ه  ونبيّ المختار  أي  المصطفى  عبده  صلى الله عليه وسلم  ا  دً محمّ
على النبوة والرسالة إيذانًا بأنّ كمال المخلوق في تحقيق عبوديته فكلّما حقَّق 
، ومهما بلغ العبد في الكمال لا يخرج عن العبودية،  العبد عبوديّته ازداد كمالاً
مة  سولُه» ولأنها مقدَّ ن قولوا عبدُ الله ورَ ا ففيه الامتِثال لقوله صلى الله عليه وسلم: «ولكِ وأيضً
في الوجود على الرسالة، وللإشارة إلى أنّ العبودية مِن أشرف أسمائه صلى الله عليه وسلم بل هي 
ه في أشرف مَقاماته فقال عزَّ  ف بها نبيُّ ها ولهذا وُصِ أحبُّ الأسماء إلى الله وأرفعُ

مِن قائل: ﴿!  "  #  $   ﴾ [الإسراء: ١] وقال ﴿¯  °  ±  
²﴾ [الكهف: ١] وغير ذلك.

عن  والترمذي  ماجه  ابن  أخرجه  ما  إلى  إشارة  (المصطفى)  قوله  وفي 
اصطفى  الله  «إنَّ  قال:  أنه  صلى الله عليه وسلم  النبيّ  عن  عنه  الله  رضي  حصين  بن  عمران 
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ا مِن كنانة واصطفى مِن قريش بني  كنِانة مِن ولد إسماعيل واصطفى قريشً
هاشم واصطفاني مِن بني هاشم» وفي رواية: «اختار»، وفي ءاخرها: «فأنا 

يار». يار مِن خِ خِ
وقوله: (المجتبى والمرتضى) بمعنى المختار.

  Á   À﴿ :ا، قال تعالى هم بعثً وقوله: (خاتم الأنبياء) يعني ءاخرَ
Ä  Ã  Â﴾ [الأحزاب: ٤٠] رو￯ مسلم والترمذي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه 
رتُ بالرُّعب  : أعطيتُ جوامع الكلم ونُصِ تّ لتُ على الأنبياء بسِ قال: «فُضِّ
إلى  وأرسلتُ  ا،  ومسجدً ا  طَهورً الأرض  لي  لَت  عِ وجُ الغنائم،  لي  لَّت  وأحِ
م عليهم -  بيُّون» وقوله: وإمام المتّقين أي المقدَّ تِمَ بِيَ النّ الخلق كافّة، وخُ

والأتقياء جمع تقيّ - وهو المتّصف بالتقو￯ مِن نبيّ وغيره.
فائدة: التقو￯ على ثلاث مراتب: أحدها: التوقّي مِن الشرك بأن يخلص 
تعالى:  قال  التوحيد  بكلمة  حاصل  وذلك  النار  في  المخلد  الشرك  من  نفسه 
. المرتبة  ﴿t  s  r    ﴾ [الفتح: ٢٦] ويقال لها تقو￯ العوامّ
المرتبة  وهي  الصغائر  حتى  كلها  النواهي  واجتناب  الأوامر  امتثال  الثانية: 
ا. المرتبة الثالثة: تقو￯ الخواصّ وهي الانقطاع والتبتُّل  الوسطى والمعروفة شرعً
ه عما سواه مِن الأغيار، وهي التقو￯ الحقيقية المطلوبة  إلى الله عز وجل والتنزّ

في قوله تعالى: ﴿7  8  9  :   ﴾ [ءال عمران: ١٠٢].
ا  وًّ وقوله: (وسيد المرسلين): أي جميعهم لِما في «الجامع الصغير» مَعزُ
الله  رضي  الخدري  سعيد  أبي  عن  ماجه  وابن  والترمذي  أحمد  الإمام  لمسند 
ي  عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنا سيّد ولد ءادم يوم القيامة ولا فخرَ وبِيَدِ
ن سواه إلا تحت لوائي».  يّ يومئذ ءادم فمَ ، وما مِن نَبِ د ولا فخرَ مْ لواء الحَ

وأما النهي الوارد عن التفضيل والتخيير فمحمول على المؤدِّي إلى التنقيص.
وقوله: (وحبيب رب العالمين) أي مُحَبٌّ ومحبوبٌ له، وقد اجتمع له 

لّة والمحبّة. صلى الله عليه وسلم الخُ
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.(￯يٌّ وهو ته فغَ قال المصنف: (وكل دعو￯ نبوة بعد نبوّ
: ضد الرشاد. والهو￯: عبارة عن شهوة النفس. يّ تحليل الألفاظ: الغَ

ال  ةً بعد نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فهو دجّ عى نبوّ الشرح: يعني أنّ كلّ مَن ادّ
وضلال  باطلةٌ  ودعواه  والسلام  الصلاة  عليه  عنهم  أخبر  الذين  الدجاجلة  مِن 
نبيَّ  لا  وأنه  القرءان  بنصّ  النبيين  خاتم  صلى الله عليه وسلم  أنّه  ثبت  وقد  كيف  جهل،  وفَرْط 
ا وإنْ  بعده كما ثبت ذلك في الأخبار الصحيحة، فدعو￯ ذلك مستحيلٌ شرعً
حال، وهذا بإجماع المسلمين،  يها ما يؤيِّد دعواه على فَرْض المُ عِ ر مِن مُدَّ ظهَ
بشريعة  ا  حاكمً يخرج  فإنّما  الزمان  ءاخر  في  السلام  عليه  عيسى  خروج  وأمّا 

ا لشريعته ومحسوبًا مِن أمّتِه. رً نا محمد صلى الله عليه وسلم ومقرِّ ا لنبيّ الإسلام، تابعً
 ￯قال المصنف: (وهو المبعوث على عامة الإنس والجن وكافة الور

المبعوث بالحقّ والهد￯ والنور والضياء).
ة نارية هوائية  لقٌ يُعادل الإنس وهم أجسام خفيّ تحليل الألفاظ: الجن: خَ
على  العامّ  عطف  مِن  الخلق   :￯الور تعالى.  الله  بإذن  التشكل  على  قادرون 
ل مِن النور كما في قوله تعالى:  : ضد الباطل. الضياء: الأكمَ . الحقّ الخاصّ

.﴾   ®  ¬  «    ª  ©  ¨  §﴿
نّ وغيرهما،  الشرح: يعني أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى كافّة الخلق مِن إنس وجِ
ا  نَصّ الكتاب والسنة والإجماع وأمّا إلى غيرهما فلِمَ نّ فَبِ أمّا إلى الإنس والجِ
لتُ إلى الخلقِ كافّة». لكن بِعثتَه إلى الثقلَين  سبَق في حديث مُسلِم: «وأُرسِ

بعثةُ تكليف وإلى غيرهما بعثةُ تشريف.
وقوله: (بالحقّ إلخ) أي وهو المبعوث بالحقّ أي الدين والشرع الصحيح 
والهد￯ الواضح المؤيّد بالبراهين الباهرة من القرءان وسائر الأدلة حتى صار 

ا كالشمس في رابعة النهار. الدين واضحً
ا رَ مَ رِفُ القَ عْ دٍ لا يَ دٍ     إلاّ علَى أحَ ى علَى أَحَ فَ رَتْ فلا تَخْ هَ وقَد ظَ
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 ، قال المصنف: (وإنّ القرءان كلام الله تعالى منه بدا بلا كيفية قولاً
أنه  نوا  وأيقَ ا  حقًّ ذلك  على  المؤمنون  قه  وصدَّ ا،  وحيً صلى الله عليه وسلم  نبيّه  على  وأنزله 

كلام الله بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البريّة).
تحليل الألفاظ: القرءان: مشتقّ مِن القرء وهو الجمع. بدا: ظهر. الكيفية: 
في  ى  يُلقَ ما  الوحي  ا:  يً حْ وَ الأشياء.  سائر  بها  يتعقَّل  النفس  في  راسخة  هيئة 
قوا ذلك بدون  نوا: أي حقَّ القلب مِن إلهام أو بواسطة ملَك أو نحو ذلك. وأيقَ

يّة: الخَلق. . البَرِ شكّ
الله  «إنّ  قوله  على  معطوف  الهمزة  بكسر  القرءان):  (وإنّ  قوله  الشرح: 
واحد» إلى «ونَقول: إنّ القرءان إلخ». واعلَم أنّ اعتقاد كون القرءان كلام الله 
تعالى أصلٌ كبير مِن أصول الدين وقاعدة شريفة مِن قواعده ولا يمكن لأحد 
ب من الكافرين وهلَك مع  من المسلمين أن ينكر ذلك لأنّ مَن أنكر ذلك حُسِ

الهالكين.
ر منه،  نهُ بَدا) أي ظهَ »، وقوله: (مِ فقول المصنّف: (كلامُ الله) خبرُ «إنّ
وقوله: (بلا كيفيّة) أي لا يتعقَّل ذلك لا بحرف ولا بصوت ولا بدء ولا انتهاء 
ولا سكوت، وجملة قوله: (بلا كيفية) في محل نصب على الحال مِن قوله 

(قولا) أي قولاً حالة كونه بلا كيفية أي لا نعرف كيفية تكلّمه به.
ا) أي ونقول إنّه أنزله أي القرءان على  له على نبيّه صلى الله عليه وسلم وحيً وقوله: (وأنزَ
عليه  الأمين  جبريل  الملائكة  رئيس  بواسطة  الوحي  بطريق  صلى الله عليه وسلم  د  محمّ نبيه 
 ﴾r  q  p  o  n  m  *  k     j     i  h﴿ :السلام قال تعالى

[الشعراء: ١٩٣، ١٩٤].
والنزول  واحدة  دفعة  يكون  الإنزال  أن  والنزول  الإنزال  بين  الفرق  فائدة: 
فيه  واجتمع  بهما  وصف  قد  العظيم  والقرءان  متفرّقة  دفعات  التنزيل  بمعنى 
الإنزال والتنزيل قال تعالى: ﴿!  "  #  $  %﴾ [القدر: ١] وقال عزَّ 
واحدةً  دفعة  أنزل  لأنه  وذلك   [١٠٦ ﴾ [الإسراء:     4  3﴿ قائل:  مِن 
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ة ثم بعد ذلك نزل  زّ في ليلة القدر إلى سماء الدنيا في بيت يقال له بيت العِ
ة. دفعات متفرقة بحسب الوقائع في مدة النبوّ

إيمانًا  المؤمنين  أن  أي  ا)  حقًّ ذلك  على  المؤمنون  قَه  (وصدَّ وقوله: 
ا  ه محمد صلى الله عليه وسلم تصديقً قون بالقرءان أنه كلام الله، منزل على نبيّ ا مصدِّ صحيحً
نوا أنه كلام الله بالحقيقة تأكيد وتمهيد للردّ على مَن يقول إنه  ا وقوله وأيقَ حقًّ
مخلوق كما ذكره بقوله ليس بمخلوق ككلام البريّة والقائلون بأنه مخلُوق هم 

المعتزلة.
ر، وقد ذمَّه  عَه وزعَم أنه كلام البشر فقد كفَ مِ ن سَ قال المصنف: (فمَ
﴿H      G  F   ﴾ [المدثر:  تعالى:  قال  حيث  عذابَه  ه  وأوعَدَ وعابَه  الله 
ن قال ﴿@  D  C     B  A  ﴾ [المدثر: ٢٥]  رَ لِمَ قَ ا أوعَد اللهُ سَ ٢٦] فلمَّ
تعالى  الله  صَف  وَ ومَن  ر،  البشَ قولَ  هُ  يُشبِ ولا  ر  البَشَ خالقِ  قول  أنّه  نا  مْ لِ عَ
قولِ  مِثل  وعن  اعتبَر،  هذا  ر  أبصَ ن  فمَ ر،  كفَ فقد  ر  البشَ معاني  مِن  بمعنًى 

ر). جَ ار انزَ فّ الكُ
ب،  ذِ الكَ ةُ  مطيّ زعَم  يقال:  دليل،  بلا  القول  هو  زعم:  الألفاظ:  تحليل 
]. ذمَّه وعابه: بمعنى واحد لأنّ الذم ما يقابل  [وقد يُطلَق على الإخبار الحقّ
كما   ، الشرّ في  إلا  يستعملان  لا  توعَّد،  مِثل  وأوعَد:  مذموم  والعيب  المدح 
في  بالانتقام  وتوَعَّده  ه  أوعدَ يقال  ا]،  [غالبً الخيرِ  في  إلا  يستعمل  لا  وعَد  أنّ 
أسماء  من  اسم  وسقر:  ا.  أيضً المستقبل  في  ا  وعدً بالإكرام  ووعَد  المستقبل، 
ر  رة. الاعتبار: التفكُّ ي بذلك لأنه بادي البشَ مّ النار. والبشر: مُرادف للإنسان سُ

. والنظر في عاقبة الأمر. والانزجار: الكَفّ
الشرح: يعني إذا علمتَ بالأدلة البرهانية أنّ القرءان كلام الله تعالى الذي 
كافّة  المسلمين  اعتقاد  هو  كما  لفِه  خَ مِن  ولا  يديه  بين  مِن  الباطل  يأتيه  لا 
فاعلَم أنّ مَن زعَم أنه ليس كلام الله بل هو مِن كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو مِن كلام 
دٍ  ر بما أُنزل على محمّ ر بالله عزَّ وجلَّ لأنّ مَن كفَ أحدٍ مِن المخلوقات فقد كفَ
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ا. ا إجماعً صلى الله عليه وسلم كان كافرً
وقوله: (وقد ذمَّه الله وعابه إلخ) إشارة إلى إقامة الدليل على كُفر مَن 
بن  الوليد  الله  وّ  عدُ شأن  في  وردتْ  التي  الآيات  بِنَصّ  ر  البشَ كلام  إنّه  يقول 
ار قريش في عهد النبيّ صلى الله عليه وسلم، وكان مِن أشدّ الناس عداوة  المغيرة مِن كبار كُفّ
الكلام  في  مهارة  ذا  قومه  في  الرأي  كاملَ  وكان  والسلام  الصلاة  عليه  يّ  بِ للنَّ
ا بيننا وبين  مً كَ رين فكن حَ والأشعار والأسحار، فقال له قومُه: أنتَ مِن المفكِّ
ع إلى قومه  نه القرءان فعرَف أنّه حقٌّ ورجَ عَ مِ مِ هذا الرجل، فجاء إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم وسَ
حر، إلى  حرَ وما هو بسِ ، وجرَّبتُ السِّ عرٍ عرَ وما هو بشِ فقال لهم: لقد جرَّبتُ الشِّ
ه الشيطان  أن قال: إنّ له لحَلاوة وإن عليه لطلاوة، وبعد ذلك أغواهُ اللهُ واستفزَّ

     B  A  @  *>   =      <  ;   :  9﴿ عنه]:  الله  حكى  [كما  فقال  ة  يّ بِ والعصَ
أنْ  إلى  المدثّر  سورة  مِن  الآياتِ  فيه  فأنزل   ،[٢٥  ،٢٤ D  C﴾ [المدثر: 
 ﴾    M       L  K    J  I *       G  F﴿ النار  أصحاب  مِن  أنّه  عليه  لَت  جِّ سُ
[المدثر: ٢٦، ٢٧] الآيات. ثم إنّه قَتَلَه اللهُ في المستهزئين الذين قال الله 
لِمَ مِن الآيات  فيهم: ﴿5  6           7  8   ﴾ [الحجر: ٩٥]، فعُ
معاني  مِن  بمعنًى  تعالى  الله  ف  وصَ مَن  وأنّ  ر  البشَ خالِق  كلام  أنه  المذكورة 
ر هذا  ن أبصَ ر، لأنه تعالى لا يُماثِلُه أحدٌ على الإطلاق، فمَ لَّ وكفَ البشر فقد ضَ
لِمَ ما في الجرأة على الله من الخطر تنبه واعتبر وعن  ه وعَ ين البصيرة وتدبَّرَ بعَ
مثل هذا القول الذي هو قول الكفار انزجر، أما من قال أنه كلام الله ولكنه 
مخلوق كالمعتزلة فليس بكافر بل من المسلمين أهل البدع الذين يفسقون 
ببدعتهم وحسابهم على الله وقوله: واعلم أن الله تعالى بصفاته أي كلها ليس 

كالبشر هذا كالتذييل والتتميم لما قبله.
قال المصنف: (والرؤية حقّ لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية).

ريّة. (بغير إحاطة) أي بغير إدراكِ  ؤية) البصَ تحليل الألفاظ: (المراد بالرُّ
جوانبِ المرئيّ وحدوده. (ولا كيفية) أي بغير إدراك جهة المرئي ولا ارتسامه 
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ولا ثبوت المسافة بينه وبين الرائي جل وعلا عن ذلك كله.
الإحاطة  عن  المنزه  المقدسة  الذات  إلى  الرؤية  ونقول  أي  الشرح: 
والجوانب والحدود حق أي ثابتة لأهل الجنة لكن بغير إحاطة لجوانب المرئي 
لها الرائي ارتسام  وحدوده، لتعاليه عن ذلك سبحانه عز وجل وبغير كيفية يتعقّ
وجهة وثبوت مسافة ونحو ذلك لتنزهه تعالى عن ذلك لإن هذه لا تكون إلا 
في الأجسام والله تعالى ليس بجسم، والمراد أن الله تعالى يكشف الحجاب 
عن ذاته العلية كشفا تاما فيراه كل فرد من المسلمين بحاسة البصر ويسهل 
لهم ذلك وأما قوله تعالى: ﴿5  6   7    ﴾ [الأنعام: ١٠٣] فأجاب 
الجمهور عنه بأن المراد إدراك إحاطة أو هو عام مخصوص ثم ذكر المصنف 

الدليل على ثبوت الرؤية بقوله (كما نطق به كتاب ربنا حيث قال) ﴿(  
*    +    *  -      .  /        0   ﴾ [القيامة: ٢٢، ٢٣] أي تنظر إلى وجه ربها 
نظرا لائقا بجلاله عز وجل وأما الأحاديث فكثيرة في كتب الصحاح وغيرها 
منها حديث جرير رضي الله عنه قال: كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر 
ليلة عشرة فقال (إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا لا تضامون في 
أبي  وحديث  هريرة  أبي  حديث  الصحيحين  في  وبمعناه  عليه.  متفق  رؤيته) 
الآية  تفسير  إلى  المصنف  أشار  ثم  عنهم  الله  رضي  صهيب  وحديث  سعيد 
طريقة  على  وأحاديثهما  والصفات  الأسماء  ءايات  من  وأشباهها  المذكورة 
السلف الصالح فقال (وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه وكل ما جاء 
في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه رضوان 
الله عليهم أجمعين فهو كما قالوا وتفسيره على مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كما 
المقام  هذا  في  العقيدة  هذه  أن  يعني  أراد).  ما  على  وتفسيره  (ومعناه  قال 
بالسلف  والمراد  تسلك  أن  يجب  التي  الصالح  السلف  طريقة  هي  وأشباهه 
رد  فطريقهم  بالخيرية  صلى الله عليه وسلم  النبي  لهم  شهد  الذين  وهم  المائة  الأربع  قبل  من 

ما اشتبه عليهم إلى الله عز وجل، تحقيقا لقوله تعالى: ﴿¤  ¥  ¦  §  
¨ ﴾ [ءال عمران: ٧] ويؤمنون به على ما جاء من عند الله كما قال سبحانه 
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ولا   [٧ عمران:  [ءال   ﴾  ´   ³   ²        ±   °   ¯   ®     ¬   «   ª﴿
ا من ذلك وهذه الطريقة أسلم. سئل الامام الشافعي رحمه الله عن  يتأوّلون شيئً
ءايات وأحاديث الأسماء والصفات فقال: ما جاءنا منها في كتاب الله تعالى 
نؤمن به كما جاء من عند الله عز وجل على مراد الله سبحانه من غير تشبيه 
ولا تعطيل وننزه الله عن مشابهته للحوادث وما جاءنا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
نؤمن به كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله من غير تشبيه ولا 
تعطيل وننزه الله تعالى عن مشابهته للحوادث وغرض المصنف من الأطناب 
في هذا المقام الرد على المشبهة والمعطلة حيث تكلموا فيما ليس لهم به علم 
أي في شىء وكل الله علمه إليه حتى أداهم ذلك إلى الانحراف والعياذ بالله، 
ولهذا بالغ المصنف في التنفير عن ذلك فقال: (لا ندخُل في ذلك متأولين 
مَ لله تعالى  لِ مَ في دينه إلا مَن سَ لِ همين بأهوائنا فإنه ما سَ بآرائِنا ولا متوِّ

ه) دّ ما اشتبَه عليه إلى عالَمِ ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورَ
الاصطلاح:  لين: التأويل في الأصل الترجيع وفي  تحليل الألفاظ: متأوِّ
صرفُ اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى يحتمله، بآرائِنا: جمع رأي وهو ما 
م إدراك الطَرَف المرجوح والمراد هنا  همين: التوهُّ أد￯َّ اليه الفهم باجتهاد. متوِّ

. بأهوائنا: جمع هو￯ بالقصر وهو ما تهواه النفس. ما يشمل الشك والظنّ
الصالح  نا  فِ سلَ مِن  والجماعة  السنة  أهل  مذهب  أنّ  نا  لِمْ عَ إذا  يعني  الشرح: 
فنعمل  ذلك  في  بهم  الاقتِداء  فواجبنا  التأويل  وعدم  المتشابِه  في  التسليم  لزومُ 
هما ونفوِّض علمه إلى الله ورسوله ولا نتأول  بمحكم الكتاب والسنّة ونؤمن بمتشابهِ
ه  ا بهو￯ أنفسنا لأنّ التسليم أسلَم في الدين ومُعتنِقُ ا منه برأينا ولا نتوهم شيئً شيئً

. ا بقلب سليمٍ يلقى الله(١) غدً
التسليم  هرِ  ظَ على  إلا  الإسلام  في  م  قدَ يَثبُت  (ولا  المصنف:  قال 

سابَه وجزاءَه. (١) أي حِ
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ه  فَهمُ بالتسليم  يَقنِع  ولَم  ه  عِلمُ عليه  ظِرَ  حُ ما  عِلمَ  رام  فمن  والاستسلام، 
الإيمان  وصحيح  المعرفة  وصافِي  التوحيد  خالص  عن  رامُه  مَ بَه  جَ حَ
ا  زائغً ا  تائهً ا  مُوسوِسً والإنكار  والتكذيب  والإيمان  الكفر  بين  ب  تذبْذَ فيَ

ا). بً ا مكذِّ قًا ولا جاحدً ا مصدِّ ا لا مؤمنً شاكًّ
م: هنا عبارة عن استقرار الإسلام ورُسوخه. التسليم:  تحليل الألفاظ: القدَ
ورام:  الانقياد.  هو  والاستسلام:  بالحكم.  الرِّضا  بذلُ  هو  المختار  في  قال 
ا: الوَسوسة ما  سوِسً وَ د. مُ ب: يتردَّ ه. فيَتذبذَ عَ بَه: مَنَ جَ طلَب. حظر: منَع. حَ

. ا: مائلاً يلقيه الشيطان في النفس. زائغً
الشرح: يعني أنّ الإسلام لا يثبت ولا يستقرّ في قلب صاحبه إلا مع التسليم 
التامّ لكتاب الله تعالى وسنّة رسوله صلى الله عليه وسلم بدون معارضة برأي ولا وَسوَسة فِكر(١) بل ما 
ه إلى الله عز وجل؛  لمَ نا عِ ا فوَّضْ ا أخذنا به وما كان متشابهً ين محكمً جاءنا من النَّصّ
ا ومَهلكة عظيمةٌ  يّ عنه شرعً ون علم منهِ إذِ الخوضُ في كتاب الله وسنّة رسوله بِدُ

  Á﴿ وقال  الآية.   [٢١ [الأنعام:   ﴾b   a   `   _   ^     ]   \﴿ تعالى:  قال 
  {  z  y  x  w  v  u﴿ [الإسراء: ٣٦] وقال ﴾Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â

|   {  ~  ے  ¡  ¢ ﴾ [ءال عمران: ٧].
قنَع بالتسليم والانقياد لكتاب الله وسنّة  لمَ ما مُنع منه ولم يَ ن طلَب عِ فمَ
عن  بَ  جِ وحُ الصواب  أخطأ  فقد  المرادُ  منه  يَ  فِ خَ فيما  التَّفويض  ومنه  رسوله 
التوحيد الخالص والمعرفة الصافية والإيمان الصحيح. وفي الحديث الصحيح: 
«مِن الله الرسالةُ ومِن الرسول البلاغُ وعَلينا التَّسلِيم». وما ذكره المصنِّف 
هنا كالتقرير للكلام الأول مِن لزوم التسليم وترك التأويل، وفيه زيادة تحذير 
بذب بين الكفر  تذَ بَه بقوله (فيَ ن يتكلَّم في أصول الدين بغير علم ولذا عقَّ لِمَ
بًا ولا  قًا ولا مكذِّ د بين ذلك فيكون لا مصدِّ والإيمان إلخ) أي يضطَرِب ويتردَّ
دينه  أمر  عليه  تشكِّك  حتى  والأوهام  الوسوسةُ  عليه  وتستولي  ا  رً منكِ ولا  ا  رًّ مقِ

رع. ين للشَّ ى الوسوَسة والخاطِر المعارضَ قتضَ ل بمُ (١) أي مِن غيرِ العمَ
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بًا، نسأل الله السلامة في ديننا ودنيانا  ا مكذِّ قًا ولا جاحدً ا مصدِّ فيكون لا مؤمنً
ءامين.

الإيمان  يصح  فقال (ولا  المذموم  التأويل  من  ا  نوعً المصنف:  ذكر  ثم 
لها بفهم، إذ كان  هم أو تأوَّ بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوَ
ولزوم  التأويل  تركَ  الربوبية  إلى  يضاف  معنى  كل  وتأويل  الرؤية  تأويل 
د في  التسليم، وعليه دين المرسلين وشرائع النبيِّين) يعني أنّ كلَّ مَن تردَّ
أخطأ  فقد  كالمعتزلة  بفِكره  تأوَّلها  أو  الجنة  في  لربهم  المؤمنين  رؤية  جواز 
رْمانه مِن تلك الرؤية التي يَتمتَّع بها مَن ءامَن  يَ على ذلك بحِ وزِ الصواب وجُ
تأوِّلُو ذلك وإنْ كانوا لا يَخرُجون عن دائرة  بها، والجزاءُ مِن جِنس العمل؛ فمُ
يضاف  معنًى  كلُّ  وهكذا  والحرمان،  الذمَّ  ذلك  على  وا  قُّ استحَ لكنّهم  الإيمان 
بُنا في ذلك الإيمان  لله عز وجل إذا اشتبَه علينا ولم يُدرَك حقيقة معناه فواجِ
السلَف  طريق  هو  كما  وجل  عز  الله  إلى  معناه  حقيقة  وتفويضُ  والتسليم  به 
عليهم  وسلامه  الله  صلوات  النبيّين  وشرائع  المرسلين  دين  وعليه  الصالح 

أجمعين.
ثم أشار المصنف إلى قاعدة كلية وأصل عظيم يجب أن يفهم ليحترز 
ب التنزيه فإن ربنا جل  عنه فقال (ومَن لم يتوقَّ النفي والتشبيه زلَّ ولم يُصِ
بمعناه  ليس  الفردانية  بنعوت  منعوت  الوحدانية  بصفات  موصوف  وعلا 

أحد من البرية.
موصوف.  منعوت:   . وضلَّ سقَط   : ذلَّ يحترَّز.   : يتوقَّ الألفاظ:  تحليل 

يّة: الخلق. الوحدانيّة والفردانية: بمعنى واحد. والبَرِ
الشرح: يعني أن الذي لم يتحفظ ويحترز ويجعل لنفسه وقاية عن النفي 
عن  كاملا  احترازا  يحترز  ولم  كالمعطلة  نفسه  بها  وصف  التي  الله  لصفات 
التشبيه لله عز وجل بمخلوقاته كالمجسمة فقد زل وسقط على أم رأسه وضل 
عما يبتغيه من التنزيه لله عز وجل فإن ما فر منه بزعمه وقع فيه فإن ربنا عظم 
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وارتفع عما لا يليق به فهو موصوف بصفات الوحدانية لا يشاركه فيها أحد 
منعوت بنعوت الفردانية لا يشبهه ولا يماثله أحد من البرية قال تعالى: ﴿!  
  0   /   .   *   ,   +    *   )   *   '   &   *   $   #   "
ا ﴿1  2        43﴾  1  2  ﴾ [الإخلاص: ١ - ٤] وقال أيضً

.[١١ :￯الشور]
لا  والأدوات  والأركان  والغايات  الحدود  عن  (تعالى  المصنف:  قال 

تحويه الجهات الست كسائر المبدعات).
دّ وهو ما له بدء ونهاية.  ه. الحدود: جمع حَ تحليل الألفاظ: تعالى: تنزَّ
والأركان: جمع ركن وهو لغة الجانب، واصطلاحا: ما يقوم به ذلك الشىء. 
معروفة.   : تّ السِّ والجهات  كالجوارح.  الآلة  وهي  أداة  جمع  والأدوات: 

عات: المخترَعات. بدَ المُ
جميع  عن  صفاته  وجلت  ذاته  تنزهت  وجل  عز  الله  أن  يعني  الشرح: 
أوصاف المحدثات عن الأبعاد المحدودة والغايات المنتهية لا يشبه الحوادث 
في شىء من الأشياء ولا يحتاج إلى أركان يقوم بها ولا إلى جوارح يعتمد عليها 
فذاته لا تشبه ذات المخلوقين وصفاته لا تماثلها صفات الحادثين ولا تحويه 
جهة من الجهات أي لا يحيط به شىء والجهة شىء من مخلوقاته وهو موجود 

قبل كل شىء تعالى الله من أن يحيط به شىء أو يحصره.
فائدة: إنّ النفي والتشبيه مِن أمراض القلوب: النفي والتشبيه هما مرضان 
هوة،  بهة ومرض شَ من أمراض القلوب، فإنّ أمراض القلوب نوعان: مرض شُ

  ?  >  =   <  ;  :﴿ تعالى:  قال  القرءان،  في  مذكور  وكلاهما 
  T   S﴿ تعالى:  وقال  هوة،  شَ مرَض  هذا   ﴾D   C   B   A   @
  K   J   I   H   G﴿ تعالى:  وقال   ﴾X   W   V   U
مرَض  إذْ  هوة،  الشَّ مرض  مِن  أردأ  وهو  الشبُّهة،  مرَض  فهذا   ﴾   M  L
فاء له إن لم يَتداركْه  بهة لا شِ هوة، ومرض الشُّ فاء بقضاء الشَّ هوة يرجى له الشِّ الشَّ
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ه  يَه الله إلى الإسلام باعتقاده التنزيه ونَفيِه التَّشبِيه ونُطقِ الله برَحمتهِ بأن يَهدِ
، قال تعالى:﴿1  2        43   5      بالشهادتين، والآيةُ في ذلك صريحةٌ

. ه كُفرٌ لقِ 6  7ُ﴾، وتشبيهُ اللهِ بِخَ
سبحانَ  الراحمين،  أرحمَ  يا  ورَحمتِك  ضلِك  بفَ بالحسنى  لنا  اختِم  اللهم 
ين،  لِين، والحمدُ لله رَبِّ العالَمِ ون، وسلامٌ على المرسَ فُ ا يَصِ ة عمّ زّ بِّك رَبِّ العِ رَ

به أجمعين. حِ وصلَّى الله على سيّدنا محمد وعلى ءالِه وصَ
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يدُ المنثُور تنضِ
ين  ريفَ مين الشَّ مِن أقوال علَماء الحرَ
ة والجماعة نّ يدة أهلِ السُّ قِ في عَ
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الفقيه اللُّغويّ المتكلِّم
حسن بن أحمد بن محمد الكيلاني الشافعي الكيلانيّ 

المكيّ المعروف بابن قاوان(١) (ت ٨٨٩هـ)
سٌّ  هٌ عن كلّ وصفٍ يُدرِكُه حِ ديّة»(٢): «وهو تعالى منزَّ يقول في شرح «العضُ
ر،  تفكُّ به  ي  يُفضِ أو  ضميرٌ  به  يَختلِج  أو  وهمٌ  إليه  يَسبِق  أو  خيالٌ  رُه  يتصوَّ أو 
هم، بل كلُّ  ه عن أوصاف نَقصِ ه عن أوصافِ كمالِ الخلقِ كما هو منزَّ فهو منزَّ

ها ويُماثِلُها». هُ ا يُشبِ سٌ عنها وعمّ ر للخَلق فهو مقدَّ صفةٍ تُتصوَّ
ذلك  وغيرِ  درة  والقُ لم  العِ مِن  تعالى  أوصافَه  لأنّ  شىءٌ  ه  هُ يُشبِ «لا  وقال(٣): 
نا موجودٌ  لمَ بة بينهما؛ لأنّ عِ ا في المخلوقاتِ بحيث لا مُناسَ أجلُّ وأعلَى ممّ
لمُ الله تعالى موجودٌ  د في كلّ زمان، وعِ ثٌ وجائزُ الوجود ويَتجدَّ وعرَضٌ ومُحدَ
الخلقَ  يُماثِلُ  فلا  الأبد  إلى  الأزل  مِن  ودائمٌ  الوجود  وواجبُ  وقديمٌ  له  فةٌ  وصِ
ثلَ له في  بوَجهٍ مِن الوجوه. لا نِدَّ له أي لا مُماثِلَ له في الحقيقة والذات، ولا مِ

ة(٤)». ، ولا شريكَ له في الإلهيّ الصفاتِ
تكون  وأن  بدّ  لا  تعالى  الله  صفاتِ  لأنّ  ؛  حادثٌ بذاتِه  يَقومُ  وقال(٥): «ولا 
صفاتِ كمالٍ ونعوتِ جلالٍ، فلو كانت صفةٌ منها حادثةً لكان ذاتُه قبل تلك 
ا عن صفةِ كمالٍ، والخالي عن صفةِ الكمال ناقصٌ باعتبارِ تلك  الصفةِ خاليً

ة المكرَّمة فأخذ فيها عن  رة ومكّ (١) وُلد بكيلان سنة ٨٤٢هـ وارتحَل إلى المدينة المنوَّ
ة. ا إلى أنْ توفّي بها سنة ٨٨٩هـ ودُفن بالمعلاّ ا ومُستفيدً علمائها، ثم أقام بمكة مُفيدً

ديّة، ابن قاوان الكيلاني، (ص/٣٦). ضُ (٢) شرح العقيدة العَ
(٣) المصدر السابق، (ص/٤٨).

. (٤) أي ولا في شىء ذاتًا وصفةً وفِعلاًً
(٥) المصدر السابق، (ص/٥١).
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الصفة، وقد ثبَت كمالُه».
موجودٌ  الجسم  لأنّ  سمٍ؛  جِ ولا  عرَض  ولا  بجوهرٍ  [تعالى]  «ليس  وقال(١): 
م  لزَ زٌ قابِل للقِسمة، وهذه الصفاتُ واجبةُ الانتفاء عنه تعالى لئلاّ يَ مُمكنٌ متحيِّ
ه عن الاجتماع والافتراقِ والحركة  لوُّ دوثُه، لأنّ كلّ جسمٍ يَستحيل خُ به وحُ تركُّ
ذلك  عن  تعالى  الحدوث،  سماتِ  مِن  ذلك  وكلُّ  والمقدار،  والهيئةِ  والسكون 

يّز وغيره. وعن الاحتياجِ إلى حَ
هما، لأنه لو  فلٍ أو غيرِ ولا [هو] في حيّز أي مكانٍ ولا في جهةٍ مِن عُلو أو سُ
ا أنْ لا قديمَ  نّ مُ المكانِ أو الجهة، وقد برهَ مَ قِدَ كان تعالى في مكانٍ أو جهةٍ لَزِ

. سو￯ الله تعالى، وعليه الاتّفاقُ
ونه، والمكانُ  ه بدُ ولأنّ المتمكّن مُحتاجٌ إلى مكانه بحيثُ يستحيلُ وجودُ
لزم إمكانُ الواجبِ ووجوبُ الممكنِ،  ٍ عن المتمكّن لجواز الخَلاء، فيَ مُستغن

ما باطل». وكلاهُ
هذه  مِن   ￯أقو ا  عينً الآخرةِ  ار  الدّ في  لنا  تعالى  اللهُ  «يَخلُق  ا(٢):  أيضً وقال 
الطّبيعة  هذه  على  يان  تَبقَ لا  قة  والحدَ ين  العَ لأنّ  القيامة،  يومَ  ة  والحاسّ العينِ 
عنها،  تعالى  ه  هِ لِتَنزُّ وجهةٍ  ومُقابلةٍ   ٍ مُوازاة غير  مِن  فنراهُ  نيا،  الدُّ في  المفهومة 

لأنّها مِن علامات الحدوث».
أنّ  بمعنَى  بالآذان  مسموعٌ  ا  أيضً «وهو  ل(٣):  المنزَّ اللَّفظِ  القرءانِ  في  وقال 
بالألسنة  قُرئ  مما  كٌ  ومُدرَ المصاحف،  في  كُتِبَ  مما  مفهومٌ  الأزليّ  الكلام 
لولَ  حُ حالَّ  المَ هذه  يَحُلّ  الأزليّ  كلامه  أنّ  بمعنى  لا  دور،  الصُّ في  ظَ  فِ وحُ

(١) المصدر السابق، (ص/٥٣).
(٢) المصدر السابق، (ص/٥٦).
(٣) المصدر السابق، (ص/٧٦).



٢٠٣

ر». الأعراضِ بالجواهِ
] فيه نفيُ  ا مِن أهل القبلةِ إلا بقولٍ أو فعلٍ [أو اعتقادٍ ر أحدً وقال(١): «لا نُكفِّ
دِ القائل بالنُّور والظُّلمة  عتقَ ركٌ كمُ الصانِع القادِر المختارِ العليم، أو بما فيه شِ
ر، وكالمعتزلةِ الّذي يُصرّحون بأنّ  ا بالنُّور خالقَ الخير وبالظُّلمة خالقَ الشَّ وأرادوُ
مة، أو بما فيه  د البَراهِ عتقَ ة كمُ بوّ علهِ دُون اللهِ، أو بما فيه إنكارُ النُّ العبدَ خالقٌ لفِ
دٍ صلى الله عليه وسلم به ضرورةً كالقيامةِ والبعثِ والجنّة والنارِ وسائرِ  إنكارُ ما عُلِمَ مجيءُ محمّ
ا كالأركانِ الخمسةِ  ع عليه قطعً ينه، وإنكارُ المجمَ ما عُلِمَ بالضرورة أنّه مِن دِ
، وبما  جّ والصلاة المفروضةِ وصومِ رمضانِ والزكاة والحَ الشهادة  لِمتا  وهي كَ
فيه استحلالُ المحرَّمات وذلك كاستحلالِ الخمر والزنا، وكذلك تحريمُ الحال 
، وكذا كلُّ فعلٍ يدلّ على إنكارِ ما  والاستهانةُ أو الاستهزاءُ على الشريعة كفرٌ

.« عُلِمَ مجيئُه به كتحقير المصحف، وسجود لصنمٍ كفرٌ
 ، رها ما لم يَصرِف عنها دليلٌ قطعيٌّ ل على ظاهِ وقال(٢): «والنصوص تُحمَ

.« ة(٣) إلحادٌ وكفرٌ عيها الباطنيّ والعدولُ عنها إلى مَعانٍ يدّ

(١) المصدر السابق، (ص/١١٤-١١٥). باختصار.
(٢) المصدر السابق، (ص/١١٥).

، والعياذ بالله. ينَ ها إلى ما يَنقُض الدّ (٣) هم الّذي يحرِّفون النصوص عن مواضعِ
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مة ة المكرَّ مفتي الشافعيّة بمكّ
الشيخ أحمد بن محمد بن حجر الهيتميّ (ت ٩٧٤هـ)

ن تلك المتعلَّقات التي يجب  يقول في «شرح الأربعين النووية»(١) في: «فمِ
تعالى  بأنّه  أي  هِ)  (باللَّ الإيمان  بالضرورة:  ين  ِ الدّ مِن  ت  وعُلِمَ بها  الإيمان 
ة، مُنفرِدٌ بخَلق الذوات  واحدٌ في ذاته وصفاته وأفعاله، لا شريكَ له في الألوهيّ
ككونه  وأفعالِه  ة:  الحنفيّ قال  الذاتية،  وصفاته  ذاته  مِ  دَ وبقِ وأفعالها،  بصفاتها 
ون ذلك إلى  ل، والأشعريّة يرُدُّ ا ورازقًا، فإنّ هذا الوصف ثابتٌ له في الأزَ خالقً

درة(٢). صفاتِ القُ
ٍ في  ورة تسامٍ لصُ لمٌ بلا ارْ وح، وعِ هةٌ عن الرُّ : حياةٌ منزَّ وبأنّ ذاتَه له صفاتٌ
لّ جزءٍ كان أو  قلبٍ ولا دماغٍ، وإنّما هو صفةٌ تتميَّز بها الأشياء(٣)، وتتعلَّق بكُ
ثُّر  رَ فيه، وإنما التكَ ثُّ ؛ إذ كلٌّ مِن صفاته لا تكَ لمٍ واحدٍ ه بعِ هو كائنٌ قبلَ وُجودِ
وقدرةٌ  المعلوم،  د  تجدُّ ب  بحسَ علمٌ  له  د  يَتجدَّ لم  والمتعلَّقات،  التعلُّقاتِ  في 
رادات. د المُ د له إرادة بتجدُّ ، لم تَتجدَّ على الممكنات، وإرادةٌ لجميع الكائناتِ

وبأنّ الطاعاتِ بإرادته ومحبَّتِه ورِضاه وأمرِه، والمعاصيَ بإرادته دُون محبَّتِه 
رِه. ضائه وقدَ ورِضاه وأمرِه، والكلُّ بقَ

لّ  ما - لكُ قةٍ - تعالى اللَّه عنهُ ٍ، وبصرٌ بلا حدَ فيّ لِّ خَ معٌ بلا صماخٍ لِكُ وسَ
. مَوجودٍ

، (ص١٥٨- (١) شرح الأربعين النوويّة المعروف بالفتح المبين، أحمد بن حجر الهيتميّ
 .(١٥٩

ةٌ لله. ة لا أنّها صفاتٌ أزليّ لقُ والرَّزق بمعنَى ءاثارِ قُدرتِه الأزليّ (٢) أي يقولون: الخَ
(٣) أي يعلَمها بها.
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يَّ مِن الخرَس الباطنيّ -  سِ فْ هٌ عما يَعترِي كلامَنا النَّ وكلامٌ قائمٌ بذاتِه(١) منزَّ
. رفٍ وتٍ ولا حَ يّ - ليس بصَ سِ فْ وهو عدم الاقتدارِ على إرادة الكلام النَّ

فصفاتُه   ، زٍ تحيُّ أو  سكونٍ  أو  كحرَكةٍ  به؛  حادثٍ  قيام  عن  هٌ  منزَّ تعالى  وبأنّه 
هما  كُّ أحدُ نفَ ين ما يَ يرَ ها، بناءً على أنّ الغَ ا، ولا عينَ ذاتِه ولا غيرَ ليست أعراضً

عن الآخَر.
ل له به كمالٌ لم يَكُن قَبلَه،  ث العالَم باختيارِه مِن غير أن يَحصُ وبأنّه أحدَ
لا  ذاته،  وصفاتِ  بأسمائه  ل  يزَ لم  بل   ، صفةٌ ولا  اسمٌ  ه  بإيجادِ له  د  يتجدَّ ولم 

يهَ له في ذاتِه ولا صفاته ولا أفعاله. بِ شَ
صٍ، أو  مةِ نَقْ هما، وكلِّ سِ ة وصفاتِهما ولوازمِ هة والجِسميّ هٌ عن الجِ وبأنّه منزَّ

لا كمالَ فيها.
عُ  ، بل لا تقَ ٍ ٍ وضرّ ، ونَفع ٍ يرٍ وشرّ ه إلاّ ما يشاءُ مِن خَ وبأنّه لا يكون في مُلكِ

، ولا فَلْتة خاطرٍ إلا بإرادته تعالى. حة ناظرٍ لَمْ
ه وبَقائِه وسائِر  ودِ رٌ إليه تعالى في وجُ طلَق، فكلُّ موجودٍ مفتقِ نِيُّ المُ وبأنّه الغَ

ه به. دُّ ما يُمِ
هٌ عن كلّ  ليقُ بِه]، منزَّ فٌ بكلّ كمالٍ [يَ ويجمعُ ذلك كلَّه أنّه تعالى: متَّصِ
بوديّة  ه]، واجبُ الوجود لذاتِه، مُنفرِدٌ باستحقاقِ العُ قِ وصفٍ لا كمالَ فيه [في حّ
ةِ  م، وبالألوهيّ هم مِن العدَ ، لأنّه الذي أوجدَ على العالَم؛ إذْ هو مالِكُهم حقيقةً
درة لِثُبوت إسنادِ جميع الحوادِث إليه تعالى، معَ  لقِ والقُ م والبقاء وبالخَ دَ والقِ
بعضِ  تخصيصَ  لأنّ  وبالإرادةِ  وتَرتِيبها،  ها  لقِ خَ في  الإحسان  كمالِ  مُشاهدةِ 
ه ليس إلا لمعنًى هو  ه فيه دُون ما قَبلَه أو ما بعدَ نات بالوقت الذي أوجدَ مكِ المُ

.« الإرادةُ

. (١) أي هو وصفٌ ثابتٌ له عزَّ وجلَّ
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ة»(١): «وإكثارُ الدعاء والاستغفار بالليل  مة الحضرميّ ويقول في «شرح المقدّ
تعالى  اللهَ  يسأل  مٌ  مُسلِ رجلٌ  ها  يُوافِقُ لا  لساعةً  اللَّيلِ  في  مُسلِم: «إنَّ  لخبَر 
لُّ  نيا والآخرة إلاّ أعطاه إيّاه»، وذلك كلَّ ليلةٍ لأنّ الليل محَ ا مِن أمرِ الدُّ خيرً
لُ  فلة، وذلك في النِّصف الأخير، والثُّلث الأخير أهمُّ للخبر الصحيحِ: «يَنزِ الغَ
ى ثُلثُ اللَّيل الأخيرُ  نيا حينَ يَبقَ بُّنا تبارك وتعالى كلَّ ليلةٍ إلى سماءِ الدُّ رَ
رُني  يَستغفِ ومَن  ه،  فأُعطِيَ يسألُنِي  ومَن  له،  يبَ  فأستجِ يَدعُوني  مَن  فيقول: 
لُ أمرُه أو ملائكتُه أو رحمتُه أو هو كنايةٌ  نزِ رَ له». ومعنَى: «يَنزلُ ربُّنا» يَ فأغفِ
هذا  مِن  يَعتقدَ  أن   ٍ مؤمن كلّ  على  فيجبُ  ملة  وبالجُ القُرب(٢)،  يد  مَزِ عن 

  Z     Y﴿ نّة كـ كِلات الواردةِ في الكتاب والسُّ شْ الحديث ومُشابِهه مِن المُ
ذلك  وغيرِ   ،﴾  *   )   (   '﴿  ،﴾    V   U    T﴿  ،﴾\   [
ا  ها لاستحالتِها عليه تبارك وتعالى عمّ لَه أنه ليس المرادُ بها ظواهرَ ا شاكَ ممّ
؛ إن شاء أوَّلَها  رٌ ا، ثم هو بعد ذلك مخيَّ ا كبيرً ون علُوًّ دُ ون والجاحِ يقول الظالِمُ
هة  عة القائلينَ بالجِ بتدِ ثرةِ المُ وها لِكَ ناه وهي طريقةُ الخلَف وءاثَرُ رْ بنَحوِ ما ذكَ
ها  لمَ عِ فوَّضَ  شاء  وإن  تعالى،  الله  على  مُحالٌ  هو  ا  ممّ هما  وغيرِ ة  والجِسميّ
مِن  ث  حدَ ا  عمّ مانِهم  زَ لُوّ  لِخُ وها  وءاثَرُ لَف(٣)  السَّ طريقةُ  وهي  تعالى  الله  إلى 

بيحةِ، فلَم يكُن لهم حاجةٌ إلى الخوضِ فيها. ع القَ نِيعة والبِدَ لالات الشَّ الضَّ
وا عن الشافعيّ ومالكٍ وأحمدَ وأبي حنيفة رضي  ه حكَ رافيَّ وغيرَ واعلَم أنّ القَ

ون بذلك». يقُ قِ يم، وهم حَ هة والتَّجسِ الله عنهم القولَ بكُفر القائلين بالجِ

 ، الهيتميّ حجر  بن  أحمد  التعليم،  مسائل  بشرح  القويم  (المنهاج)  المنهج   (١)
(ص/١٤٤).

، فإنّ الله عزّ وجلّ لا يتحيّز في مكانٍ فلا يُوصف بالقُرب والبُعد  (٢) أي القُرب المعنويّ
يَّين. سّ الحِ

ا. هم تفصيلاً كما ذكَرنا سابقً هم، وإلاّ فقد أوَّل بعضُ (٣) أي أكثَرِ
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ع الله به: هل يجوزُ أن  ئِلَ نفَ ه: «وسُ ة»(١) ما نصُّ وجاء في «الفتاو￯ الحديثيّ
ا  ون علُوًّ دُ ون والجاحِ ا يقول الظالِمُ يُقال: الله تعالى في السماء؟ تعالى الله عمّ
وداء؟ وما حكم الله  ا، وما حكمُ مَن يقول ذلك ويَستدلّ عليه بحديث السَّ كبيرً

يس الحاجة إليه. سِ ول والجواب لِمَ في ذلك؟ مع بَسطِ القَ
تَساهَل في  عياضٌ - وإن  المسألةُ كما قال القاضي  هذه  بقوله:  فأجاب 
 ، التوحيدِ مسائل  عَوِيصات  مِن  هي  المعتبَرين -  الشيوخ  بعضُ  فيها  الكلام 
أنّ  فيها  الكلام  مِن  فالحاصلُ  بُدّ  ولا  كان  وإن  ذِكرها،  مُ  عدَ مان  بالزَّ واللائقُ 
يم والحُلول والاستقرارِ على الله  عوا على استحالةِ التَّجسِ ين قاطبةً أجمَ المسلمِ
ا على استحالةِ إرادة الحقيقة  تعالى، وحكَم بذلك صريحُ العقل. وأجمعوا أيضً
مُ ذلك. واختلَفوا بعد ذلك في مسألة  ا يُوهِ ر الآي والأخبار ممّ فيما ورَد مِن ظواهِ
ة والعلُوّ مِن غيرِ تكييفٍ ولا تحديدٍ  منها وهي: هل يصحُّ إطلاق جهة الفوقيّ
يانات  بَ جميعُ المتكلِّمين وفحول العلَماء وأهل أصولِ الدِّ هَ عليه تعالى؛ فذَ
إلى استحالةِ ذلك كما نصَّ عليه أبو المعالي إمام الحرمين في «الإرشاد» وغيرِه 
ز  والتحيُّ والحلول  للتجسيم  مٌ  مُلزِ ذلك  إنّ  وقالوا:  والفقهاء،  المتكلِّمين  مِن 
، وما لا يَعر￯َ مِن الحوادث  حاذاة، وهذه كلُّها حادثةٌ نة والمُ بايَ ة والمُ ماسّ والمُ
، واللهُ سبحانه وتعالى يَستحيلُ عليه الحدوثُ  رُ للحوادث فهو حادثٌ فتقِ أو يَ
مِن  ورَد  فيما  هؤلاء  واختلَف  الأصول.  كتب  في  نٌ  مُبيَّ هو  كما  وعقلاً  ا  شرعً
مُ ذلك؛ فذهَب بعضُ السلَف  ا يُوهِ ظواهرِ الآيات والأحاديث الصحيحةِ ممّ
عبيّ وابنِ المسيّب وسفيان إلى الوقفِ عنها وقالوا: يجب الإيمان بها كما  كالشَّ
فَ هذا القول بما مَرَّ مِن الإجماع على  عِّ ها، وضُ ￯ إلى تفسيرِ تْ ولا نتعدَّ وردَ
ها.  ها عن ظواهرِ رفِ وا فيها بِصَ تِها في عُرفِ اللسان، فقد تكلَّمُ عدمِ إرادة حقيقَ
ملِها  ها بِحَ ها عن ظواهرِ رفِ وذهب الجمهورُ على ما نُقِل إلى الكلامِ عليها وصَ
هة الشرع والعقل ولسان  نة تَلِيق بها مِن جِ أخَذ منها بيّ على مَحاملَ قريبةِ المَ

، (ص/٨٠-٨١). ة، أحمد بن حجر الهيتميّ (١) الفتاو￯ الحديثيّ
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ها، وقد نصَّ على هذا  رُ مُ ظاهِ ا يُوهِ العرَب وتقتضي تنزيهَ الرَّبّ جلّ وعلا(١) عمّ
اق المتكلِّمين.  ذّ الإمام أبو المعالي إمام الحرمين وغيره مِن حُ

زائدة  فة  صِ على  دالّة  أنها  إلى  ها  بعضِ في  وغيرُه  ني  الباقلاّ القاضي  وذهَب 
لّ فريقٍ تأويلاتٌ ومَآخِذُ  ، ولِكُ تَلِيقُ بجلاله تعالى مِن غير تكييفٍ ولا تحديدٍ
ومُشكِل  التفسيرِ  كتب  في  نظُرها  فليَ أرادها  ومَن   ، تَطُولُ تعالى  بجلاله  تَليق 
يرِه، مع أنّ البارِزيَّ حكى عن القابِسيّ أنّه كان يدعو  كَ وغَ الأحاديث كابنِ فُورَ
لةً وتكلَّف الجوابَ  كَ مِن أجل أنه أدخَل في كتابِه أحادِيثَ مُشكِ على ابنِ فُورَ
هذا  وليس  انتهى.  ها  ذِكرِ عن  ناءٌ  غَ ذِكرها  مِ  عدَ في  فكان  ها،  عفِ ضَ مع  عنها 
كَ إمامُ المسلمين  ب؛ كيف وابنُ فُورَ لِّه بل هو مِن بعض التعصُّ عاء في محَ الدُّ
لأنّه  ها  عفِ ضَ مع  عنها  الجوابَ  تكلَّف  وإنما  ين،  الدّ وْمة  حَ ى  مَ حِ عن  والذابُّ 
ها، فطلَبَ  عيفِ حيحِ الأحاديث مِن ضَ لمَ له بصَ رُبّما تشبَّثَ بها بعضُ مَن لا عِ
ا  ليسَ الحديث  ة  أئمّ عند  عفُ  والضَّ ة  الصحّ إذِ  تِها  حَّ صِ رضِ  بفَ عنها  الجواب 
فبهذا  ا،  صحيحً يكون  أن  يمكن  والضعيفُ  ة،  يّ الظنّ بل  ة  طعيّ القَ الأمور  مِن 
كَ هو الصوابُ فجزاه الله  لَه ابنُ فُورَ الغرَض يُحتاج إلى الجواب عنه، فما فَعَ

ا». ين خيرً سلمِ عن المُ
لا  ما  الحنابِلة  عقائد  في  به:  عنا  ونفَ عنه  الله  رضي  ئِل  ا(٢): «وسُ أيضً وقال 
كم، فهل عقيدةُ الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه  ى على شريفِ عِلمِ يَخفَ
الله  رضي  حنبلٍ -  بنِ  أحمدَ  نّة  السُّ إمامِ  عقيدةُ  بقوله:  فأجاب  هم؟  كعقائدِ
وابِغ  لَّبَه ومأواهُ وأفاضَ علينا وعليه مِن سَ نان المعارف مُتقَ عنه وأرضاه وجعَل جِ
نّة والجماعة  قةٌ لعقيدةِ أهلِ السُّ نانه - موافِ وسَ الأعلى مِن جِ ردَ أَه الفِ امتِنانه وبوَّ
ا  ون علُوًّ دُ ون والجاحِ ا يَقول الظالِمُ بالَغة التامّة في تنزيهِ الله تعالى عمّ مِن المُ

نها. ز، لأنّه تعالى خالقُ المكانِ والجهة فلا يسكُ سٍّ وتحيُّ (١) أي عُلُوّ شأنٍ وعظَمةٍ لا عُلُوّ حِ
(٢) المصدر السابق، (ص/١٤٤).
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كلّ  وعن  بل  النَّقصِ،  مات  سِ سائرِ  مِن  هما  وغيرِ ة  والجِسميّ هة  الجِ مِن  ا  كبيرً
وبين إلى هذا الإمام  لة المنسُ هَ ر بين جَ ، وما اشتهَ وَصفٍ ليس فيه كَمالٌ مُطلَقٌ
تانٌ وافتِراءٌ  بٌ وبُهْ ذِ هة أو نحوِها فكَ د مِن أنّه قائلٌ بشىءٍ مِن الجِ جتهِ الأعظم المُ
الّتي  ثالِب  المَ هذه  مِن  بشىءٍ  ماه  رَ أو  إليه،  ذلك  بَ  نسَ مَن  اللهُ  نَ  عَ فلَ عليه، 
دوةُ الإمام أبو الفرَج بنُ الجوزيّ مِن  ة القُ أَه الله منها، وقد بيَّن الحافظُ الحُجّ برّ
بَ إليه مِن  نيعة أنّ كلَّ ما نُسِ بيحة الشَّ مةِ القَ برَّئِين مِن هذه الوَصْ ة مَذهبِه المُ أئمّ
ه صريحةٌ في بُطلان ذلك وتنزيهِ  بٌ عليه وافتِراءٌ وبُهتانٌ وأنّ نُصوصَ ذلك كَذِ

.« مّ الله تعالى عنه، فاعلَم ذلك فإنه مُهِ
وقُطب  العارفِين  لإمام  في [الغُنية]  وقَع  بما  ا  أيضً تَغتَرَّ  أن  اكَ  وقال(١): «وإيّ
مَن  فيها  عليه  هُ  سَّ دَ فإنّه   ، يلانيّ الجِ القادر  عبد  الأستاذِ  ين  والمسلمِ الإسلام 
المسألةُ  هذه  عليه  تَرُوج  وكيفَ  ذلك،  مِن  بَرِيءٌ  فهو  وإلا  منه  اللهُ  مُ  نتَقِ سيَ
ة والحنابلة حتى كان يُفتِي  نّة وفقه الشافعيّ ه مِن الكتاب والسُّ عِ لُّ الواهيةُ مع تضَ
المعارف  مِن  عليه  مَنَّ  الله  أنّ  مِن  لذلك  مّ  انضَ ما  مع  هذا  ذهبَين،  المَ على 
ر عليه وتواتَر مِن أحواله، ومنه  والخوارق الظاهرة والباطنة وما أنبأ عنه ما ظهَ
أنّ  ل  المتّصِ الصحيح  نَد  بالسّ لِمناه  عَ ا  ممّ وقال:  الله  رحمه  اليافعيُّ  حكاه  ما 
هَ إلى الله  بقَ غيرُ العظمِ توَجَّ ا لَم يَ يلانيَّ أكَل دجاجةً ثمّ لمّ الشيخ عبد القادر الجِ
ها  في إحيائها فأحياها الله إليه وقامتْ تَجرِي بين يديه كما كانت قبل ذَبحِ
مُ أنّه  رُ أو يُتوَهَّ نِ امتَنَّ الله عليه بمثل هذه الكراماتِ الباهرة يُتصوَّ بخِها، فمَ وطَ
ن استَحكَم  قائل بتلك القبائحِ الّتي لا يصدر مثلُها إلا عن اليهود وأمثالِهم ممّ

  «﴿ يستحيل؟!  وما  يجوزُ  وما  له  يجبُ  وما  وصفاتِه  بالله  الجهلُ  فيه 
.﴾    ¯  ®  ¬

ا في «رِسالة  ا يَقطَع به كلُّ عاقلٍ أنّ الشيخ عبدَ القادر لم يكن غافلاً عمّ وممّ

(١) المصدر السابق، (ص/١٤٥).
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ما أهلُ  » التي سارتْ بها الرُّكبان واشتهرَتْ بين سائرِ المسلمين سيّ يريّ القشَ
 . م فيه هذه القبيحةُ الشنيعةُ ل ذلك فكيف يُتوَهَّ رفان، وإذا لَم يُجهَ التحقيقِ والعِ
مٍ أنّه قال:  ين عن كلّ مَحذورٍ ولَوْ ةِ القوم السالمِ وفيها(١) عن بعض رِجالها أئمّ
ا زال ذلك عنّي كتَبتُ إلى أصحابنا  ي شىءٌ مِن حديثِ الجهةِ فلمّ كان في نَفسِ
فَّق للحقّ إن شاء الله تعالى  ، فتأمَّل ذلك واعتَنِ به لعلَّك تُوَ أنّي قد أسلَمتُ الآنَ
بهذا  ابتُلِيَ  ة  الشافعيّ فقهاء  مِن  ا  أحدً نَعلَم  ولَم  الاستقامةِ،  نِ  نَ سَ على  وتَجري 
لَ على  الاعتقاد الفاسد القبيح الذي ربّما أد￯ّ إلى الكفر والعياذ باللهِ إلاّ ما نُقِ

بٌ عليه أو أنه تابَ منه قبل موتِه». رانيّ صاحب «البيان» ولعلَّه كَذِ العمْ
بدائعَ  على  ل  اشتمَ ما  القادر  عبد  الشيخ  كلام  مِن  حكى(٣)  «ثم  وقال(٢): 
والمكانَ  التجسيم  تَنفِي  وقواطعَ  المعارف  مِن  وعجائبَ  والتنزيه  التوحيد  مِن 
عليه  ا  عمّ تغيَّر  يَ ولم  مكانٍ  في  رَّ  يَستقِ لم  تعالى  الحقّ  بكونِ  ا  حً مُفصِ والتشبيهَ 
لْك  رّ في سِ ا بين فصاحة العبارة وبلاغة الاستعارة وحلاوة نَظم الدُّ كان، جامعً

لك مَحاسن الأسرار». ب الفواصل في سِ معارف الأنوار وطلاوة تَناسُ
ها؛  وِية وأبالِسَ ها واتَّبَعوا الأهْ موا العقولَ ومَقايِسَ وقال في ذمّ المشبِّهة(٤): «حكَّ
وا في التجسيم والتشبيه، فأولئك الذين  لُّوا في تِيهِ التَّموِيه ووقَعُ فمنهم طائفةٌ ضَ
م وأعمى  هُ م الله فأصمَّ هُ نَ قاءُ حين ابتُلِيَ أخيارُهم، وأولئك الذين لعَ م الشَّ هُ أهلَكَ
وا  هلَكُ عصابةٌ  ومنهم  التَّعطيل،  أضاليلِ  في  حاروا  رقةٌ  فِ ومنهم  أبصارَهم، 

ا». وا لهم مِن دُون الله أنصارً دُ ا فلَم يَجِ بأباطيلِ الحُلول فأُغرِقُوا فأُدخِلُوا نارً
 : والتفصيليّ الإجماليّ  التأويل  على  الكلام  في  واجر»(٥)  «الزَّ في  وقال 

يريّة». (١) أي في «الرسالة القشَ
(٢) المصدر السابق، (ص/٢٢٨).

. (٣) أي اليافعيّ
(٤) المصدر السابق، (ص/٢٢٨).

.(٥٢/١) ، (٥) الزواجر عن اقتراف الكبائر، أحمد بن حجر الهيتميّ
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وهو  إليه  الظاهر  نصرفُ  ولا  التأويل  ذلك  نعيّن  أنّا  في  بينهما(١)  «الخلاف 
ينِه  بِعَ ذلك  لمَ  عِ نفوِّض  بل  ا  شيئً نعيّن  ولا  إجمالاً  نؤوِّل  أو  الخلَف،  مذهب 
ة مِن المتأخِّرين،  إلى الله تعالى وهو مذهَب السلَف(٢)، واختارَه بعضُ الأئمّ
هم تفضيلاً في ذلك، وهو أنّ تَعيين التأويلِ بأنْ قَرُبَ مِن الظاهر  واختار بعضُ
ومَن  أَولَى،  فالتفويضُ  وإلاّ  أَولَى  كان  بول  بالقَ العربية  اللغة  قواعدُ  له  ت  دَ هِ وشَ
مُ  يُوهِ ونِه  بِدُ ها  رَ ظاهِ لأنّ  للتأويل  شاهدةً  ها  دَ وجَ والأحاديثَ  الآياتِ  تأمَّل 

. يرُ إليه صونًا عن ذلك الإيهامِ صِ ، فوجَب المَ التناقُضَ
ألا تَر￯ إلى قوله تعالى: ﴿_  `  b  a   ﴾ مع قوله: ﴿*  +  ,        
بَطَ  هَ بْلاً لَ لَيتُم حَ : «لو أَدْ رِ -  .  /﴾ ﴿<  ?  @  B  A ﴾، ومع خبَ
دُ تلك النُّصوص يجبُ تأويلُه؛ إذ لا يُمكن لأحد أن يَقول  علَى اللهِ»(٣) فأحَ
بَ تأويلُ كُلّها،  ها وجَ بَ تأويل بعضِ ها، وإذا وجَ ر تلك النُّصوص جميعِ بظواهِ
وا بذلك بل أوَّل جماعةٌ مِن السلَف  نفرِدُ رقِ، على أنّ الخلَف لم يَ إذ لا قائل بالفَ

هما. كمالكٍ وجعفرٍ رضي الله عنهما وغيرِ
يجب  وأنّه  قرَّرته،  ما  المسألة  هذه  في  الحقّ  أهلِ  مذهبَ  أنّ  والحاصل: 
ل ذلك بتنزيه اللهِ عزَّ وجلَّ عن كلّ نَقصٍ  ه، وإنّما يَحصُ على كلّ أحدٍ اعتِقادُ
، واعتقادِ أنّه تعالى  صَ فيه ولا كمالَ ا، بل وعن كلّ ما لا نَقْ ا أو استِلزامً صريحً
وأوصافِه  وإرادتِه  ذاتِه  في  به]  [اللائِق  المطلَق  مال  الكَ بأكملِ  ف  اتصَ إنّما 

ؤونه وأفعالِه». وأسمائِه وسائِر شُ

ون المفوِّضين، وبين المأوّلين تفصيلاً. (١) أي بين المأوّلين إجمالاً ويسمَّ
= حنيفة  أبي  والإمام  عبّاس  ابن  عن  التفصيليّ  التأويل  ثبَت  فقد  وإلاّ  هم،  أكثرِ أي   (٢)

= وأحمد والبخاريّ وغيرهم مِن السلَف الصالح.
ذي»  عافريّ في «عارِضة الأحوَ . قال القاضي أبو بكر بن العربيّ المَ لمِ اللهِ (٣) أي لهبَط على وَفقِ عِ
ب  لمَ الله لا يَحُلّ في مكانٍ ولا يَنتسِ لمِ الله، وأنّ عِ ى: على عِ (١٨٤/١٢): «قال أبو عيسَ
ٍ، وعلى كلِّ حالٍ فما  علَم كلَّ شىءٍ في كلِّ موضع بحانَه كذلك، لكنّه يَ إلى جهةٍ كما أنّه سُ

.« ه موجودٌ ولا معدومٌ لمِ ذّ عنه شىءٌ ولا يَعزُب عن عِ لمِ اللهِ لا يَشُ كان فهو بعِ
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ث الشيخ الفقيه المحدِّ
ي(١)  د القاري المكّ ين عليّ بن سلطان محمّ الملاّ نور الدّ

(ت ١٠١٤هـ)
ه) أي مِن مخلُوقاته وهذا  قِ لْ ه شىء مِن الأشياءِ مِن خَ هُ يقول في : «(لا يُشبِ
لأنه تعالى واجبُ الوجود لِذاته وما سواه ممكن الوجود في حدّ ذاته؛ فواجبُ 
رُ إلى شىءٍ ويَحتاج كلُّ ممكن إليه في  فتقِ دُ الغنيُّ الذي لا يَ الوجود هو الصمَ

.«﴾Æ  Å  Ä  Ã﴿ :ه، قال تعالى إيجاده وإمدادِ
يم بنُ  : قال نُعَ ونَويّ (٢): «وفي شرح القُ لقِ وقال في تنزيه الله عم مُشابهةِ الخَ
ه  سَ ف الله به نفْ ر ما وصَ ر، ومَن أنكَ ه فقد كفَ لقِ اد: مَن شبَّه الله بشىءٍ مِن خَ حمّ
فاتِه بصفاتِ أحدٍ  بَّه صِ ف الله فشَ : مَن وصَ ويهِ ر. وقال إسحاق بن راهَ فقد كفَ

لقِ الله فهو كافرٌ بالله العظيم». مِن خَ
بأسمائِه  يزال  ولا  لْ  يزَ «(لَم  فاتِه(٣):  وصِ الله  أسماءِ  الكلام  في  وقال 

عليّ  بملاّ  المعروف  المكي  الهروي  القاري  محمد  سلطان  بن  علي  الحسن  أبو  الدين  نور   (١)
حلقات  ر  وحضَ العلوم  مبادئ  ى  تلقَّ ثمّ  وحفظه،  الكريم  القرءان  وتعلَّم  راةَ  بهَ وُلد  القاري. 
بَ بالقاري كعادتهم في ذلك الزمان في بلاده.  ا فلُقِّ العلماء في بلاده وصلَّى بالناس إمامً
يقهم وينهل  ة مكرمة في شبابه، فجلس في حلقات المشايخ يرتشف من رَحِ انتقل إلى مكّ
الله  شرَح  وقد  وغيرهم.  الهيتميّ  والشهاب  البكريّ  الحسن  أبي  عن  فأخذ  ينهم،  مَعِ مِن 
صدره في هذا المقام الذي انتقل إليه وهو جوارِ بيت الله الحرام، وكان لا يُر￯ إلاّ ومعه 
كتابٌ أو بين يدي أستاذ، واستمرّ على هذا إلى نحو سنة ١٠٠٣ هـ حيث بدأ بتأليف 
الرسائل والكتب مع التدريس. توُفّي بمكة المكرمة في شهر شوال عام ١٠١٤هـ ودُفن 

ة. بمقبرة المعلاّ
(٢) المصدر السابق، (ص/٦٤).

(٣) المصدر السابق، (ص/٨٧).
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والجمالِ(١)  الجلالِ  بأوصاف  ا  ومعروفً الكمال  بنُعوت  ا  موصوفً أي  فاتِه)  وصِ
ة لا بدايةَ  ) يعني أنّ صفاتِ الله وأسماءَه كلَّها أزليّ ثْ له اسمٌ ولا صفةٌ (لَم يَحدُ
د له تعالى صفةٌ مِن صفاته ولا اسمٌ مِن أسمائه؛  لها وأبديّة لا نهاية لها لم يَتجدَّ
ث له صفةٌ  لأنّه سبحانه واجبُ الوجود بذاته الكامِل في ذاتِه وصفاته، فلو حدَ
ا  أو زال عنه نَعتٌ لكان قبلَ حُدوث تلك الصفةِ وبعد زوال ذلك النَّعتِ ناقصً
ة  فاتُه تعالى كلُّها أزليّ حال، فصِ ه سبحانه مِن المُ قِّ عن مَقامِ الكمال، وهو في حَ

أبديّة».
مُه؛  عدَ استحال  مُه  قِدَ ثبَت  وما  يعني  الأزَل  في  فتُه  صِ لمُ  قال(٢): «والعِ ثم 
أرباب  عُلوم  بخلافِ  والنقصان  الزيادةِ  قبول  عن  ه  مُنزَّ أبديّ  أزليّ  ه  لمُ فعِ

رفان». العِ
وقال في الكلام على تنزيه الله تعالى(٣): «والحاصلُ أنّه سبحانه كما قال 
يّة استفادَ  رِ لَقَ الخلقَ استفاد اسمَ الخالق ولا بإحداثه البَ : ليس مُذْ خَ الطحاويُّ
، وكما أنّه  ة ولا مَخلُوقَ يّ ة ولا مربوبَ ومعنى الخالقِ بوبيّ هُ معنى الرُّ اسمَ البارئ، فلَ
قَّ  ما أحيَى استَحقَّ هذا الاسم قبل إحيائِهم، وكذلك استحَ يِي الموتى بعدَ مُحْ
 ، ، وإليه كلُّ شىء فقيرٌ اسمَ الخالق قبل إنشائِهم، ذلك بأنّه على كُلّ شىء قديرٌ
، ليس كمثله شىءٌ أي ذاتِه وصفاتِه وهو السميعُ البصير.  وكلُّ أمرٍ عليه يسيرٌ
على  ردٌّ   « البصيرُ السميعُ  شبِّهة، «وهو  المُ على  ردٌّ   « شىءٌ كمثله  فقوله: «ليس 

عطِّلة». المُ
نا)  تُه(٤): «(ويَتكلَّم لا كَكلامِ فَ وقال في تنزيه كلام الله الذاتيّ الذي هو صِ

(١) بمعنىَ الكمال.
(٢) المصدر السابق، (ص/٨٨).

(٣) المصدر السابق، (ص/١٠٢).

(٤) المصدر السابق، (ص/١٠٩).
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فةِ  والشَّ واللِّسان  لقِ  الحَ مِن  أي  بالآلاتِ)  نَتكلَّم  (ونَحنُ  قولِه:  نه  بيَّ كما 
وداتِ  المعهُ خارجِ  المَ على  دة  المعتَمِ الأصواتِ  أي  (والحروفِ)  والأسنان 
مال  لِكَ أي  رفٍ)  حَ ولا  ءالةٍ  بلا  يتكلَّم  تعالى  (واللهُ   ، المعروفاتِ بالهيئاتِ 
غيرُ  تعالى  الله  ، وكلامُ  ) أي كالآلاتِ ، (والحروفُ مَخلوقةٌ والصفاتِ الذاتِ 

.« مَخلوقٍ بل قديمٌ بالذاتِ
أي  شىءٌ  سبحانه  فإنه  كالأشياء(٢)؛  لا  شىءٌ  [تعالى]  «وهو  ا(١):  أيضً وقال 
يُشير  كما   ، فةً وصِ ذاتًا  المخلوقةِ  كالأشياءِ  ليس  أنه  إلاّ  وصفاتِه  بذاته  موجودٌ 
: ما  إليه قوله: ﴿1  2        3﴾. والحاصلُ كما قاله العارف الكاملُ
 ،﴾   »      º   ¹    ¸﴿ :ذلك، وقد قال الله تعالى ￯َو خطَر ببالِك فاللهُ سِ
، وقد صحَّ عنه عليه الصلاة والسلام قولُه: «لا  جزُ عن درَك الإدراك إدراكُ والعَ
»، ويُعلَم مِن قولِه: «شىءٌ لا  كَ يكَ أنتَ كما أثنَيتَ علَى نَفسِ ي ثَناءً علَ أُحصِ
نة؛ لأنّ  نة ولا في زمانٍ مِن الأزمِ كالأشياء» أنّه سبحانه ليس في مَكانٍ مِن الأمكِ
ا في الأزَل ولم  ، وهو سبحانه كان موجودً ملة المخلُوقاتِ المكان والزمانَ مِن جُ

 . ه شىءٌ مِن الموجوداتِ يكُن معَ
ل بمعنَى المفعول كما في قوله  رٌ يُستعمَ ثمّ اعلَم أنّ الشىءَ في أصلِه مصدَ
تعالى: ﴿e  d     c  b  a   ﴾، وبهذا المعنى لا يجوز إطلاقُه على الله 

تعالى، وبمعنَى الفاعِل كقوله سبحانه: ﴿!  "  #  $  %&  '  )(  *  +  
ئذٍ يجوزُ إطلاقُه عليه سبحانه، وقد يُرادُ به مُطلَقُ الموجودِ إلاّ  , ﴾ وحينَ
الوجودِ  الممكِن  وبين  الوجود،  واجبُ  بأنّه  والموصوف  المعبود  بين  فرق  أنه 
لَفظِ  إطلاقُ  الاعتبارِ  ذا  هَ فبِ المقصود،  مَقام  في  مُه  وعدَ ه  وُجودُ يَستوِي  الذي 

الشىء عليه سبحانه أحقُّ مِن إطلاقه على غيرِه».

(١) المصدر السابق، (ص/٨٧).
(٢) أي موجودٌ لا كالموجودات، قال تعالى: ﴿!  "  #  $  %&  '  )ُ﴾.
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ا لا كالأشياء (إثباتُه) أي  ) أي معنَى كونِه شيئً ثمّ قال(١): «(ومعنَى الشىءِ
رٍ ولا عرَضٍ) أي في اعتبارِ صفاتِه؛ لأنّ  سمٍ ولا جوهَ إثباتُ وُجودِ ذاته (بلا جِ
أ  رُ مُتحيِّز وجزءٌ لا يتجزّ ز، وذلك أَمارةُ الحدوثِ، والجوهَ سمَ مُتركِّب ومتحيِّ الجِ
يرِه  ث في الجواهرِ والأجسامِ وهو قائمٌ بغَ مِن الجسم، والعرَضُ كلُّ موجودٍ يَحدُ
لا بذاته؛ كالألوان والأكوانِ مِن الاجتماعِ والافتراقِ والحركةِ والسكونِ وكالطُّعوم 

هٌ عن ذلك. وائِح، واللهُ تعالى منزَّ والرَّ
إمّا  وهو  بِذاتِه،  قِيامٌ  له  ما  فالأعيانُ   ، وأعراضٌ أعيانٌ  العالَم  أنّ  لُه  وحاصِ
أ، واللهُ سبحانه  ر وهو الذي لا يَتجزّ ، أو غيرُ مركَّبٍ كالجوهَ مركَّبٌ وهو الجسمُ

لِّه. هٌ عن ذلك كُ منزَّ
عبُد ما  ؛ لأنّه يَ دَ اللهُ قَطُّ مُ ما عبَ وما أحسنَ قولِ الرازيّ رحمه الله: المجسِّ

ه عن ذلك».  ورة، والله تعالى منزَّ ه مِن الصُّ همِ رَه في وَ تصوَّ
دَّ له) أي  دٌّ ولا نهاية (ولا ضِ دَّ له) أي ليس له حَ ا(٢): « (ولا حَ وقال أيضً
بيهَ  ا لا في البداية ولا في النهاية (ولا نِدَّ له) أي لا شَ عٌ وممانِعٌ أبدً ليس له مُنازِ
بالأصنامِ  أي   ﴾¯  ®  ¬  «﴿ تعالى:  قال  كما  له،  شريكَ  ولا  له 
بيهَ ولا كُفؤَ ولا نَوعَ له  ثْلَ له) أي لا شَ ها مِن الأنام، ولا شريكَ له (ولا مِ وغيرِ

نسَ له. حيث لا جِ
واقتتلتْ طائفتانِ في باب الصفات؛ فطائفةٌ غلَتْ في النفيِ، وطائفة غلَتْ 
تْنا  فأثبَ  ، والتقصيرِ الغلُوّ  بين  ط  المتوسِّ الطريق  إلى  رنا  صِ ونحن  الإثبات،  في 

ماثَلة مِن جميع الأحوال. نا المُ يْ صفاتِ الكمال ونفَ
الصفة  م مِن قوله تعالى: ﴿1  2        3﴾ أنّ هذه  يَ أنّه يُتوهَّ بَقِ

(١) المصدر السابق، (ص/١١٨).
(٢) المصدر السابق، (ص/١١٩).
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م مِن  م، إذِ العدَ نتقِضُ بالعدَ لا تكون مخصوصةً به تعالى؛ لأنّ الاختصاصَ يَ
فعٌ  ثلِه شىءٌ، فقوله تعالى: ﴿5     6  7   ﴾ دَ حيث هو عدمٌ ليس كمِ
ا،  ا بصيرً مُ سميعً حالَ أن يكون العدَ لهذا الوهم والخيال والإشكالِ، فإنّ مِن المُ

ا. ى مثلُ ذلك في الكلامِ احتِراسً ويسمّ
نُ  مكِ المُ ولا  ن،  مكِ المُ هُ  يُشبِ لا  الواجبَ  أنّ  رام  المَ بدة  وزُ الكلام  ل  ومُجمَ
زٍ ولا  رٍ ولا مُتبعِّضٍ ولا مُتحيِّ حدودٍ ولا مَعدودٍ ولا مُتصوَّ ، فليس بمَ يُشبه الواجبَ
ة مِن اللَّون والطَّعم  ة، ولا بالكيفيّ ة والماهيّ ف بالمائيّ مُتركِّبٍ ولا مُتناهٍ، ولا يُوصَ
والرائحة والحرارةِ والبُرودة واليُبوسة وغيرِ ذلك مما هو مِن صفات الأجسام، 
مانُ كما  هما، ولا يَجرِي عليه الزَّ فلٍ ولا غيرِ ولا متمكِّن في مكانٍ عُلوٍ ولا سُ

.« لاًّ ة، وليس حالاًّ ولا محَ لوليّ مة والحُ مه المشبِّهة والمجسِّ يَتوهَّ
ا ورَد: مِن أنّه  ئِل أبو حنيفة رحمه الله عمّ وقال في حديث النُّزول(١): «وقد سُ
؛ كقوله عليه الصلاة والسلام:  لُ بلا كيفٍ نزِ »، فقال: يَ ماءِ لُ مِن السَّ نزِ سبحانه «يَ
ِ» وأمثاله،  ورةِ الرَّحمن : «علَى صُ تِه»، وفي روايةٍ ورَ مَ على صُ قَ ءادَ لَ «إنَّ اللهَ خَ
ه البارئُ عن  ه إلى قائلِه، ويُنزَّ لمِ فيجبُ أن يُجر￯َ على ظاهرِه، ويفوَّض أمرُ عِ

ثات. دَ حْ الجارحةِ ومُشابَهة صفاتِ المُ
رُّ بأنّ الله على العرشِ  ة»: نُقِ يّ وقال الإمام الأعظم رحمه الله في كتابِه «الوَصِ
رشِ  للعَ الحافظُ  وهو  عليه،  واستقرارٌ  إليه  حاجةٌ  له  يكون  أن  غير  مِن   ￯َاستو
للعرشِ  الحافظُ  وهو  عليه،  واستقرارٌ  إليه  حاجةٌ  له  يكون  أن  غيرِ  مِن   ￯َاستو
رَ على إيجاد العالَم وتَدبيرِه كالمخلُوق،  ا قَدَ ا لَمَ وغيرِ العرش، فلو كان محتاجً
لقِ العرشِ أين كان الله تعالى،  بْلَ خَ رار فقَ ا إلى الجلوس والقَ ولو صار محتاجً

ا. انتهى». ا كبيرً ه عن ذلك علُوًّ فهو منزَّ

(١) المصدر السابق، (ص/١٢٦).
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وغيرِه:  البخاريّ  «كحديثِ  المتشابِهات(١):  على  الكلام  في  ا  أيضً وقال 
ى ثُلُثُ اللَّيلِ  ينَ يَبقَ نيا حِ ماءِ الدُّ كَ وتعالَى كلَّ لَيلةٍ إلى سَ بُّنا تبارَ لُ رَ «يَنزِ
ه، هل مِن  ُعْطِيَ ٍ فأ يبَ له، هل مِن سائل ٍ فأَستَجِ لْ مِن داع : هَ قولُ الأخيرُ فيَ
رَحمتِه  تنزيلاتِ  عن  كنايةٌ  وتعالى  سبحانه  نُزولَه  فإنّ  له»،  رَ  فأَغفِ رٍ  فِ غْ مُستَ
ته، أو يقال: إنّه سبحانه وتعالى له نُزولٌ  رَ تِه وأسبابِ مَغفِ بات إجابةِ دعوَ ومُوجِ
مانٍ  وزَ مكانٍ  في  ووُجودٍ  رٍ  وتغيُّ انتقالٍ  عن  له  التنزيهِ  اعتقاد  معَ  بشأنِه  ليقُ  يَ
شكِلات  المُ الأحاديث  وسائرِ  تشابِهات  المُ الآياتِ  في  الحكمُ  وكذا  ذاتِه،  في 
أبو  م  نهُ ومِ والتوكيلِ،  التَّسلِيم  على  مُون  فالمتقدِّ  : مذهبانِ والخلَف  لَف  فلِلسَّ
قائلونَ  والكلُّ  التأويلِ،  على  والمتأخِّرون  حنبلٍ،  بنُ  وأحمدُ  ومالكٌ  حنيفةَ 

.« بالتَّنزيهِ ومانِعُون عن التَّشبيهِ

فا، علي بن سلطان محمد القاري، (٤٨٦/٢). (١) شرح الشِّ
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ث الفقيه رة المحدِّ علاّمة المدينة المنوَّ
زوريّ الشافعيّ  رُ هْ ورانيّ الشَّ الشيخ إبراهيم بن حسن الكُ

(١) (ت ٩٧٤هـ) المدنِيّ
»(٢): «إنّ الله سبحانه - معَ تصريحه  لقِ أفعال العبادِ يقول في الكلام على «خَ
بَ الأعمالَ إلى العباد في ءايةِ  بأنّه خالقُ كلّ شىءٍ وخالقُ أعمال العبادِ - نسَ
؛  ون لها استقلالاً ه للأعمالِ، فليس وجهُ نِسبةِ الأفعال إلى العبادِ أنّهم خالِقُ لقِ خَ
كان  ما  وكلُّ  الأعمالِ،  مِن  لُوه  عامِ هم  لِما  الخالقُ  أنّه  على  نصَّ  قد  اللهَ  فإنّ 
روريّ  ، والجبرُ المحضُ باطلٌ بالضرورةِ لِحُصول الفرقِ الضَّ كذلك فلا استقلالَ

.(٣) بين حركتَي الصاعِد والساقِط عن عُلوٍ
ةَ محلاًّ لِظُهور الفِعل عندَ تَعلُّق إرادتِه به، وهو الكسبُ  فلا بدّ أن يكون ثَمّ
ه في المشهور  ، فإنّ حقيقة الكسبِ عندَ في المشهورِ الذي ذهَب إليه الأشعريُّ
لُّق  درتِه عند ذلك التعَ ه اللهُ بقُ دُ ونَ غيرِه، فيُوجِ علٍ ما دُ بد بفِ هو تَعلُّق إرادةِ العَ

ا». ى كسبً فيُسمَّ
من  والنبوية  الإلهية  للوصية  «فالسامع   :(٤)« كِيّ الذَّ «إتحاف  في  وقال 

رة  هران مِن جبال الكُرد، وارتحَل إلى المدينة المنوَّ (١) وُلد بكيلان سنة ١٠٢٥هـ ببلاد شَ
الناسُ  وجعل  رة  المنوَّ بالمدينة  توطَّن  ثم  علمائها،  عن  فيها  فأخذ  المكرَّمة  ة  ومكّ
روس بالمسجد النبويّ  ما شاع ذِكرُه، فكان يُلقي الدُّ يُهرَعون إليه للاستفادة منه بعدَ

الشريف إلى أنْ توفّي بالمدينة سنة ١١٠١هـ ودُفن بالبقيع.
ة، إبراهيم بن حسن الكوراني،  مّ هِ ة للمسألة المُ تِمّ (٢) مجموع رسائل الملا الكوراني: المُ

.(٤٧٣/٣-٤٧٤)
ه. مِ قوطه مِن عدَ (٣) حيث لا اختيارَ له في استمرارِ سُ

، إبراهيم بن حسن الكوراني، مخطوط  لة إلى النبيّ (٤) إتحاف الذكيّ بشرح التُّحفة المرسَ
(ق/٦).



٢١٩

المؤمنين يجب أن يتمسك بالكتاب والسنة ولا يلتفت إلى ما يخالف ذلك 
من الأقوال سواء كان من أهل النظر أو من أهل الكشف، فإنّ الله تعالى يقول: 
 ،﴾   ?  >  =  <;  :    9  8  7  6  5      4  3  2  1﴿
﴿{  ~    ے  ¡  ¢  £¤   ¥  ¦  §  ¨   ﴾، أمّا أهل النظر 

  f  e  d  c﴿ ،فإنّ المجتهد يُخطئ ويُصيب، والوحي مُحالٌ عليه الخطأ
p  o  n     m  lk   j    i  h  g﴾، وأمّا أهلُ الكشف فلا يكون ما 
لم الذي يأتي صاحبَ الكشف الصريح لا  ا(١)؛ فإنّ العِ أتى به في كشفِه صحيحً

  B  A  @  ?﴿ :قال تعالى ، نّة أصلاً يَخرج عن الكتاب والسُّ
.« ذّ عنه شىءٌ D  C   ﴾ فلَم يَشُ

ا  بً م(٢): «قال تعالى مخاطِ قوطَ التّكاليف عنهُ عُون سُ دّ على مَن يدَّ وقال في الرَّ
بيّ المعصوم سيّد الواصلين صلى الله عليه وسلم: ﴿V  U  T  S  R   ﴾ أي  للنّ
هما  وغيرِ والحسنِ  عمرَ  بن  الله  عبد  بنِ  كسالمِ  ماء  القدَ ر  فسَّ وبهذا   ، الموتُ
تُخِلَّ  ولا  ا  حيًّ متَ  دُ ما  ه  اعبدُ والمعنَى  قال:  وغيرِه  كالبيضاوي  والمتأخِّرون 
قال  وقد   ، ضرورةً الدينِ  مِن  معلومٌ  وهو  صلى الله عليه وسلم،  ذلك  فعل  وقد   ، لحظةً بالعبادة 

تعالى: ﴿²  ³  ´   ﴾، وقال: ﴿<   ?  @  
  N   M   L   K   J   I    H   G   F   E   D   C   B   A
إسقاط  عاء  ادّ ثمّ  بالكَشف  قين  اليَ تفسيرُ  وأما   ،﴾R    Q   PO
انحلالٌ  ثمّ  الله  ءاياتِ  في  إلحادٌ  فذلك  الكَشف  بعد  التكاليفِ  ورَفع  الأعمالِ 

عن رِبْقة الإسلام، نعوذُ بالله مِن الخِذلان».

فليسَ  طعيّ  القَ العلمِ  أسباب  مِن  ليس  الوليّ  فإلهامُ  به.  فَ  كُوشِ ما  عِي  يَ لا  قد  لأنّه   (١)
لي  تَخطُر  «رُبّما  الجنيد:  القاسم  أبو  وشيخُهم  الصوفية  رئيس  قال  ولذلك  ة.  بحُجّ
والنُّكتة  نّة»  والسُّ الكتاب  مِن  عدلٍ  يْ  دَ بشاهِ إلا  لُها  أقبَ فلا  القومِ  نُكَت  مِن  النُّكتة 

. هي الواردُ
، إبراهيم بن حسن الكوراني، مخطوط (ق/٢٠). (٢) إتحاف الذكيّ
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ه(١):  وقال في قولِه تعالى ﴿¤  ¥  ¦  § ̈    ﴾ وإثباتِ التأويلِ ما نصُّ
تشابِه، وإنما فيها الدلالة على  ى التأويل للمُ «ولا دلالةَ في الآية على أنّ اللهَ نفَ
ه على العموم وأثبتَه لله تعالى وللراسخِين  لِمَ تشابِه، لكنّه عَ إثبات التأويل للمُ

ه تعالى». لم الوَهبيّ بإعلامِ في العِ

(١) إتحاف الخلَف بتحقيق مذهَب السلَف، إبراهيم بن حسن الكوراني، (ص/١٢ (١٦٧)).



٢٢١

ة مفتي الشافعيّة بمكّ
د بن سالم بن سعيد بابصيل(١) (ت بعد ١٢٨٠هـ) العلاّمة محمّ

(معنى)  معرفة  مِن  بدّ  لا  أنّه  عرفت  «(و)إذا  تعالى(٢):  الله  رحمه  قال 
) يحصل بـ(أن تَعلم)  الشهادتين فمعنى الأولى وهي (أشهد أن لاّ إله إلا اللهُ
(وتعتقد)  قال  ولذا  د  تردّ ولا  معه  ظنّ  لا  يقين  علم  العلم  منك  يتأتّى  مَن  يا 
به  والمراد  له  تفسير  عطف  ق»  فقوله: «وتصدّ ق،  تصدّ أي  بقلبك (وتؤمن) 
الهمزة  بفتح   ( (أنْ  ، مرّ كما  الصدق  نسبة  مجرد  لا  للمعرفة  التابع  التصديق 
ما  كلّ  عن  ا  مستغنِيً  ( (بحقّ يُعبَد  معبود)  (لا  وجملة  الشأن  ضمير  واسمها 
ا إليه كلُّ ما عداه موجود ثابت (في الوجود إلا الله) خبرها، إذ  رً سواه ومفتقِ
دا، لكن عدم وجودهما  دت السماوات والأرض أي لم تُوجَ لو وُجِد غيرُه لفسَ
أنّ  وهو  نقيضه  وثبت  الإله  د  تعدُّ وهو  إليه   ￯ّأد ما  فبطل  بالمشاهدة  باطل 
د فيها  الإله الموجود هو الله (الواحد الأحد) الذي لا ثاني له في ذاته فلا تعدُّ
ا، إذْ كل جسم وإنِ  فانتفى الكمُّ المتّصل في الذات بمعنى أنها ليست جسمً
دة، والمنفصلُ بمعنى أنه  به من أجزاء متعدّ د حقيقةً لتركُّ ا متعدّ اتّصل ظاهرً
ليس في الخارج ما يشبهها، ولا في صفاته فانتفى الكمُّ المتّصل فيها بمعنى 
د فيها من جنس واحد، فليس له إلا قدرة واحدة وعلم واحد وهكذا،  أنّه لا تعدُّ
ا من صفاته كقدرة يوجِد بها  والمنفصل بمعنى أنه ليس لغيره صفة تشبه شيئً
فاء، ولا في أفعاله إذ ليس في الكون  بق خَ وعلم ينكشف به كلُّ معلوم بلا سَ

(١) لا يُعرَف تاريخ مولده في المصادر، لكن الثابتَ أنّه وُلد بمكة المكرمةِ، وأخذ العلم عن عدد 
ا في  مِن علماء الحرم المكي الشريف منهم المفتي السيد أحمد زيني دحلان، وكان إمامً
ا مصنّفاتٍ  ا. تُوفّي رحمه الله بعد سنة ١٣٣٠هـ. تاركً ا مفوَّهً المقام الشافعيّ بالحرَم وخطيبً

هد والآداب منها: إسعاد الرفيق الذي فرَغ مِن تصنيفه سنة ١٢٨٠هـ. في التوحيد والزُّ
بابصيل،  سالم  بن  محمد  التوفيق،  لَّم  سُ بشرح  يق  دِ الصَّ وبغية  الرفيق  إسعاد   (٢)

(ص/١٠).
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فِعل لغيره فهو الخالق في النار الإحراق وفي الماء الريَّ وفي السراج الضوء وفي 
ا بطَبعه أي حقيقة كما تقول  ين القطع بشرط عدم المانع، وليس ذلك مؤثّرً كّ السِّ
لَ  فَ ها الله فيه كما تقول المعتزلة، وقد غَ م الله ولا بقدرة خلَقَ هُ الفلاسفة قبَّحَ

عنه كثير من العوام(١)».
ا(٢): «(هو) [الله] (القديم وما سواه) مِن إنس وجن وملك وشجر  وقال أيضً
إذ  حادثًا،  لكان  وجه  مِن  ولو  منها  ا  شيئً شابَه  فلو  (حادث)  وغيرها  وحجر 
لِثُبوت  محالٌ  عليه  والحدوث  ماثِله،  لمُ يجب  ما  المتماثِلَين  مِن  لكلٍّ  يجب 
مه، فالمماثلة عليه محالٌ وهي ضدّ المخالفة، (و) إذا ثبت أنه القديم وما  قِدَ
وجِد له، إذْ كلُّ حادث لا بدّ له مِن  واه حادث ثَبَتَ أنه (هو الخالق) أي المُ سِ
ه مِن العدم  لَقَ ث، (و)أنّ العالَم وهو (ما سواه) عزَّ وجلَّ (مخلوق) له، خَ مُحدِ

إلى الوجود لا لاحتياجه، قال ابن رسلان:

لَهْ الإِ ه  تِياجِ لاحْ لا  ثَه  دَ ابْتَداهْأَحْ ا  لَمَ هُ  تَرْكَ أَرادَ  وَلَوْ 
لقِ والإيجاد مِن غير  رِد بالخَ لُّ بمشيئته وإرادته، فهو المنفَ أي لأنّه المختار والكُ
ٍ، قال تعالى: ﴿¯   °  ±  ²  ³﴾  بع إجبارٍ ولا إكراهٍ ولا علّة ولا طَ

.«(٣) رِّ يدُ الشَّ ا للمعتزلة في قولِهم: لا يُرِ رٍّ خلافً يرٍ أو شَ مِن خَ

محضِ  على  وهو  بها  عَ  مِ سَ ولا  لالة  الضّ أهل  لِمقالات  يتفطَّن  لَم  مَن  العامّة  ن  فمِ  (١)
ة إلى العبدِ  مُه إلى مقالاتِ فيه نِسبةُ الخالِقيّ م مَن زلَّت قدَ نهُ الإيمانِ كما نشأَ، ومِ
ركٌ مُخرِجٌ مِن الإسلامِ،  لقِ والإيجادِ وكلُّ ذلك كفرٌ وشِ بدِ بالخَ والقولِ باستقلال العَ

قال تعالى: ﴿Î  Í  Ì  Ë  Ê   ﴾ أي لا خالقَ إلاّ الله.
(٢) إسعاد الرفيق، (ص/١٢).

. بةٌ لله تعالى وأنبيائِه والمسلمين قاطبةً (٣) ومقالَتُهم هذه مُكذِّ
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ث الشيخ الفقيه المحدِّ
نقيطي الجكني المالكي  محمد حبيب االله بن أحمد الشِّ

(١) (ت ١٣٦٢هـ) المكيّ
على  الجارحة  أنّ  «فالحاصلُ  والتفويض(٢):  التأويل  على  الكلام  في  قال 
السنّة  لأهل  الصفات  أحاديث  مِن  الحديث  هذا  ثلُ  ومِ  ، مستحيلةٌ تعالى  اللّه 
عن  تعالى  اللّٰه  تنزيه  اعتقاد  مع  فيه  التفويضُ  السلَف  فطريقة  ريقان:  طَ فيه 
ملِه على ما صحّ في لغة العرَب  مشابَهة المخلوقات، وطريقة الخلَف تأويلُه بِحَ
لة اليوم  ا، وأمّا ما عليه كثيرٌ مِن الجهَ مِن مَجاز وكناية مع اعتقادِ التنزيه أيضً
ا  ها الممنوع شرعً مِن حمل الآيات المتشابِهة وأحاديث الصفات على ظاهرِ
قة  نْدَ وعقلاً في حقّ اللّٰه تعالى ويزعمون مع ذلك أنّهم على طريق السلَف فهو زَ
أي  ين  يقَ الطرِ عن  خارِجُون  فهم  ا؛  كبيرً ا  علُوًّ هم  عمِ زَ عن  اللّٰه  تعالى   ، وإلحادٌ

طريق السلَف وطريق الخلَف».

ا  (١) ولد سنة ١٢٩٥ هـ في قرية تنبكته بولاية الحوض الغربي مِن موريتانيا، فأخذ العلم صغيرً
ا  ا وخطيبً نه السلطان عبد الحفيظ بن الحسن مدرّسً عن بعض أهلها. سافر إلى مراكش وعيّ
ثم  الحفيظ،  عبد  السلطان   ￯لد وسكن  طنجة  إلى  رحل  ثم  بمراكش،  الكينيين  بمسجد 
سافر إلى الحجاز بصحبة السلطان لأداء فريضة الحج، وأقام في المدينة المنورة مدة، ثم 
انتقل إلى مكة، واشتغل بالتدريس في الحرم المكي، ودرَّس في المدرسة الصولتية ومدرسة 
الفلاح. ثم سافر إلى بلاد الشام وصحب شيخ القراء في دمشق وأجازه بالقراءات، ومنها 
ا بتخصيص كلية أصول الدين،  ذهب إلى مصر وأقام بها، واختاره مشيخة الأزهر مدرّسً
الإمام  مقابر  في  ودفن  بالقاهرة  ١٣٦٢هـ  سنة  توُفّي  أنْ  إلى  والتأليف  بالحديث  واشتغل 

الشافعي.
ق عليه البخاري ومُسلم، محمد حبيب الشنقيطي، (٤٠٠/٢- سلِم فيما اتفَ (٢) زاد المُ

.(٤٠١
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اللّٰه  رَسولِ  إقرارُ  ا  أيضً الحديثِ  هذا  التبرُّك(١): «وفي  على  الكلام  في  وقال 
صلى الله عليه وسلم لأصحابِه على دوامِ التبرُّك به، سواءٌ في ذلك صغارُهم وكبارُهم، ولنَذكُر 
في  ومَن  دةُ  الملاحِ بها  ع  يرتدِ تعالى  اللّٰه  شاء  إنْ  نافعةً  جملةً  ذلك  أفراد  مِن 
يرِه مِن  ا أحر￯َ بغَ ن لا ير￯َ التبَرُّك به عليه الصلاة والسلام مشروعً هم ممّ كمِ حُ
لَ هذا  هِ نْ جَ صلَحاءِ أُمّته وعلَمائِها العاملِين، نسألُ اللّٰه تعالى أن لا يَجعلَنا كمَ
رة  المطَهَّ تِه  نَّ وبسُ به  تبَرَّك  مَن  معَ  لنا  يَجعَ بل  صلى الله عليه وسلم  اللّٰه  رسولِ  نّة  سُ مِن  كَ  التبرُّ
م لنا مِن ذلك  مِ الغيوب. وقد تقدَّ تِه النافعة للقلوب بإذنِ بارئِنا تعالى علاّ يرَ وسِ
ا» إلخ، وأقول:  ￯، فَاقْبَلاَ أَنْتُمَ رَ دَّ البُشْ قَدرٌ نافعٌ في حرف الراء عند حديث: «رَ
ه صلى الله عليه وسلم بذلك  لمِ تْ أحاديثُ كثيرةٌ صحيحةٌ في تبرُّك الصحابة به معَ عِ قد وردَ
وإقراره عليه؛ مِن ذلك ما أخرجه البخاري في «صحيحه» أثناء كتاب الوضوء 
ه إلى ابن سيرين قال: قلتُ  ل به شعر الإنسان بإسنادِ في باب الماء الذي يُغسَ
بْناه مِن قِبَلِ أنَسٍ أو مِن قِبَلِ أهلِ أنَسٍ،  يّ صلى الله عليه وسلم أصَ بِ ر النَّ نا مِن شعَ : عندَ بيدةَ لِعَ
في  كذا  فيها»  وما  نيا  الدُّ مِن  إليَّ  بُّ  أحَ منه  رةٌ  شعَ ي  عِندِ تكونَ  َنْ  «لأَ فقال: 
فراءَ  صَ كُلّ  مِن  إلَيَّ  بُّ  «أحَ روايته:  وفي  الإسماعيليُّ  وأخرجه   ، البُخاريّ لفظِ 
رِه الشريف وبجميع  ا هو معلومٌ في السنّة مِن تبَرُّك أصحابه بشعَ ». وممّ وبَيضاءَ
علِ خالد بن الوليد بعضَ شعرِه  ه الشريفَ ما كان ثَبَتَ مِن جَ دَ ما خالَطَ جسَ
رُ ببرَكتِه  تِه فكان يَدخُل بها في الحرب ويَستَنصِ وَ نْسُ عليه الصلاة والسلام في قَلَ
ة  ته يومَ اليمامة شدَّ عليها شدّ وَ نْسُ ا سقَطت عنه قلَ عليه الصلاة والسلام، ولمّ
هم بما فيها مِن شعر  ها فأنكر عليه بعضُ الصحابة ذلك قبلَ عِلمِ حتى أخذَ
وة لا قيمة لها فقال خالد: إنّي  نْسُ ه على قلَ سِ فْ نِّهم أنه خاطَر بنَ رسول اللّٰه صلى الله عليه وسلم لِظَ
هتُ أن تقع بأيدي المشركِين وفيها مِن  وة، لكن كرِ نْسُ لَ يمةِ القَ لَم أفعل ذلك لقِ

وا عليه. وا عنه وأثنَ ر النبيّ عليه الصلاة والسلام، فرَضُ شعَ
صلى الله عليه وسلم  الله  رَسول  لَقَ  حَ إذا  كانوا  عليهم  اللّٰه  رضوان  الصحابة  أنّ  ذلك  ومِن 

(١) المصدر السابق، (١٤٠/٤).
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ره وفرَّقُوه عليهم للتبرُّك به؛ فقد أخرَج البخاري في  وا شعَ ذُ ره الشريف أخَ شعَ
لَقَ  ا حَ الباب المذكور عن أنسِ بن مالك رضي الله عنه أنّ رسول اللّٰه صلى الله عليه وسلم لمّ
عره، وأخرجه أبو عَوانة في «صحيحه»  ه مِن شَ ذَ رأسه كان أبو طلحةَ أوّل مَن أخَ
قَّ  فَع إلى أبي طلحة الشِّ ه ودَ لَقَ رأسَ ق فحَ ولفظُه: أنّ رسول اللّٰه صلى الله عليه وسلم أمَر الحلاّ
مِن  مُسلم  ورواه  الناس.  بين  ه  مَ يَقسِ أن  ه  فأمَرَ الآخَر  قَّ  الشِّ لَقَ  حَ ثم  الأيمن 
رة  مْ ا رمَى الجَ : «لمّ ان عن ابن سيرين بلَفظِ ينة عن هشامِ بن حسّ طريق ابن عُيَ
اه،  إيّ فأعطاه  لْحة  طَ أبا  عا  دَ ثُمّ  ه  لَقَ فحَ ن  الأيمَ ه  قَّ شِ ق  الحَلاّ لَ  ناوَ ه  كَ نُسُ رَ  ونَحَ
وله  الناس،  بين  ه  مْ اقْسِ فقال:  طلحة  أبا  فأعطاه  ه  لَقَ فحَ ر  الأيسَ قَّ  الشِّ ناوَلَه  ثمّ 
عَه بين  : فوزَّ لِيه، وفي لفظٍ ن يَ نَ فِيمَ مَ الأيمَ فصِ بن غِياثٍ أنّه قسَ مِن رواية حَ
ر أبا  لَيم، وفي لفظ: وأعطَى الأيسَ رتينِ وأعطى الأيسرَ أمَّ سُ رةَ والشعَ الناس الشعَ

. طلحةَ
بهُ تَناقض؟ فإنْ قيل: في هذه الرواياتُ شِ

ين،  قَّ ع بينها بأنّه ناوَل أبا طلحة كُلاًّ مِن الشِّ فالجواب: أنه لا تَناقُضَ إذ يُجمَ
لَيم  ر فأعطاه لأُمّ سُ عَه أبو طلحة بأمرِه بين الناس، وأمّا الأيسَ فأمّا الأيمن فوزَّ
لَه  ا زاد أحمد في روايةٍ له: لِتَجعَ زوجتِه بأمرِ رسول اللّٰه عليه الصلاة والسلام أيضً
رِه بين أصحابه للتبرُّك به.  ه عليه الصلاة والسلام بتفريقِ شعَ يبِها، فأمرَ في طِ
هم الشعرة والشعرتَين  هم على ذلك وازدِحامُهم عليه حتى ينالَ منه أحدُ رصُ وحِ
ا بين أصحابه وبين  ا شائعً ا مطَّرِدً فيه أقو￯ دليلٍ لِكَون التبرُّك به صلى الله عليه وسلم كان أمرً
ره إلا مَن لم تُخالِط بشاشةُ  ين، وحينئذٍ فلا يُنكِ التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدِّ

لحِدين. الإيمان قلبَه وكان مِن الزنادقة أو المُ
يد  عَ الجُ إلى  بإسناده  ة  النبُوّ خاتَم  باب  في  البخاري  أخرجه  ما  ذلك  ومِن 
إلى  خالَتِي  بي  ذهبتْ  قال:  يزيدَ  بن  السائبَ  سمعتُ  قال:  الرحمن  عبد  بن 
حَ رأسي ودعا لي  رسول اللّٰه صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسولَ الله، إنّ ابنَ أختي وقَع، فمسَ
 : رِبتُ مِن وَضوئِه إلخ، ومحلُّ الاستدلال منه قول الصحابيّ أ فشَ بالبركة وتوضّ
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سة، وهذا هو  «فشربتُ مِن وَضوئِه» أي مِن الماء المتقاطِر مِن أعضائه المقدَّ
الوَضوء بفتح الواو.

يفة قال:  حَ بيّ صلى الله عليه وسلم عن أبي جُ ومِن ذلك ما أخرجه البخاري في باب صفة النَّ
ه  دِ هم قال: فأخذتُ بِيَ حُون بهما وُجوهَ لُوا يأخُذون يديه فيمسَ وقام الناسُ فجعَ

دُ مِن الثلج وأطيَبُ رائحةً مِن المسك. فوضعتُها على وجهي فإذا هي أبرَ
يفة  حَ جُ أبي  إلى  بإسناده  ا  أيضً صلى الله عليه وسلم  يّ  بِ النَّ صفة  باب  في  البخاري  وأخرج 
رة، فخرَج  يّ صلى الله عليه وسلم وهو بالأبطَح في قُبّة كان بالهاجِ بِ فِعتُ إلى النَّ المذكورِ قال: دُ
لَ وَضوءِ رسول اللّٰه صلى الله عليه وسلم، فوقَع الناسُ  رَج فَضْ بلالٌ فناد￯ بالصلاة ثم دخَل فأَخْ
أَ به ومسَّ  . والوَضوء بفتح الواو هو الماء الذي توضّ عليه يأخُذون منه، الحديثَ
ه الشريف، وهذا  دِ ونه في إناءٍ للتبرُّك به لكونه من جسَ ه الشريف، يَجمعُ جسدَ
ل  فَضْ استعمال  باب  في  الوضوء  كتاب  في  ا  أيضً البخاري  أخرجه  الحديث 

وَضوء الناس.
يّ  بِ ح النَّ رب مِن قدَ وفي صحيح البخاري في كتاب الأشربة في أوّل باب الشُّ
تَين قال  ه مرَّ ن أُوتِيَ أجرَ تِه أنّ عبد اللّٰه بن سلامٍ الصحابيَّ الذي هو ممّ صلى الله عليه وسلم وءانِيَ

بيُّ صلى الله عليه وسلم فيه. رِبَ النّ ٍ شَ ح يكَ في قدَ لأبي بُردة: ألا أَسقِ
الساعديّ  عدٍ  سَ بن  سهلِ  إلى  بإسناده  الباب  هذا  في  البخاري  أخرج  وقد 
يفةِ بَنِي ساعدةَ  قِ يُّ صلى الله عليه وسلم حتى جلَس في سَ بِ رضي اللّٰه تعالى عنه قال: فأقبَل النَّ
يتُهم  ح فأسقَ »، فخرَجتُ لهم بهذا القدَ هلُ نا يا سَ قِ هو وأصحابُه ثم قال: «اسْ
ا برسول اللّٰه  رِبنا منه تبرُّكً ح فشَ فيه، قال أبو حازم: فأخرَج لنا سهلٌ ذلك القدَ

بَه له. هلٍ فوهَ بَه عمرُ بن عبد العزيز بعد ذلك مِن سَ صلى الله عليه وسلم قال: ثم استَوْهَ
هذا  في  البخاري  وأخرج  الأشربة  في  ا  أيضً مسلم  أخرجه  الحديث  وهذا 
بن  أنس  عند  صلى الله عليه وسلم  يّ  بِ النّ حَ  قدَ رأيتُ  قال:  الأحول  عاصم  إلى  بإسناده  الباب 
ح أكثرَ مِن  يتُ رسول اللّٰه صلى الله عليه وسلم في هذا القدَ قَ مالك ثم قال: قال أنس: لقد سَ
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ي هذا الشرابَ  حِ دَ يتُ رسول اللّٰه صلى الله عليه وسلم بقَ قَ كذا وكذا. وفي رواية مسلم: لقد سَ
كُلَّه.

ما  القديمة  البخاري  خ  نُسَ بعضِ  في  أنّ   : رطبيّ للقُ البخاري  مختصر  وفي 
فيه،  رِبتُ  وشَ رة  بالبَصْ ح  القدَ هذا  رأيتُ  البخاري:  الله  عبد  أبو  قال  ه:  نصُّ
ح  ، فقد كان هذا القدَ ر بن أنس بثمانمائة ألفٍ وكان اشتُِريَ مِن ميراث النَّضْ
ع عن أحد مِن  رب فيه، ولم يُسمَ ا عند الصحابة والتابعين للتبرُّك بالشُّ محفوظً
م  الصحابة ولا مِن أئمة التابعين إنكارُ ذلك ولا الاستخفافُ به، فكيف يتوهَّ
أن   ￯َأحر الأفضل  خلاف  أو  عنه  منهيٌّ  ه  بهَ وشِ كَ  التبرُّ هذا  أنّ  نَّة  بالسُ جاهلٌ 

رك، أعاذنا اللّٰه تعالى منه. ف فاعلُه بالشِّ يُوصَ
والماء  البَرَكة  رب  شُ باب  وهو  هذا  بعد  الذي  الباب  في  البخاري  وأخرج 
المبارَك بإسناده إلى جابرِ بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: قد رأيتُنِي 
لَ في إناءٍ  عِ لةٍ، فجُ رَتِ العصرُ وليس معنا ماءٌ غيرَ فَضْ يّ صلى الله عليه وسلم وقد حضَ بِ مع النَّ
ضوءِ،  يَّ علَى الوُ ه ثم قال: «حَ ه فيه وفرَّج أصابعَ فأُتِيَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم به فأدخَل يدَ
رِبوا  أ الناس وشَ ه فتوضّ ر مِن بين أصابعِ هِ» فلقد رأيتُ الماء يَتفجَّ كةُ مِن اللّٰ البرَ
لِمتُ أنّه برَكة. قال سالمُ بن أبي  فجعلتُ لا ءالُو ما جعلتُ في بطنِي منه فعَ

مائة. ا وأربعَ ؟ قال: ألفً عد: قلت لجابر: كم كنتُم يومَئذٍ الجَ
لِمتُ أنّه برَكة» وإكثارُه منه لأجل ذلك صريحٌ في أنّ ما  فقول جابر: «فعَ
ه أو نبَع مِن  لّ ما لامَسَ بيّ صلى الله عليه وسلم وبكُ ها مِن التبرُّك بآثارِ النَّ عليه سلَفُ الأُمّة وخلَفُ
بُّ عنها والاحتِماءُ لِثُبوتها، وأنّ  بين أصابِعه هو السنّة التي يجب اتّباعها والذَّ
ك  يتنا على التمسُّ ، فنسأل اللّٰه تعالى أن يُمِ خلاف ذلك هو الضلالُ والإضلالُ
نّة رسول اللّٰه صلى الله عليه وسلم التي أقَرَّ عليها أصحابَه وأمَرَ به ويَختِم لنا بالإيمان الخالص  بسُ

وارِه صلى الله عليه وسلم». بجِ
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باب  في  «صحيحه»  مِن  الآدابِ  كتاب  في  ا  أيضً مُسلِم  «وأخرَج  وقال(١): 
بإسناده  إلخ  يُحنِّكُه   ٍ صالح إلى  ملِه  وحَ ولادتِه  عند  المولود  تَحنيكِ  استِحباب 
إلى أنس بن مالك قال: ذهبتُ بعبد اللّٰه بن أبي طلحة الأنصاري إلى رسول اللّٰه 
؟»  رٌ عَكَ تَمْ ا له فقال: «هل مَ ٍ يهنأُ بَعيرً باءة صلى الله عليه وسلم حين وُلِدَ ورسول اللّٰه صلى الله عليه وسلم في عَ
ه  جَّ يّ فمَ رَ فاْ الصبِ نّ ثم فَغَ هُ نّ في فِيه فلاكَ راتٍ فألقاهُ م، فناولتُه تمَ فقلت: نعَ
 ،« رَ بُّ الأنصارِ التَّمْ ظُه، فقال رسول اللّٰه صلى الله عليه وسلم: «حُ تلمَّ في فِيه فجعَل الصبيُّ يَ

اه عبد اللّٰه. وسمّ
» أي انظُروا حبَّ الأنصار إلخ، كما رويناه عن  رَ بُّ الأنصارِ التَّمْ قوله: «حُ
هارون  أنّ  مالك  الإمام  ترجمة  في  تِه»  ليَ في «حِ يم  نُعَ أبو   ￯رو وقد  المشايخ، 
بيّ صلى الله عليه وسلم ويَجعلَه مِن جوهرٍ وذهب  نبرَ النَّ نقُضَ مِ ا في أنْ يَ الرشيد استشار مالكً
ا مِن  يّ صلى الله عليه وسلم، ففيه أنّ مالكً بِ ة فقال له مالك: لا أر￯ أن تَحرِمَ الناسَ أثرَ النَّ وفضّ
على  مَبنيٌّ  مذهبَه  أنّ  مع  صلى الله عليه وسلم  اللّٰه  رسول  جُلوس  لّ  بمحَ التبرُّك  ه  ندَ عِ نّة  السُّ
ها الإمام مالك  دَّ ركٍ لسَ ه ذَريعةَ شِ بهِ دّ الذرائع، فلو كان في التبرُّك بهذا وشِ سَ

يّات». نهِ ِ المَ دّ ذرائع المحرَّمات وجميع كعادتِه في سَ

(١) المصدر السابق، (١٤٤/٤).
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#
ــه  يلَ أمَّتِ ــبِ ــلَ س ــةِ البيضــاءِ، وجعَ جّ حَ ا بالمَ ــدً نا محمّ دَ ــيّ ــث س ي بعَ ــذِ ــهِ الّ ــدُ لل الحم
ــن الرَّمْضاء،  يامــةِ مِ ــو بِهــا يــومَ القِ دُ  أن لاّ إلــه إلاّ اللــهُ شــهادةً أنجُ ــواءَ، وأشــهَ يلَ السَّ ــبِ السَّ
مْ  دْ وبــارِك وأَنعِ ــلِّم وزِ لِّ وسَ ــمَّ صَ دُ الرُّســلِ والأنبيــاءِ، اللَّهُ ا ســيِّ ــدً نا محمّ دَ دُ أنّ ســيّ وأشــهَ

. يــاءِ ــور والضِّ نيــا بالنُّ ــمسُ علَــى الدُّ تِ الشَّ وأَكــرِمْ علَيــه وعلَــى ءالِــه وأصحابِــه مــا عــادَ
يــم  نــا بدعــو￯َ تَعمِ امِ ــوا فــي أيّ ولِيــنَ قــد تَنطَّعُ خذُ ــن المَ ــا مِ ، فــإنَّ أقوامً أمّــا بعــدُ
ــم رِجــالٌ  حــولِ الأعــلامِ بدعــو￯َ أنهّ ــة الفُ وا مــعَ الأئِمّ ــم قــد اســتَوَ الاجتِهــادِ وأنّهُ
يهــاتَ ﴿Ì   Ë   Ê  É  È  Ç  Æ  Åَّ﴾، ثُــمّ  يهــاتَ هَ ، وهَ وأولئــكَ رِجــالٌ
ــولاً  يــةَ الإجمــاعِ؛ فــأرَدتُّ أنْ أجمــعَ أصُ جِّ وا حُ ــرُ ــى أنكَ ــون حتَّ هُ ــم يَعمَ هِ يِّ وا فــي غَ زادُ
ــى  ــةً فــي معنَ م ــكَ مُقدِّ لِ مــتُ لذَ ــدة، وقدَّ ي ــي العقِ ينَ فِ ســلمِ أجمــعَ علَيهــا عُلَمــاءُ المُ
ســبِي  ، وهــو حَ ــي الحــقِّ ــع بِهــا طالبِ نفَ ــن اللــهِ تعالَــى أنْ يَ ــا مِ يً ه، راجِ قــادِ الإجمــاعِ وانعِ

. ــلُ ونِعــمَ الوَكِي



٢٤٥

ه  تُ يَّ جِّ معنَى الإجماعِ وحُ
ةِ انعِقادِه يّ يفِ وبَيانُ كَ

ــىء، والثّانــي  ــى الشّ ــزمُ علَ همــا العَ يــن: أحدُ اعلــم أنّ الإجمــاع لغــةً يطلــق بِمعنيَ
ــةِ  و أمّ ــدُ قــدِ - وهــم مُجتَهِ ــلّ والعَ ــا فاتِّفــاقُ أهــلِ الحَ ــا اصطِلاحً ، وأمّ الاتّفــاقُ

. ــيّ ينِ ــن العُصــورِ علــى أمــرٍ دِ ــدٍ صلى الله عليه وسلم - فــي عَصــرٍ مِ محمّ
  B  A  @  ?   >﴿ :ــةِ الإجمــاعِ قــولُ اللــهِ تعالَــى يّ جِّ ودليــلُ حُ
  N   M   L   K   J   I    H   G   F   E   D   C
مــعَ بيــنَ مُشــاقّةِ  ــةِ أنّــه تعالَــى جَ S  R   Q  PO﴾١؛ ووَجــهُ الحُجّ

  L  K﴿ :يــد فــي قَولِــه عِ ؤمنِيــن فــي الوَ ــبيلِ المُ الرَّســولِ صلى الله عليه وسلم واتِّبــاعِ غيــرِ سَ
ــا  رامً ــن حَ ــه لَــو لَــم يكُ ــبيلِ المؤمنِيــن لأنّ يــمُ اتِّبــاعِ غيــرِ سَ م تَحرِ لــزَ M﴾ فيَ
مــعَ بيــنَ  حــرَّم الّــذي هــو مُشــاقّةُ الرَّســولِ صلى الله عليه وسلم، لأنّ الجَ ــه وبيــنَ المُ مــعَ بَينَ لَمــا جَ
ــبيلِهم  ــى أنّ اتّبــاعَ غيــرِ سَ لّ ذلــكَ علَ ، فــدَ ــن فــي وَعيــدٍ ــه لا يَحسُ يضِ ــرامٍ ونَقِ حَ
ــطةَ  ــا، إذْ لا واسِ بً ــبيلِهم واجِ ــبيلِهم كان اتِّبــاعُ سَ يــرِ سَ ــرُم اتِّبــاعُ غَ ، وإذا حَ ــرامٌ حَ

ــةُ الإجمــاعِ. يّ جِّ ــتْ حُ تَ ــبيلِهم ثَبَ ــتَ وُجــوبُ اتّبــاعِ سَ يلَين، وإنْ ثَبَ ــبِ بيــنَ السَّ
ــحُّ  ، فــلا يَصِ ــةٌ جّ ون فــي عَصــرٍ علــى شــىءٍ فهــو إِجمــاعٌ وحُ ــدُ جتهِ ــقَ المُ فــإذا اتَّفَ

ون. ــابِقُ ــق عليــه السّ نقُــض مــا اتَّفَ هــم مَــن يَ أنْ يأتــيَ بَعدَ
ثِيــرُ الاختِــلاف لا يَصلُــح اتِّباعُــه  يــن كَ ــدة أنّ هــذا الدِّ لاحِ عَــى بعــضُ المَ وقــد ادَّ
ــي إســحاق  ــاءِ كأب لم ــن العُ ــول مِ حُ ــم الفُ دَّ علَيهِ ــرَ ــه، ف ن ــوابُ مِ ــرَف الصّ ولا يُع
ين ألــفَ  ــن عِشــرِ ــرُ مِ ولِــه: «نحــنُ نَعلَــم أنّ مســائِلَ الإجمــاعِ أكثَ الإســفرايينيّ بقَ
ثِيــرُ الاختِــلافِ إذْ لَــو كان  يــنَ كَ ــدة: إنّ هــذا الدِّ لحِ دّ قــولُ المُ ــرَ مَســألةٍ، وبهــذا يُ

(١) سورة النِّساء، ١١٥.



٢٤٦

ــن  ــرُ مِ ــل مَســائِلُ الإجمــاعِ أكثَ ، ب ــأتَ ــول: أخطَ قُ ــه. فنَ ــوا في فُ ــا لَمــا اختَلَ حقًّ
ــا  ــا وعلَيه نه ــاقُ مِ ــعُ الاتِّف قَ ــي يَ ــروعِ الّت ــن الفُ ــا مِ ــمّ لَه ــفَ مَســألةٍ، ثُ ينَ أل عِشــرِ
ــفِ  ــةِ أل ــن مائ ــرَ مِ ــولُ أكث ــي هــي أصُ رةٌ عــن مَســائِل الإجمــاعِ الّت وهــي صــادِ

.١ ركَشــيُّ ــه عنــه الزّ ــرح التّرتيــب» ونقلَ ــره فــي «شَ »، ذكَ مســألةٍ

.(٣٨٤/٦) ، يّ ركَشِ ين الزَّ حِيط في أصول الفقه، بدر الدّ (١) البحر المُ



٢٤٧

قائِد الإِجماعُ فِي العَ
لــم  ــةٌ والعِ ــقَ ثابِت ــوا علــى أنّ الحقائِ ةِ والجماعــة قــد أَجمعُ ــنّ ــم أَنّ أَهــلَ السّ اعلَ

ــق(١). ــا مُتحقِّ بِه
.(٢) قلُ ادِقُ والعَ برُ الصّ لِيمةُ والخَ رة السّ لم هِي الحواسّ الظّاهِ وأَنَّ أسبابَ العِ

ه(٣). ه وجواهرِه وأعراضِ ه وأفرادِ ث بِجنسِ فلِيَّه مُحْدَ وأَنّ العالمَ عُلوِيَّه وسُ
فاتِــه ولا  ــىء فــي ذاتــهِ ولا فــي صِ وأَنّ اللــهَ خالــقُ العالَــم لا يُماثِلــه ولا يُشــابِهه شَ
يك  (٥)، بــل هــو واحدٌ لا شــرِ ــرَضٍ ــبحانَه وتعالَــى بِجســمٍ ولا عَ أفعالِــه٤، فليــسَ سُ
ــر لــه، شــاءٍ لا يَكــون  يــدٌ لا ءامِ ــةَ لــه(٧)، مُرِ ــة لــه، بــاقٍ لا نِهايَ لــه٦، قَديــمٌ لا بِدايَ
ــميعٌ  ة(١٠)، سَ ــهادَ يــبِ والشَّ ــمُ الغَ (٩)، عال ــزهُ ــىءَ يُعجِ رٌ لا شَ يــد(٨)، قــادِ إلاَّ مــا يُرِ

، (ص/٦٥٢). عرانيّ اب الشّ نَن والأخلاق)، عبد الوهّ نَن الكبر￯ (لَطائف المِ (١) المِ
ة، عصام الإسفراييني، (ص/٤٦).  فيّ (٢) حاشية على شرح العقائد النسَ

رَق، أبو منصور البغدادي، (ص/٣١٥). رق بين الفِ (٣) الفَ
.(٣٥/٢)، بِيديّ ين، محمد مرتضى الزَّ ادة المتَّقِ (٤) إتحاف السّ

(٥) التعرُّف لمذهب أهل التصوُّف، أبو بكر الكلاباذي، (ص/٤١).
، (ص/١٣). عرانيّ اب الشّ ة، عبد الوهّ دسيّ (٦) الأنوار القُ

ين، أبو منصور البغدادي، (ص/٩١). (٧) أصول الدِّ
هلُ به، أبو بكر الباقلاّني، (ص/١٣). ه ولا يجوز الجَ (٨) الإنصاف فيما يجب اعتِقادُ

(٩) التعرُّف، أبو بكر الكلاباذي، (ص/٣٥).
طّان،  ــن القَ (١٠) المصدر الســابق، (ص/٣٥). الإقناع في مســائل الإجماع، أبو الحسَ

.(٣٥/١)



٢٤٨

ـكلامٍ  ــمٌ بِـ قَــة(٢)، مُتكلِّ دَ ــرٍ مــن غيــرِ حَ يــرٌ بِبصَ يــر أُذُن(١)، بَصِ ٍ مــن غَ ــمع بِسَ
لِــدْ ولــم  ، لَــمْ يَ مــدٌ ــومٌ أَحــدٌ صَ ــيٌّ قيُّ (٣)، حَ ــةٍ ــوتٍ ولا لُغَ واحــدٍ ليــس بِحــرفٍ ولا صَ
هُ  ــهُ لا يُشــبِ ــكَ فالل رْتَ بِبالِ مــا تَصــوَّ (٤)، مَهْ ــامُ ــهُ الأوهــامُ والأَفه ، لا تُدرِكُ ــدْ يُولَ

ه(٥). اتِ ولا غيــرَ ــتْ عَيــن الــذّ ــة وليسَ يّ ــة أَبَدِ ــةَ أَزليّ اتِيّ ، وأَنّ صفاتِــه الذّ ذلِــكَ
ــواهُ، فــلا تَحوِيــهِ  ــا سِ ٍ عمّ (٦)، وهــو مُســتَغن وأَنَّ اللــهَ تعالَــى كانَ قبــلَ كُلِّ شــىءٍ
ــرَ لا كمــا  (٧)، وأَنَّــه اســتَو￯َ كمــا أَخبَ ــماواتُ ــونَ والسَّ ــه الأرضُ هــاتُ ولا تَكتَنفُ الجِ

ــر. ــرُ للبَشَ يَخطُ
رِ  واطِ ناتِ والخَ ــكَ ــر والأجســامِ والأَعمالِ والحــرَكاتِ والسَّ واهِ وأَنَّ اللــهَ خالِــقُ الجَ

ــن(٨). بِيح والحسَ ــرِّ والقَ ــاتِ والخيــرِ والشَّ يّ والنِّ
ــقِ  ل ــا بِخَ ــا أو جعلَه ه رَ ــن أَنكَ ــهِ، فمَ ــيئةِ الل ــةٌ لمشِ ــيئةً هــي تابِع ــدِ مَشِ وأنَّ للعب

.(٩) ــرَ ــدِ فقــد كفَ ب العَ
والاستِطاعةُ نَوعان:

ــونُ  ــا يكُ ــبابِ والآلاتِ وبِه ــلامةُ الأس ــي سَ ــل وهِ ــى الفِع ةٌ عل ــابِقَ ةٌ س ــتِطاعَ اس

طّان، (٣٥/١). ن القَ (١) الإقناع، أبو الحسَ
(٢)المصدر السابق.

(٣) التعرُّف، أبو بكر الكلاباذي، (ص/٤٠).
(٤) المصدر السابق، (ص/٣٥).
(٥) المصدر السابق، (ص/٣٧).

طّان، (٥٦/١). ن القَ (٦) الإقناع، أبو الحسَ
لّة، أبو  رَق، أبو منصور البغدادي، (ص/٣٢١). الإرشاد إلى قواطِع الأدِ رق بينَ الفِ (٧) الفَ

.(٤٤٩/٢٩) ، ين الرازيّ ، (ص/٢١). التفسير الكبير، فخر الدّ ينيّ وَ عالي الجُ المَ
.(٤٤٨/٢) ، بِيديّ ين، محمد مرتضى الزَّ ادة المتَّقِ (٨)إتحاف السّ

(٩)التعرُّف، أبو بكر الكلاباذي، (ص/٤٤).



٢٤٩

ــة التَّكلِيــف. حَّ صِ
. علُ درةِ الَّتِي يَكونُ بِها الفِ واستِطاعةٌ تُقارِنهُ وهي حقيقةُ القُ

ــلُّ  ــا(١)، ويُضِ قُ كرَمً يــرزُ يُعاقِــبُ عــدلاً وَ ثِيــبُ فَضــلاً وَ ــوا أَنَّ اللــهَ تعالــى يُ عُ أجمَ وَ
ي مَــن يَشــاء. يهــدِ مَــن يَشــاء وَ

 (٢) ــمٍ نــه بِظل ــهُ الأَطفــال ليــسَ مِ يعَ تَوجِ واب وَ ــدَّ ــه ال ــعَ وإِيلامَ ي طِ ــهُ المُ يبَ وأنَّ تَعذِ
.(٣) ــهُ بالظُّلــم مُحــالٌ بِــلِ اتِّصافُ

ل  ــزَّ نَ ، وأَنَّ اللَّفــظَ المُ خلُوقِيــنَ هُ كلامَ المَ ــرءانَ كلامُ اللــهِ عــزّ وجــلّ لا يُشــبِ أَنَّ القُ وَ
ــكَلام  ــنَ ال ي ــسَ عَ ــلِين لَي رسَ ــاءِ والمُ دِ الأَنبي ــيِّ ــى س ــلُ علَ ي برِ ــه جِ لَ بِ ــزَ ي نَ ــذِ الَّ

ــا. ى قُرءانً (٤)، وَكُلٌّ يُســمَّ بــارةٌ عنــهُ ــيّ بــل هــو عِ اتِ الذّ
مــاتُ  كَ حْ نــدِ اللــهِ - والمُ ــن عِ ــول كُلٌّ مِ نَقُ ه وَ تــابِ وَمُتَشــابِهِ ــمِ الكِ حكَ نُؤمــنُ بِمُ وَ
ــن  تشــابِهات مِ ــر المُ يــهِ ظَواهِ ــا تَقتَضِ ــهُ عــزّ وجــلّ عَمّ هُ زِّ نُنَ تــابِ - وَ ــنَّ أُمُّ الكِ هُ

لالِــه. لِيــقُ بِجَ كُلّ وَصــفٍ لا يَ
ا. يمً ودُ وَلَو قَدِ وجُ و المَ ىءُ هُ ا، والشَّ رَّمً نفعُ وَلَو مُحَ أَنَّ الرِّزقَ ما يَ وَ

.(٥) لِهِ دٌ والمقتول ميت بِأَجَ أَنَّ الأَجلَ واحِ وَ

ين، ســيف  (١) التعــرُّف، أبو بكــر الكلابــاذي، (ص/٦٢). أبكار الأفكار في أصول الدّ
.(٢٢٤/٢) ، ين الآمديّ الدّ

طّان، (٥٧/١). ن القَ (٢) الإقناع، أبو الحسَ
(٣) التعرُّف، أبو بكر الكلاباذي، (ص/٥١).

 ، هرســتانيّ لَل والنِّحَل، أبو الفتح الشّ (٤) التعــرُّف، أبــو بكر الكلابــاذي، (ص/٣٩). المِ
.(٣١٥/٢) ، ين الرازيّ قول في دراية الأصول، فخر الدّ (٨٩/١). نهاية العُ

(٥) التعرُّف، أبو بكر الكلاباذي، (ص/٥٧).



٢٥٠

.(١) ثَةٌ وحَ مَخلُوقَةٌ حادِ أَنَّ الرُّ وَ
 ، ــنَ ي ــى ســائِرِ العالَمِ ــم عل لَه ، فَضَّ ــنَ ي ينَ وَمنُذرِ ــرِ ــاء مُبَشِّ ي ــث الأَنبِ ــهَ بَعَ أَنَّ الل وَ
عليهــم  وســلامه  ربّــي  صلــوات  ــد  مُحمَّ ــم  لُهُ وأَفضَ هــم  وءاخِرُ م،  ءادَ ــم  أَوَّلُهُ
هــم  لَ علــى بَعضِ أَنــزَ ــم، وَ دقِهِ الَّــةِ علــى صِ ــزاتِ الدّ عجِ ــم بالمُ هُ عيــن(٢)، أَيَّدَ أَجمَ

ــا. تُبً كُ
والتَّبلِيــغ(٣)،  ــة  فَّ والعِ طانَــة  والفَ والأَمانَــة  ــدق  الصِّ ــم  نهُ مِ لٍّ  ـكُ لِـ ــبُ  يجِ ـهُ  أَنَّـ وَ
هــم  قِّ ــي حَ ــوزُ فِ يَجُ تِهــم، وَ عوَ ــولِ دَ ــرُ عــن قَبَ فِّ نَ يلُ عليهــم كُلُّ مــا يُ يســتَحِ وَ

مَراتِبِهــم(٤). فــي  حُ  تَقــدَ لا  الَّتــي  الأَعــراض 
شــرَ  والحَ والبَعــثَ  يامــةَ  والقِ يــنِ  لَكَ المَ ــؤالَ  وسُ ــه  يمَ ونعِ بــرِ  القَ عــذابَ  أَنَّ  وَ

.(٥) ــقٌّ حَ ــفاعَة  والشَّ ــوضَ  والحَ ــراطَ  والصِّ يــزانَ  والمِ ســابَ  والحِ
يــمَ فــي  عِ ــذابَ والنَّ ، وأَنَّ العَ يــدانِ يــانِ ولا تَبِ ــارَ مَخلُوقتــانِ لا تَفنَ ــةَ والنّ نَّ أنَّ الجَ وَ

.(٦) ــدِ سَ وحِ والجَ ــارِ بالــرُّ ــة والنّ نَّ ــي الجَ ــة وفِ يامَ يــوم القِ بــرِ وَ القَ
هــةٍ لا كَمــا  ــكانٍ ولا جِ يــفٍ ولا مَ ــةِ بــلا كَ يامَ ــومَ القِ ونَ اللــهَ يَ ــرَ نِيــنِ يَ ؤمِ أَنَّ المُ وَ

ــوق(٧). خلُ ــر￯َ المَ يُ

.(١٠٦/٧) ، (١) البحر المحيط في التفسير، أبو حيّان الأندلسيّ
ين، أبو منصور البغدادي، (ص/١٧٧). (٢) أصول الدِّ

.(٢١١/١) ، ة الأندلسيّ يّ حرَّر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ابن عَطِ (٣) المُ
(٤) التعرُّف، أبو بكر الكلاباذي، (ص/٦٩-٧٠).

طّان، (٥٠/١-٥٣). ن القَ (٥) الإقناع، أبو الحسَ
ين، أبو منصور البغدادي، (ص/٢٦٣). (٦) المصدر السابق، (٥٢/١). أصول الدِّ

 .(١٥/٣) ، ين النــوويّ اج، محيــي الدّ جّ (٧) المنهــاج في شــرح صحيح مُســلِم بــن الحَ
التعرُّف، أبو بكر الكلاباذي، (ص/٤٢).



٢٥١

ــون ولا  ــا(١)، لا يأكُل ا ولا إِناثً ــورً ــوا ذُكُ ، ليسُ ــونَ ــهِ مُكرَمُ ــادٌ لل ــةَ عب لائِكَ وأنَّ المَ
ــم  هُ ــا أمَرَ ــهَ م ــون الل ٢، لا يَعصُ ــونَ تعبُ ــونَ ولا يَ تناكحُ ــونَ ولا يَ نامُ بونَ ولا يَ يَشــرَ

ون(٣). ــرُ ــا يُؤمَ ــونَ م ويَفعل
ــم  نهُ ونَ فمِ ــدُ بَّ ــونَ مُتَعَ ، وهــم مُكلَّفُ ــم الأوّل إبلِيــسُ (٤)، أَبُوهُ ونَ ــودُ ــنَّ موجُ وأنّ الجِ

. الِحُ ــم الطّ نهُ الِــحُ ومِ الصّ
ين(٥). عِ ِ أَجمَ رائِع خَتْ ما خالَفها مِن الشَّ دٍ صلى الله عليه وسلم قد نَسَ يِّدنا محمّ ة سَ يعَ رِ وأنَّ شَ

.(٦) قٌّ وأنَّ كَراماتِ الأولياءِ حَ
ــارِ  كَ بآث ــرُّ ــةِ والتَّبَ الِحَ ــةِ والأعمــالِ الصّ لَ واتِ الفاضِ ــذَّ ــهِ بال ــى الل ــلَ إل وأنَّ التَّوسُّ

.(٧) ــنٌ سَ ــنَ حَ ي الحِ ــاءِ والصّ الأنبي
يــنَ  الحِ ــن الأوليــاءِ والصّ ــيّ صلى الله عليه وسلم وغيــرِه مِ بِ ــدَّ الرِّحــالِ بِقصــدِ زيــارةِ قَبــرِ النَّ وأنَّ شَ

.(٨) ــةٌ إلــى اللــهِ قُربَ

(١) قــال اللــه تعالــى: ﴿بم به تج تح تخ تم ته جح جم﴾ 
خرُف: ١٩]. ورة الزُّ [سُ

ورة الأنبياء: ٢٠]. (٢) قال تعالى:﴿ به تج تح تخ تم﴾ [سُ
(٣) قــال تعالــى: ﴿ حم خج خم سج سح سخ سم صح صخ صم ضج 
يــم:  ــورة التَّحرِ ضح ضخ ضم طح ظم عج عم غج غم فج فح﴾ [سُ

.[٦
.(٣١/٤) ، ين الآمديّ (٤) أبكار الأفكار، سيف الدّ

.(٢٢٩/١) ، سيّ ر، ابن قُدامة المقدِ وضة النّاظِ (٥) رَ
رَق، أبو منصور البغدادي،  رق بيــنَ الفِ (٦) التعــرُّف، أبو بكر الكلاباذي، (ص/٧١). الفَ

(ص/٣١٠).
، (ص/١٢١). بكيّ ين السُّ قام في زيارة خير الأنام صلى الله عليه وسلم، تقيّ الدّ فاء السَّ (٧) شِ

ابِق. (٨) المصدر السّ



٢٥٢

ــرءان  قِهــم عنهــم وقراءتِهــم القُ ــم وتَصدُّ عــاءِ الأحيــاءِ لهُ ــونَ بِدُ عُ نتَفِ وأنَّ الأمــواتَ يَ
هم(١). عندَ

عِ واجِب(٢). دَ يرَ مِن أهلِ البِ وأنَّ التَّحذِ
لَّه. نبٍ ما لَم يَستَحِ بلةِ بِذَ ا مِن أَهلِ القِ رُ أَحدً فِّ أنّا لا نُكَ وَ

يمان(٣). بَها مِن الإِ يرةً لا تُخرِج مُرتَكِ بِ ةَ وَلَو كَ يَ عصِ وأنَّ المَ
ن يَشاء(٤). ونَ ذَلكَ لِمَ رُ ما دُ يغفِ يهِ وَ لَ ن ماتَ عَ فرَ لِمَ رُ الكُ غفِ أَنَّ اللهَ لا يَ وَ

ــةِ إِلَــى حيــثُ شــاءَ اللــهُ  ظَ قَ ــي اليَ هِ فِ ــخصِ ــرِجَ بِشَ ــي صلى الله عليه وسلم وعُ بِ أَنَّــه قَــد أُســرِي بِالنَّ وَ
ــى(٥). لَ ــن العُ مِ

.(٦) قٌّ يَّته حَ ذُرِّ م وَ ي أَخذه اللهُ تعالى مِن ءادَ يثاقَ الّذِ وأَنَّ المِ
ولَ  ـزُ نُـ ــوجَ وَ ــوجَ وَمَأجُ يأَجُ ــيحِ الدجــال وَ سِ وجَ المَ ــرُ يّ وَخُ هــدِ ــورَ المَ وأَنَّ ظُهُ
ــر  ــن مغربِهــا وســائرَ مــا أخبَ ــمسِ مِ ــى ابــن مَريــمَ عليــه الســلام وطلــوعَ الشَّ عِيسَ

. ــات كُلّ ذلــك حــقٌّ يّ يبِ ــن الغَ ــه الصــلاة والســلام مِ ــيّ علي بِ ــه النَّ بِ
ــمّ الّذيــن  ــمّ الّذيــن يلُونَهــم ث ــه ث ــرْن رَســولِ اللــه صلى الله عليه وسلم وأصحابِ ونِ قَ ــرُ ــرَ القُ ي وأَنّ خَ

، (ص/٧٩). ر العسقلانيّ ماع، ابن حجَ تبايِنة السَّ (١) الإمتاع بالأربعين المُ
(٢) قال الله تعالى: ﴿لى لي ما مم نر نز نم نن نى ني ىٰ﴾ 

ورة ءال عِمران: ١٠٤]. [سُ
، (ص/٥٦). ، ابن ناجِي التَّنُوخيّ وانيّ يرَ (٣) شرح رسالة القَ

ــورة  (٤) قــال اللــه تعالى: ﴿ يز يم ين يى يي ئج ئح ئخ ئم ئه بج بح بخ﴾ [سُ
النِّساء: ٤٨].

ر الإسفراييني، (ص/١٧٧). ين، أبو المظفَّ (٥) التبصير في الدّ
  DC  B  A  @   ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6 ﴿ :(٦) قــال الله تعالى

ورة الأعراف: ١٧٢]. H  GF  E﴾ [سُ



٢٥٣

ــرفُ  ــا نَعتَ (٢)، وأَنّ ــونَ يُّ هدِ ونَ المَ ــدُ اشِ لَفــاء الرّ ــةِ الخُ حابَ يلُونَهــم(١)، وأَنَّ أَفضــلَ الصَّ
. نِيــنَ ــه أُمَّهــات المؤمِ بِفضــلِ أَهــلِ بَيــتِ رَســولِ اللــهِ وأَزواجِ

مــامِ  ــةَ الإِ ، وأنّ طاعَ ــولاًً ـو مَفضُ ــاسِ نَصــبُ إِمــامٍ(٣) وَلَـ ــى النّ ـه يَجــبُ علَ وأَنَّـ
.(٤) بــةٌ واجِ لِ  العــادِ

ــا أَصــابَ في قِتالِ  ــة(٥) وأنّ عليًّ قَّ ٍّ كانَــت حَ لِــي ــرَ وَعُثمــانَ وَعَ ــةَ أَبِــي بَكــرٍ وَعُمَ وأَنَّ إِمامَ
نا. ــنَ الزِّ ــرَّأَةٌ مِ ــةَ مُبَ يــن وأَهل النَّهــرَوان(٦)، وأَنَّ عائِشَ ــلِ وأَهــل صفِّ مَ أَصحــابِ الجَ

ــلِ  ــام لأَه ــا إِم م نهُ يَّ كُلاًّ مِ ــدِ ي ــورٍ الماتُرِ ــا مَنصُ رِيَّ وأَب ــعَ ــنِ الأَش سَ ــا الحَ وأَنَّ أَب
م. ــدَّ ةِ مُق ــنّ السّ

ــةَ  نِيفَ أَبــا حَ عيَّ وَ ــافِ أنَّ الشّ ، وَ ريــق قَوِيــمٌ ــدادِيِّ طَ غْ يــدِ البَ نَ مــامِ الجُ ريــقَ الإِ وأَنَّ طَ
 ￯ ــدَ هُ ــة  أَئِمَّ ســلامِ  الإِ ــةِ  أَئِمَّ وَســائِرَ  ــفيانَ  وَسُ وأَحمــدَ  ا  ـكً وَمالِـ يــهِ  بَ وَصاحِ

. ــة بالأَنــامِ واختِلافهــم رَحمَ
. ينَ سلِمِ رٍ مِن المُ وزُ على كلِّ بَرٍّ وفاجِ لاةَ تَجُ وأَنَّ الصَّ
. رِ فَ رِ والسَّ ينِ جائِزٌ فِي الحَضَ فَّ لَى الخُ سحَ عَ أَنَّ المَ وَ

ينَ إِلــى  ســلِمِ ــةِ المُ ــن أَئِمَّ يــانِ مَــع أُولِــي الأَمــرِ مِ هــادَ فَرْضــانِ ماضِ ــجَّ والجِ وأَنَّ الحَ
. ةِ ــاعَ قِيــامِ السّ

طّان، (٥٨/١). ن القَ (١) الإقناع، أبو الحسَ
(٢) المصدر السابِق، (٥٩/١).

.(٢٠٥/١٢) ، ين النوويّ اج، محيي الدّ جّ (٣) المنهاج في شرح صحيح مُسلِم بن الحَ
طّان، (٦٠/١). ن القَ (٤) الإقناع، أبو الحسَ

ر الإسفراييني، (ص/١٧٨). ين، أبو المظفَّ (٥) التبصير في الدّ
رطبي فــي «التّذكِرة بأحوال  رجانيّ فــي كتابِه «الإمامة» وعنه القُ ر الجُ ــه عبــد القاهِ (٦) نقلَ

الموتَى وأمور الآخرة (ص/١٠٨٩).



٢٥٤

ين  دٍ وعلَى ءالِه الطّاهرِ نا محمّ دِ ين، وصلَّى اللهُ علَى سيِّ والحمدُ للهِ رَبِّ العالَمِ
ين. عِ م أجمَ لامُ اللهِ علَيهِ بِين، وسَ يِّ حابَتِه الطَ وصَ



٢٥٥
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مة................................................................................................٣ - المقدّ
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الأسانيد المتّصلة إلى مصنِّفي رسائل هذا المجموعِ....................................................١٤ -
ة الأربعة..........................................................................١٧ - جزء في اعتقاد الأئمّ
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مة في العقائد ................................................................١٠٢ - ى مِن شرح المقدّ المنتقَ
رةِ...................................................................١١٥ - ختصَ يدةِ المُ قِ رحِ العَ المنتقى مِن شَ
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يدُ المنثُور......................................................................................٢٠٠ - تنضِ
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